
١ 

  سيد الشهداء) عليه السّلام( الإمام الحسين
   



٢ 

  )٥(أعلام الهداية 

 )عليه السّلام(الإمام الحسين الشهيد 

  لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم: التأليف
   



٣ 

  أهل البيت في القرآن الكريم
مَا يرُِيدُ (  هْلَ ا5َْيتِْ  االلهُ إِغ*

َ
رJَُمْ يَطْهFِاً Dِذُْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ  .)١( )وَيُطَهِّ

____________________ 
 .٣٣/ سورة الأحزاب ) ١(

   



٤ 

  أهل البيت في الُسنّة النبويةّ
 بهما لن تضلّوا بعدي أبداً  إنّي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم(( 

(( )١(. 
____________________ 

  .الصحاح والمسانيد) ١(
   



٥ 

  فهرس إجمالي
 )عليهم السّلام(كلمة المجمع العالمي لأهل البيت 

 :الباب الأول
 في سطور) عليه السّلام(الإمام الحسين : الفصل الأول
  )عليه السّلام(انطباعات عن شخصيته : الفصل الثاني
  )عليه السّلام(مظاهر من شخصيته : الفصل الثالث
 :الباب الثاني
  )عليه السّلام(الحسين نشأة الإمام : الفصل الأول
  )عليه السّلام(مراحل حياة الإمام الحسين : الفصل الثاني
 من الولادة إلى الإمامة) عليه السّلام(الإمام الحسين : الفصل الثالث
  :الباب الثالث
  )عليه السّلام(عصر الإمام الحسين : الفصل الأول
  )عليه السّلام(مواقف وإنجازات الإمام : الفصل الثاني
  نتائج الثورة الحسينيّة: الفصل الثالث
  )عليه السّلام(من تراث الإمام الحسين : الفصل الرابع

   



٦ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ثمّ الصــلاة والسّــلام علــى مَــنْ اختــارهم هــداةً  ،الحمــد الله الــذي أعطــى كــلّ شــيء خلقــه ثمّ هــدى

صــلّى االله عليــه (و القاســم المصــطفى محمّــد لاســيّما خــاتم الأنبيــاء وســيّد الرســل والأصــفياء أبــ ،لعبــاده
 .وعلى آله الميامين النجباء) وآله

ويكتشف الحقّ ويميـّزه عـن  ،فبالعقل يبصر ،لقد خلق االله الإنسان وزوّده بعنصري العقل والإرادة
 .وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه ،الباطل

وأعانه بما أفاض علـى العقـول مـن معـين هدايتـه  ،حجّةً له على خلقه وقد جعل االله العقل المميِّز
ــتي  ،وأرشــده إلى طريــق كمالــه اللائــق بــه ،فإنــّه هــو الــذي علّــم الإنســان مــا لم يعلــم ؛ وعرفّــه الغايــة ال

 .وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها ،خلقه من أجلها
كمـا   ،الهدايـة الرباّنيـة وآفاقهـا ومسـتلزما'ا وطرقهـا وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم

 .وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهةٍ اخُرى ،بينّ لنا عللها وأسبا(ا من جهة
 :قال تعالى

   



٧ 

  .)٧١/ الأنعام ( ) هُوَ الهُْدَى االلهِ قلُْ إنِ* هُدَى  (
اطٍ مُسْتَقِيمٍ  ( َXِ Yَِ٢١٣/ البقرة ( ) فَهْدِي مَنْ يشََاءُ إ(. 
بِيلَ  االلهُ وَ  (  .)٤/ الأحزاب ( ) فَقُولُ اcْقَ* وَهُوَ فَهْدِي الس*
اطٍ  ( َXِ Yَِ١٠١/ آل عمران ( ) مُسْتَقِيمٍ  وَمَنْ فَعْتَصِمْ باِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إ(. 
فَمَنْ فَهْدِي إYَِ  االلهُ قلُِ  (

َ
م*نْ  فَهْدِي للِحَْقِّ أ

َ
نْ يتُ*بَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
نْ فُهْـدَى فَمَـا اcْقَِّ أ

َ
ي إلاِّ أ  لا يهَِدِّ

 .)٣٥/ يونس ( ) لكَُمْ كَيفَْ rَكُْمُونَ 
نزِْلَ إDَِكَْ  (

ُ
ِي أ

*yوتوُا العِْلمَْ ا
ُ
ينَ أ ِ

*yاطِ العَْزِيـزِ  وَيَرَى ا َXِ Yَِـَق* وَيَهْـدِي إcْمِنْ رَبِّـكَ هُـوَ ا
 .)٦/ سبأ ( ) اcْمَِيدِ 

نَ  ( ضَلُّ مِم*
َ
بَعَ هَوَاهُ بغFَِِْ هُدًى مِنَ وَمَنْ أ  .)٥٠/ القصص ( ) االلهِ  اي*

وهـو الـذي يأخـذ بيـد الإنسـان إلى  ،وهدايتـه هـي الهدايـة الحقيقيـة ،فاالله تعالى هو مصـدر الهدايـة
ويدركها العلماء ويخضـعون لهـا بمـلء  ،وهذه الحقائق يؤيدّها العلم .الصّراط المستقيم وإلى الحقّ القويم

 .وجودهم
ثمّ مَــنّ عليــه بإرشــاده إلى الكمــال  ،أودع االله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ولقــد
ـن* (  :ومن هنا قـال تعـالى ،وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال ،اللائق به وَمَا خَلقَْتُ اْ!ِ

ــدُونِ  إذ كانــت المعرفــة  ؛دون المعرفــة تتحقّــق العبــادة الحقيقيــة مــن وحيــث لا. )١( )وَالإِنـْـسَ إلاِّ Dِعَْبُ
 .وهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّة الكمال والعبادة طريقاً منحصراً 

لم  ،ليحقّـــق لـــه وقـــود الحركـــة نحـــو الكمـــال ؛وبعـــد أن زوّد االله الإنســـان بطـــاقتي الغضـــب والشـــهوة
 ج الإنسـانفمـن هنـا احتـا  ؛يؤمَن عليه من سيطرة الغضـب والشـهوة والهـوى الناشـئ منهـا والمـلازم لهـا

كــي تــتمّ   ؛إلى مــا يضــمن لــه ســلامة البصــيرة والرؤيــة  - بالإضــافة إلى عقلــه وســائر أدوات المعرفــة -
 عليه 

____________________ 
 .٥٦/ سورة الذاريات ) ١(

   



٨ 

أو  ،وتتـوفّر لديـه كـلّ الأسـباب الـتي تجعلـه يختـار طريـق الخـير والسـعادة ،وتكمل نعمة الهدايـة ،الحجّة
  .طريق الشرّ والشّقاء بملء إرادته

ومــن  ،ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق الــوحي الإلهــي
ـــة العبـــاد ـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل  ،خـــلال الهـُــداة الـــذين اختـــارهم االله لتـــوليِّ مســـؤولية هداي وذل

 .لحياةوإعطاء الإرشادات اللازمة لكلّ مرافق ا ،المعرفة
وقـــد حمـــل الأنبيـــاء وأوصـــياؤهم مشـــعل الهدايـــة الرباّنيـــة منـــذ فجـــر التـــاريخ وعلـــى مـــدى العصـــور 

كمــا أفصــحت   ،وعلــم مرشــد ونــور مُضــيء ،ولم يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجّــة هاديــة ،والقــرون
يكـون لـئلاّ  ؛بأنّ الأرض لا تخلو من حجّة الله على خلقـه - مؤيدّةً لدلائل العقل - نصوص الوحي

 .للناس على االله حجّة
ولــــو لم يبــــقَ في الأرض إلاّ اثنــــان لكــــان أحــــدهما  ،فالحجّــــة قبــــل الخلــــق ومــــع الخلــــق وبعــــد الخلــــق

نتَْ مُنذِْرٌ وَلُِ*ِّ قوَْمٍ هَادٍ  ( :صرحّ القرآن بشكل لا يقبل الريب قائلاً ] قد [ و .الحجّة
َ
مَا أ  .)١( )إِغ*

والـتي تــتلخّص  ،م الهـداة المهــديوّن مهمّـة الهدايــة بجميـع مراتبهــاويتـولىّ أنبيــاء االله ورسـله وأوصــياؤه
 :في

  .واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة ،تلقِّي الوحي بشكل كامل - ١
ــب الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله  ؛وهــذه المرحلــة تتطلّ

هُ  االلهُ (  :كما أفصح بـذلك الـذكر الحكـيم قـائلاً   ،شأناً من شؤونه عْلمَُ حَيثُْ َ/عَْلُ رسَِاَ-َ
َ
(  و )٢( )أ

 .)٣( )َ/ت2َِْ مِنْ رسُُلِهِ مَنْ يشََاءُ  االلهَ 
نْ ارُسلوا إليه - ٢

َ
 .إبلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولم

____________________ 
 .٧/ سورة الرعد ) ١(
 .١٢٤/ م سورة الأنعا) ٢(
 .١٧٩/ سورة آل عمران ) ٣(

   



٩ 

ـــتي تتمثــّـل في الاســـتيعاب والإحاطـــة اللازمـــة بتفاصـــيل  ويتوّقـــف الإبـــلاغ علـــى الكفـــاءة التامّـــة ال
ـةً (  :قـال تعـالى ،و العصمة عـن الخطـأ والانحـراف معـاً  ،الرسالة وأهدافها ومتطلّبا'ا م*

ُ
6َنَ ا5*ـاسُ أ

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ باcِْقَِّ Dَِحْكُمَ نَـ8َْ ا5*ـاسِ  االلهُ وَاحِدَةً فَبعََثَ 
َ
ينَ وَمُنذِْرِينَ وَأ ِ

8َ مُبَ>ِّ ا5*بِيِّ
  .)١( )فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ 

وإعدادها لدعم القيادة الهاديـة مـن أجـل تحقيـق أهـدافها  ،تكوين امُّة مؤمنة بالرسالة الإلهية - ٣
 .اةوتطبيق قوانينها في الحي

(  :قـال تعـالى ،وقد صرّحت آيات الـذكر الحكـيم (ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ الكِْتَــابَ وَاcِْكْمَــةَ  ِّJَوالتزكيـة هـي التربيـة باتجّـاه الكمـال اللائـق بالإنســان ،)٢( )يـُز. 

لقََدْ 6َنَ لكَُـمْ (  :صر الكمـال كمـا قـال تعـالىوتتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عنا
سْوَةٌ حَسَنةٌَ  االلهِ ِ< رسَُولِ 

ُ
 .)٣( )أ

وهـذه المهمـة أيضـاً تتطلـّب  .صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقرّرة لها - ٤
 .الكفاءة العلمية والنفسية والتي تُسمّى العصمة

وتثبيــت القــيم الأخلاقيــة في نفــوس الأفــراد وأركــان  ،الرســالة المعنويــةالعمـل لتحقيــق أهــداف  - ٥
وتطبيـــق قـــوانين الـــدين الحنيـــف علـــى ا_تمـــع  ،وذلـــك بتنفيـــذ الاُطروحـــة الرباّنيـــة ،ا_تمعـــات البشـــرية

ـــة  ـــة علـــى أســـاس الرســـالة الرباّني ـــولىّ إدارة شـــؤون الامُّ البشـــري مـــن خـــلال تأســـيس كيـــان سياســـيٍّ يت
ومعرفـــةً تامّـــةً بـــالنفوس  ،وصـــموداً كبـــيراً  ،وشـــجاعةً فائقـــةً  ،ويتطلــّـب التنفيـــذ قيـــادةً حكيمـــةً  ،للبشـــرية

 ،وقـوانين الإدارة والتربيـة وسـنن الحيـاة ،والتيـارات الفكريـة والسياسـية والاجتماعيـة ،وبطبقات ا_تمع
 .ونلخّصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولة عالمية دينية

 التي تعبرّ عن الكفاءة النفسية التي  هذا فضلاً عن العصمة
____________________ 

 .٢١٣/ سورة البقرة ) ١(
 .٢/ سورة الجمعة ) ٢(
 .٢١/ سورة الأحزاب ) ٣(

   



١٠ 

أو عمــل خــاطئ بإمكانــه أن يــؤثرّ تــأثيراً ســلبيّاً علــى  ،تصــون القيــادة الدينيــة مــن كــلّ ســلوك منحــرف
  .يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضهابحيث  ،مسيرة القيادة وانقياد الامُّة لها

واقتحموا سـبيل التربيـة  ،وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي
وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسـالات  ،وتحمّلوا في سبيل أداء المهام الرسالية كلّ صعب ،الشّاق

ولم  ،ولم يتراجعــوا لحظــة ،فــاني مــن أجــل مبدئــه وعقيدتــهالإلهيــة كــلّ مــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســان المت
 .يتلكأوا طرفة عين

وقــد تــوّج االله جهــودهم وجهــادهم المســتمرّ علــى مــدى العصــور برســالة خــاتم الأنبيــاء محمّــد بــن 
طالبــاً منــه  ،وحملّــه الأمانــة الكــبرى ومســؤولية الهدايــة بجميــع مراتبهــا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(عبــد االله 
  .دافهاتحقيق أه

وحقّـق  ،في هذا الطريق الوعر خطـوات مدهشـة) صلّى االله عليه وآله(وقد خطا الرسول الأعظم 
ـــت  ،في أقصـــر فـــترة زمنيـــة أكـــبر نتـــاج ممكـــن في حســـاب الـــدعوات التغييريـــة والرســـالات الثوريـــة وكان

 :حصيلة جهاده وكدحه ليل gار خلال عقدين من الزمن ما يلي
 .شرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاءتقديم رسالة كاملة للب - ١
 .تزويدها بعناصر تصوgا من الزيغ والانحراف - ٢
 .وبالشريعة قانوناً للحياة ،وبالرسول قائداً  ،تكوين امُّة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً  - ٣
 .ويطبّق شريعة السّماء ،وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ،تأسيس دولة إسلاميّة - ٤
 .)صلّى االله عليه وآله(تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته  - ٥

    



١١ 

  :ولتحقيق أهداف الرّسالة بشكل كامل كان من الضّروري
أن تســتمرّ القيــادة الكفــوءة في تطبيــق الرســالة وصــيانتها مــن أيــدي العــابثين الــذين يتربّصــون  - أ

 .(ا الدّوائر
ــــد مــــربٍّ كفــــوءأن تســــتمرّ  - ب ــــة الصّــــحيحة باســــتمرار الأجيــــال علــــى ي ــــة الترّبي ــــاً  ؛عملي علميّ
يســتوعب ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كالرّســول   ،حيــث يكــون قــدوة حســنة في الخلــق والسّــلوك ،ونفســيّاً 

 .الرّسالة ويجسّدها في كلّ حركاته وسكناته
إعـداد الصّـفوة مـن أهـل ) ه وآلـهصـلّى االله عليـ(ومن هنا كان التّخطيط الإلهيّ يحتّم على الرّسول 

والهدايــة الرباّنيــة الخالــدة  ،لتســلّم مقاليــد الحركــة النّبويــّة العظيمــة ؛والتّصــريح بأسمــائهم وأدوارهــم  ،بيتــه
وصــيانة للرّســالة الإلهيــة الــتي كتــب االله لهــا الخلــود مــن تحريــف الجــّاهلين وكيــد  ،بــأمر مــن االله ســبحانه

وكشـف أسـرارها  ،يم ومفاهيم الشّريعة المباركة التي تولّوا تبيـين معالمهـاوتربية الأجيال على ق ،الخائنين
 .وحتى يرث االله الأرض ومَنْ عليها ،وذخائرها على مرّ العصور

إنـّي تـارك ((  :بقولـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(وتجلّى هـذا التّخطـيط الربـّاني في مـا نـصّ عليـه الرّسـول 
 لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض وإنهّما ،كتاب االله وعترتي  ؛تضلّوا فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لنْ 

) وآلـه صـلّى االله عليـه(خير مَنْ عـرفّهم النـّبي الأكـرم ) صلوات االله عليهم(وكان أئمّة أهل البيت . ))
 .بأمر من االله تعالى لقيادة الامُّة من بعده

تمُثـّل المسـيرة الواقعيـة للإسـلام بعـد ) لامعلـيهم السّـ(إنّ سيرة الأئمّة الاثـني عشـر مـن أهـل البيـت 
ودراســـة حيـــا'م بشـــكل مســـتوعب تكشـــف لنـــا عـــن صـــورة  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(عصـــر الرّســـول 

مســتوعبة لحركــة الإســلام الأصــيل الــذي أخــذ يشــقّ طريقــه إلى أعمــاق الامُّــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا 
) علـيهم السّـلام(فأخـذ الأئمّـة المعصـومون  ؛)آلـهصلّى االله عليه و (الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرّسول 

 يعملون على توعية الامُّة 
   



١٢ 

) صــلّى االله عليــه وآلــه(وتحريــك طاقتهــا باتجّــاه إيجــاد وتصــعيد الــوعي الرســاليِّ للشّــريعة ولحركــة الرّســول 
  .غير خارجين عن مسار السّنن الكونية التي تتحكّم في سلوك القيادة والامُّة جمعاء ،وثورته المباركة

 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وتبلورت حياة الأئمّـة الراّشـدين في اسـتمرارهم علـى gـج الرّسـول العظـيم 
ومصــابيح لإنــارة الــدّرب للسّــالكين المــؤمنين  ،وانفتــاح الامُّــة علــيهم والتفاعــل معهــم كــأعلام للهدايــة

 ،والتـــامّين في محبّتـــه ،والمســـتقريّن في أمـــر االله ،فكـــانوا هـــم الأدلاّء علـــى االله وعلـــى مرضـــاته ،بقيـــاد'م
 .والسّابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنسانيّ المنشود ،والذّائبين في الشّوق إليه

لـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا وقد حفلـت حيـا'م بـأنواع الجّهـاد والصـبر ع
ثمّ اختاروا الشّـهادة مـع العـزّ علـى الحيـاة مـع الـذّل فيهـا  ،أعلا أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى

 .حتىّ فازوا بلقاء االله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير
ــع زوايــا حيــا' ويــدّعوا دراســتها بشــكل   ،م العطــرةولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن يلمّــوا بجمي

ولقطـــات مـــن ســـير'م  ،ومـــن هنـــا فـــإنّ محاولتنـــا هـــذه إنمّـــا هـــي إعطـــاء قبســـات مـــن حيـــا'م ؛كامـــل
 ،واستطعنا اكتشافها من خـلال مصـادر الدراسـة والتحقيـق ،وسلوكهم ومواقفهم التي دوgّا المؤرّخون
 .عسى االله أن ينفع (ا إنهّ وليّ التوفيق

الرّسالية تبدأ برسـول الإسـلام وخـاتم الأنبيـاء محمّـد ) عليهم السّلام(ركة أهل البيت إنّ دراستنا لح
محمّـــد بـــن الحســـن العســـكري المهـــدي  ،وتنتهـــي بخـــاتم الأوصـــياء) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بـــن عبـــد االله 

 .)عجّل االله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله(المنتظر 
وهــو المعصـــوم  ،)عليهمـــا السّــلام(لحســـين بــن علــيّ ويخــتصّ هــذا الكتــاب بدراســـة حيــاة الإمــام ا

 والثالث من الأئمّة الاثني عشر بعد  ،الخامس من أعلام الهداية
   



١٣ 

الـذي روّى بدمــه الطــاهر ودمــاء أهـل بيتــه وأصــحابه الأبــرار شــجرة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رسـول االله 
صـلّى االله عليـه ( عنـه المصـطفى كمـا أخـبر - فكـان ،وصاgا من الذّبول والاgيار ،الإسلام العظيمة

ــــة جــــدّه  - )وآلــــه ــــه(مصــــباح الهــــدى وســــفينة النجــــاة لأمّ مــــن طوفــــان الطغّــــاة ) صــــلّى االله عليــــه وآل
  .والظاّلمين

ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشّــكر إلى كــلّ الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــداً وافــراً وشــاركوا في إنجــاز 
لاســيّما أعضــاء لجنــة التــأليف بإشــراف سماحــة الســيّد  ، النّــورهــذا المشــروع المبــارك وإخراجــه إلى عــالم

 .)حفظه االله تعالى(منذر الحكيم 
 ،ولا يسعنا إلاّ أن نبتهل إلى االله تعالى بالدعاء والشّكر لتوفيقه على إنجاز هـذه الموسـوعة المباركـة

 .فإنهّ حسبنا ونعم النصير
  )عليهم السّلام(المجمع العالمي لأهل البيت 

      لمقدسةقم ا
   



١٤ 

   الباب الأول
 :وفيه فصول
  في سطور) عليه السّلام(الإمام الحسين : الفصل الأوّل
 )السّلام عليه(انطباعات عن شخصيته : الفصل الثاني
 )عليه السّلام(مظاهر من شخصيته : الفصل الثالث
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  في سطور )عليه السّلام( الإمام الحسين الشهيد: الفصل الأول
 ،الشــهيد بكـــربلاء) عليهمــا السّـــلام(عبــد االله الحســـين بــن علـــيّ بــن أبي طالـــب الإمــام أبـــو  - *

وســيّد شــباب أهــل  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(بعــد رســول االله ) علــيهم السّــلام(ثالــث أئمّــة أهــل البيــت 
وأحـد الأربعـة  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وأحد اثنين نسـلت منهمـا ذريـة الرّسـول  ،الجنّة بإجماع المحدّثين

ومـــن أصـــحاب الكســـاء الـــذين  ،نصـــارى نجـــران) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ذين باهـــل (ـــم رســـول االله الــّـ
وأحـد الثقلـين اللـّذين  ،ومـن القـربى الـذين أمـر االله بمـودّ'م ،أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

 .ومَنْ تخلّف عنهما ضلّ وغوى ،مَنْ تمسّك (ما نجا
 ؛وحجـورٍ طيّبـةٍ ومباركـةٍ  ،في أحضـانٍ طـاهرةٍ ) عليهما السّلام(نشأ الحسين مع أخيه الحسن  - *

وعظــيم خلقـه ووابــل ) صــلّى االله عليـه وآلـه(فتغـذّى مــن صـافي معـين جــدّه المصـطفى  ،امُّـاً وأبـاً وجــدّاً 
ممـّا أهّلـه للإمامـة  ؛وسـؤدده وشـجاعته ،وحظي بوافر حنانه ورعايته حتىّ أنهّ ورثّه أدبه وهديـه ،عطفه

وقـد صـرحّ بإمامتـه  ،)علـيهم السّـلام(كانت تنتظره بعد إمامة أبيه المرتضى وأخيـه ا_تـبى   الكبرى التي
 الحسن والحسين إمامان قامـا أو قعـدا((  :)صلّى االله عليه وآله(للمسلمين في أكثر من موقف بقوله 

 .)) فأحبّ مَنْ يُحبّهما مّ إنّي اُحبّهماالله((  ،))
 واجتمع فيه  ،العظيم رافدا النبوّة والإمامةلقد التقى في هذا الإمام  - *
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ووجد المسلمون فيـه مـا وجـدوه في جـدّه وأبيـه وامُّـه مـن طهـر وصـفاء ونبـل  ،شرف الحسب والنّسب
  .فأحبّوه وعظّموه ؛فكانت شخصيّته تذكّر النّاس (م جميعاً  ،وعطاء

ــك كلّــه مــرجعهم الأوحــد بعــد أبيــه وأخيــه فيمــا كــان ي ــب ذل عترضــهم مــن مشــاكل وكــان إلى جان
لاسـيّما بعـد أن دخلـت الامُّـة الإسـلاميّة حيـاة حافلـة بالمصـاعب نتيجـة ســيطرة  ،الحيـاة وامُـور الـدين

فكــان الحســين  ؛الحكــم الامُــوي الجــاهلي حــتىّ جعلــتهم في مــأزق جديــد لم يجــدوا لــه نظــيراً مــن قبــل
ـــتي ا) عليـــه السّـــلام( ـــص امُّـــة محمّـــد هـــو الشّخصـــية الإســـلاميّة الرّســـالية الوحيـــدة ال ســـتطاعت أن تخلّ
 .خاصّة والإنسانية عامّة من براثن هذه الجاهلية الجديدة وأدراgا) صلّى االله عليه وآله(

كأبيــه المرتضــى وأخيــه ا_تــبى في جميــع مراحــل ) عليهمــا السّــلام(لقــد كــان الحســين بــن علــيّ  - *
سـيداً حيـّاً للخلـق النبـويّ الرفيـع في الصـبر وتج ،حياته ومواقفه العملية مثالاً للإنسان الرّسـالي الكامـل

ـــد  ،وإبـــاء الضّـــيم والعرفـــان ،والرّحمـــة والشّـــجاعة ،والسّـــماحة والجّـــود ،االلهعلـــى الأذى في ذات  والتعبّ
ورمـزاً شـامخاً للبطولـة والجّهـاد في سـبيل االله والأمـر  ،والتواضع للحـقّ والثـورة علـى الباطـل ،والخشية الله

ثــل العُليــا الــتي اجتمعــت في  ،نكــربــالمعروف والنهــي عــن الم
ُ
واسُــوة مثلــى للإيثــار والتّضــحية لإحيــاء الم

حسـين منـّي وأنـا ((  :)صـلّى االله عليـه وآلـه(حتىّ قال عنه جدّه المصطفى  ،شريعة جدّه سيّد المرسلين
يـه االله عل صـلّى( معبرّاً بذلك أبلغ التعبير عن سموّ هذه الشخصية العظيمة التي ولـدها. )) حسين من
 .ورباّها بيديه الكريمتين) وآله

بعـد جـدّه في رعايـة الصـدّيقة الزهـراء سـيّدة النسـاء ) عليهمـا السّـلام(بقي الحسين بـن علـىّ  - *
وفي كنـــف أبيـــه المرتضـــى ســـيّد الوصـــيّين وإمـــام المســـلمين الـــذي عـــاش محنـــة  ،)عليهـــا السّـــلام(فاطمــة 

وقـد حفّـت بأبيـه وامُّـه  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(الانحراف في قيادة الامُّة المسـلمة بعـد وفـاة رسـول االله 
نكبــات هــذه المحنــة والصّــراع مـــع الــذين صــادروا هــذه الإمامـــة الكــبرى بكــلّ صــلف ودون حجّـــة أو 

 .برهان
 هذه المحنة) عليهم السّلام(عاش الحسين مع أخيه الحسن وأبيه عليّ وامُّه الزهراء  لقد

   



١٧ 

  .ولكنّه كان يعي جيّداً عمق المحنة وشدّة المصيبة ،وهو لا يزال في سنّ الطفولة ،وتجرعّ مرار'ا
وأخيـه وانصـرف مـع أبيـه  ،أياّم خلافة عمر) عليه السّلام(شبَّ الإمام أبو عبد االله الحسين  - *

وأقبــل علــى تثقيــف النــّاس وتعلــيمهم معــالم ديــنهم  ،عــن السّياســة والتّصــدي للحكــم في ظــاهر الأمــر
) عليــه السّــلام(والــذي كــان يتمثــّل في ســلوك والــده علــيّ بــن أبي طالــب  ،في خــطّ الرّســالة الصــحيح
 .ومواقفه المبدئية المشرفّة

وهــو  ،في عهـد عثمـان) عليـه السّــلام( إلى جانــب أبيـه) عليـه السّـلام(وقـف الإمـام الحســين  - *
ويشــترك مــع أبيــه في وضــع حــدّ للفســاد الــذي أخــذ  ،في عنفــوان شــبابه يعمــل مخلصــاً لأجــل الإســلام

عليــه (ولم يتعــدّ مواقــف أبيــه  ،يستشــري في جســم الامُّــة والدولــة معــاً في ظــلّ حكــم عثمــان وبطانتــه
صـلّى (ة الشّـرعية الـتي أناطهـا رسـول االله بـل عمـل كجنـدي مخلـص للقيـاد ،طيلـة هـذه الفـترة) السّلام

 .)عليه السّلام(بأبيه المرتضى ) االله عليه وآله
ــب أبيــه  - * ــع ) عليهمــا السّــلام(وفي عهــد الدولــة العلويــة المباركــة وقــف الحســين إلى جان في جمي

علـــى  بينمـــا كـــان أبـــوه حريصـــاً  ،ولم يتـــوانَ عـــن قتـــال النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين ،مواقفـــه وحروبـــه
) صــلّى االله عليــه وآلــه(خشــية انقطــاع نســل رســول االله  ؛)عليــه السّــلام(حياتــه وحيــاة أخيــه الحســن 

وهما يعانيان مـن أهـل العـراق مـا كـان يعانيـه أبوهمـا  ،وبقيا إلى جانب أبيهما حتىّ آخر لحظة ،بمو'ما
وهو في محـراب العبـادة  وفاز بالشّهادة ،حتىّ استشهد في بيت من بيوت االله) عليه السّلام(المرتضى 

حيـث خـرّ  ،أعـني لحظـة العبـادة والتوجّـه إلى ربّ الكعبـة ،وفي أقـدس لحظـات حياتـه ،بمسجد الكوفة
 .)) وربِّ الكعبة فزتُ ((  :صريعاً وهو يقول

كمـــا   ،بعـــد أن بايعـــه بالخلافـــة) عليهمـــا السّـــلام(ثمّ وقـــف إلى جانـــب أخيـــه الحســـن ا_تـــبى  - *
 .في الكوفة من المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسانبايعه عامّة المسلمين 

بــالرغم مــن  ) عليهمــا السّـلام(ولم يتعـدّ مواقــف أخيـه الــّذي نـصّ علــى إمامتـه كــلّ مـن جــدّه وأبيـه 
 كلّ المغريات التي كان يستعملها معاوية لإسقاط 

   



١٨ 

  .وتفتيت قواه والقضاء على حكومته المشروعة ،)عليه السّلام(الإمام الحسن 
بشـــكل تـــامّ ) عليـــه السّـــلام(يعـــي مواقـــف أخيـــه الحســـن ) عليـــه السّـــلام(لقـــد كـــان الحســـين  - *

لأنـّــه كــــان يـــدرك حراجـــة الظـــرف الــــذي كـــان يكتنـــف الامُّــــة  ؛والنتـــائج المترتبّـــة علـــى تلــــك المواقـــف
 .الإسلاميّة آنذاك

حيــــث انطلـــت ألاعيـــب معاويــــة  ،بشـــكل خـــاص) السّــــلامعليـــه (وبعـــد استشـــهاد الإمــــام علـــي 
ممــّن كــانوا يشــكّلون القاعــدة العظمــى في  ،وشــعاراته الزائفــة علــى جماعــة كبــيرة مــن الســذّج والبســطاء

فأصـبحوا يشـكّون ويشـكّكون في حقّانيـة خـطّ الإمـام علـيّ  ،مجتمع الكوفة ومركز الخلافة الإسـلاميّة
ك التضـليل الإعلامـي الـذي قـام بـه معاويـة وبطانتـه وعمّالـه في بعد ذلـ) عليه السّلام(بن أبي طالب 

 .)عليه السّلام(صفوف الجيش المساند للإمام 
بكــــلّ مــــا اوُتي مــــن حنكــــة سياســــية وشــــجاعة أدبيــــة ) عليــــه السّــــلام(ولم يســــتطع الإمــــام الحســــن 

ـــع تلـــك القاعـــدة الشّـــعبية ة في عـــدم ويوقفهـــا علـــى زيـــف الشّـــعارات الامُويـــ ،ورصـــانة منطقيـــة أن يقن
ممـّا اضـطرّ  ؛صحّة الخضوع لشعار السّلم الذي كان قد تسلّح به معاوية لنيل الخلافة بـأبخس الأثمـان

للإقـــدام علــــى الصـــلح مـــن موقــــع القـــوّة بعـــد أن نفَّــــذَ جميـــع الخطــــط ) عليــــه السّـــلام(الإمـــام الحســـن 
ــع الطــرق المعقولــة الــتي ينبغــي للقائــد  ،السّياســية الممكنــة ــك أن يســلكها في وبعــد أن ســلك جمي المحنّ

ـــتي كـــان يعيشـــها الإمـــام الحســـن  ـــة والنفســـية ال ) عليـــه السّـــلام(تلـــك الظـــروف السياســـية والاجتماعي
بالإضــافة إلى أنـّــه قـــد  ،إلاّ إنـّــه لم يوقـّـع علـــى شــرعيّة حاكميــّـة معاويـــة ،فتنـــازل عــن الخلافـــة ؛وشــيعته

 .ى المدى القريب أو البعيداشترط شروطاً موضوعيةً تفضح واقع معاوية والحكم الامُوي عل
وتحمّـل مـا تحمّـل  ،بعد أن اختار الطريق الصـعب) عليه السّلام(وهكذا أفلح الإمام الحسن  - *

ــث اســتطاع أن يكشــف حقيقــة  ،مــن الأذى والمكــروه مــن أقــرب أفــراد شــيعته فضــلاً عــن أعدائــه حي
ليقضـــي علـــى  ؛والسّـــلمالحكـــم الامُـــوي الجّـــاهلي الـــذي ارتـــدى لبـــاس الإســـلام ورفـــع شـــعار الصّـــلح 

 الإسلام باسم الإسلام 
   



١٩ 

بعــد أن خطــّط بشــكل حــاذق خطــّةً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وبمـَـنْ ينتســب إلى قــريش قبيلــة الرّســول 
 ،يتناســـى المســـلمون بســـببها أنّ آل أبي ســـفيان الـــذين يتربعّـــون اليـــوم علـــى كرســـي الحكـــم الإســـلامي

هـــم الــــذين حــــاربوا الإســــلام  ،وخلافتــــه) عليــــه وآلــــه صـــلّى االله(ويحكمـــون المســــلمين باســــم الرّســــول 
  .بالأمس القريب

ــأ الإمــام الحســن  - * الأرضــية اللازمــة  - بتوقيعــه علــى وثيقــة الصّــلح - )عليــه السّــلام(و(ــذا هيّ
وذلــك بعــد أن أخلــف  ،للثــورة علــى الحكــم الامُــويّ الجــاهليّ الــذي ظهــر بمظهــر الإســلام مــن جديــد

بمـــا فيهـــا عـــدم تعيـــين أحـــد ) عليـــه السّـــلام(اشـــترطها عليـــه الإمـــام الحســـن معاويـــة كـــلّ الشّـــروط الـــتي 
 .بمكروه) عليهما السّلام(وعدم التعرّض لشيعة عليّ وللإمام الحسن والحسين  ،للخلافة من بعده

ولم يســتطع معاويــة أن يتمالــك نفســه أمــام هــذه الشّــروط حــتىّ ســوّلت لــه نفســه أن يــدسّ الســمّ 
ولكنـّه لم يـعِ  ،ليستطيع توريث الخلافـة لابنـه الفاسـق يزيـد ؛)عليه السّلام(ن الفاتك إلى الإمام الحس

  .نتائج هذا التنكّر للشروط ولنتائج هذه المؤامرة القذرة
 ؛بشراسـة هــذا الحكــم وجاهليّتــه - بعـد مــرور عقــدين مـن الحكــم الامُــوي - وقـد أيقــن المســلمون

وبـذلك 'يـّأت  ،عركـة جديـدة ضـدّ النظـام الحـاكممماّ جعل القواعد الشعبية الشيعية تستعدّ لخـوض م
ـــة ومجـــيء يزيـــد الفاســـق ،الظـــروف الملائمـــة للثـــورة ـــت الشّـــروط اللازمـــة بمـــوت معاوي شـــارب  ،واكتمل

والإقــدام علــى أخــذ البيعــة مــن وجــوه الصّــحابة  ،والمســتهتر بأحكــام الــدين إلى ســدّة الحكــم ،الخمــور
سـيّد ) عليـه السّـلام(والإصرار على أخذها من مثل أبيّ الضّيم أبي عبـد االله الحسـين  ،وعامّة التّابعين

 .أهل الإباء وإمام المسلمين
 ،متّبعاً سياسة التّجويـع والإرهـاب ،لقد حكم معاوية بن أبي سفيان ما يقُارب عشرين سنة - *

ــت في ،ممــّا أدّى إلى انكشــاف حقيقتــه للامُّــة مــن جهــة ؛والخــداع والتّزويــر ــت قــد ابتلي  حــين أgّــا كان
وزال  ،وهكـذا اسـتيقظت الامُّـة مـن سُـبا'ا ،وداء فقدان الإرادة من جهة اخُرى ،بداء موت الضّمير

 شكّها بحقّانية خطّ 
   



٢٠ 

ولكنّهــا لم تقــوَ علــى مقارعــة  ،بعــد أن ارتفــع جهلهــا بحقيقــة الامُــويّين ،)علــيهم السّــلام(أهــل البيــت 
حــين كــان متوجّهــاً إلى ) عليـه السّــلام(وأصــبحت كمــا قـال الفــرزدق للإمــام الحســين ،الظلّـم والظــّالمين

  .قلو(م معك وسيوفهم عليك :العراق ومستجيباً لدعوة الكوفيين
بعـــد أن تـــوفّرت كـــلّ الظــّـروف ) عليـــه السّـــلام(ومـــن هنـــا تأكّـــد الموقـــف الشّـــرعي للإمـــام الحســـين 

بينمـــا لم تكـــن النّهضـــة مفيـــدة للامُّـــة في حالـــة الابـــتلاء  ،يناللازمـــة للقيـــام في وجـــه الامُـــويّين الجــّـاهليّ 
  .)عليه السّلام(بمرض الشكّ والترديد التي كانت تعاني منه في عصر الإمام الحسن السّبط 

 ،حينمـــا راســـله أهـــل العـــراق) عليهمـــا السّـــلام(لقـــد تمـّــت الحجّـــة علـــى الإمـــام الحســـين بـــن علـــيّ 
حيـث   ،ن أخرجـوا عامـل بـني امُيـة مـن الكوفـة وتمـرّدوا علـى الامُـويّينبعـد أ ،وطلبوا منه التّوجّه نحـوهم

 .)عليهم السّلام(كان هذا أحد مظاهر رجوع الوعي إلى عامّة شيعة أهل البيت 
 ،وتحـرّك نحـوهم بـالرغم مـن علمـه بعـدم ثبـا'م ،لطلـبهم) عليـه السّـلام(فاستجاب الإمام الحسين 

وذلـــك لأنــّـه كـــان لا بـــدّ لـــه مـــن  ؛اضـــطهادهم وإرهـــا(موضـــعف إراد'ـــم أمـــام إغـــراءات الحـــاكمين و 
وفســح ا_ــال لتحويــل  ،معالجــة هــذا المــرض الجديــد الــّذي يــؤدّي باستشــرائه إلى ضــياع معــالم الرســالة

وإعطاء المشروعية لمثل حكم يزيد وأضرابه من الجاّهليّين الذين تسترّوا  ،الخلافة إلى كسرويةّ وقيصريةّ
 .يّة لضرب الشّريعة وتمزيقهابستار الشّريعة الإسلام

كـــلّ الشّـــروط اللازمـــة لنجاحهـــا ) عليـــه السّـــلام(وبعـــد أن اســـتجمعت ثـــورة الإمـــام الحســـين  - *
 gض مستنفراً كلّ طاقاته وقدراته التي كان قد )١( وبلوغ أهدافها

____________________ 
. ثـورة الحسـين(في كتـاب ) السّـلام عليـه(الحسـين راجع الشّـروط الضّـرورية الخمسـة للنجـاح، والـتي تـوفّرت في ثـورة ) ١(
) عليه السّـلام(الحكيم، الطبعة الأولى، منشورات مؤسّسة الإمام الحسين  للسيّد محمّد باقر - )النتائج - الموقف - النظرية

لحســينيّة الثــورة ا مقــال الشــهيد الســيّد محمّــد بــاقر الصــدر حــول) ١٧(وراجــع مجلّــة الفكــر الإســلامي العــدد  ،٩٢ - ٦٢/ 
  ).التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة(تحت عنوان 

    



٢١ 

وأعادهــا  ،فحــرّك ضــمير الامُّــة ،أعــدّها وهيّأهــا في ذلــك الظــرف التــأريخي في صــنع ملحمتــه الخالــدة
وســـلب المشـــروعية مـــن الحكّـــام  ،وبعـــث شخصـــيّتها العقائديـــة مـــن جديـــد ،لتســـلك مســـيرة رســـالتها

وأوضــح الموقــف الشّــرعي للامُّــة علــى  ،عــة الخدّاعــة الــتي كــانوا قــد تســترّوا (ــاومــزّق كــلّ الأقن ،الطغّــاة
  .مدى الأجيال

كمـا لم يسـتطيعوا أن يقفــوا بوجـه المـدّ الثـوري الــذي   ،ولم يسـتطع الطغّـاة أن يشـوّهوا معــالم gضـته
 ،ذوهمذلـك المـدّ الـذي أطـاح بحكـم بـني امُيـّة وبـني العبـاس ومَـنْ حـذا حـ ،أحدثه على مدى العصور

كمـا كانـت القـيم الرسـاليّة الـتي طرحهـا وأكّـد عليهـا   ،فكانت ثورته مصدر إشعاع رسالي لكـلّ الامُـم
فســــلام عليــــه يــــوم ولــــد ويــــوم  ،محفّــــزاً ومعيــــاراً لتقيــــيم كــــلّ الحكومــــات والأنظمــــة السّياســــية الحاكمــــة

 .استشهد ويوم يبعث حيّاً 
* * * 

   



٢٢ 

  )عليه السّلام( الحسين انطباعات عن شخصيّة الإمام :الفصل الثاني

  في آيات الذكر الحكيم )عليه السّلام(مكانة الإمام الحسين ] أوّلاً [ 
وعلــــوّ ) علــــيهم السّــــلام(لم تتّفـــق كلمــــة المســــلمين في شــــيء كاتفّــــاقهم علــــى فضــــل أهــــل البيــــت 

 .حلّى (اوانطوائهم على مجموعة الكمالات التي أراد االله للإنسانيّة أن تت ،مقامهم العلمي والروحي
منهـــا تصـــريح الــذكر الحكـــيم بـــالموقع الخـــاصّ لأهـــل  ،ويعــود هـــذا الاتفّـــاق إلى جملـــة مــن الاُصـــول

وأgّـم القــربى الـذين تجــب  ،مــن خـلال التنصــيص علـى تطهــيرهم مـن الــرجس) علــيهم السّـلام(البيـت 
 ،وأgّـم الأبـرار الــذين أخلصـوا الطاعــة الله ،مـودّ'م كـأجر للرســالة الـتي أتحـف االله (ــا الإنسـانيّة جمعــاء

 .وتجلببوا بخشيته فضمن لهم الجنّة والنّجاة من عذابه ،وخافوا عذاب االله
المطهّــرين مــن الــرّجس بــلا ) علــيهم السّــلام(هــو مــن أهــل البيــت ) عليــه السّــلام(والإمــام الحســين 

اهلـة الـتي جـاءت في حادثـة المباهلـة بـنصّ آيـة المب) صلّى االله عليـه وآلـه(بل هو ابن رسول االله  ،ريب
  .مع نصارى نجران

ـكَ فِيـهِ مِـنْ (  :وقد خلّد القرآن الكريم هذا الحدث بمداليله العميقة في قوله تعـالى فَمَـنْ حَاج*
نْناَءَكُمْ 

َ
نْناَءَناَ وَأ

َ
 نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

   



٢٣ 

جْعَلْ لعَْنةََ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَ  غْفُسَكُمْ عُم* نبَتْهَِلْ فَنَ
َ
غْفُسَناَ وَأ

َ
8َ  االلهِ كُمْ وَأ  الFَْذِنِ

َGَ( )١(.  
رسـول  :وهـم ،)علـيهم السّـلام(وروى جمهور المحدّثين بطرق مستفيضة أgّا نزلـت في أهـل البيـت 

حوا علـى أنّ الأبنـاء هنـا كمـا صـرّ   ،)صلوات االله علـيهم أجمعـين(االله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 
 .بلا ريب) عليهما السّلام(هما الحسنان 

بــــأgّم خــــير أهــــل الأرض ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وتضــــمّنت هــــذه الحادثــــة تصــــريحاً مــــن الرّســــول 
أرى وجوهـاً «  :واعـترف أسـقف نجـران بـذلك أيضـاً قـائلاً  .ولهذا فهو يباهـل (ـم ؛وأكرمهم على االله

 .)٢( »لو سأل االله (ا أحد أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله 
وأgّـــم  ،وهكـــذا دلــّـت القصـــة كمـــا دلــّـت الآيـــة علـــى عظـــيم منـــزلتهم وسمـــوّ مكـــانتهم وأفضـــليّتهم

 .وأgّم لا يدانيهم في فضلهم أحد من العالمين ،أحبّ الخلق إلى االله ورسوله
مــن المســلمين ســوى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أحــد غــير النــبيّ  ولم يــنصّ القــرآن الكــريم علــى عصــمة

 .)٣( الذين أراد االله أن يطهّرهم من الرجس تطهيراً ) عليهم السّلام(أهل البيت 
فــإgّم لم ) علــيهم السّــلام(ولــئن اختلــف المســلمون في دخــول نســاء النــبيّ في مفهــوم أهــل البيــت 

 .)٤( في ما تقصده الآية المباركة) عليهم السّلام(والحسنـَينْ يختلفوا قطّ في دخول عليّ والزهراء 
____________________ 

 .٦١/ سورة آل عمران ) ١(
 ٢والرازي، وصـحيح الترمـذي  ، وراجع تفسير الجلالين، وروح البيان والكشّاف، والبيضاوي١٠٠/ نور الأبصار ) ٢(

، ومصــابيح السّــنة ٨٥/  ١الصــحابة، ومســند أحمــد  لكتــاب فضــائ/ ، وصــحيح مســلم ٦٣/  ٧، وســنن البيهقــي ١٦٦/ 
٢٠١/  ٢. 

 .من سورة الأحزاب ٣٣كما نصّت على ذلك الآية ) ٣(
، ٤/ ، وخصـائص النسـائي ٣٣/  ٢للفخر الرازي، وتفسير النيسابوري، وصحيح مسلم  - راجع التفسير الكبير) ٤(

، واسُـــد ٤١٦/  ٢، ومســتدرك الحــاكم ٣٣٤/  ١، ومشـــكل الآثــار ١٥٠/  ٢، وســنن البيهقــي ١٠٧/  ٤ ومســند أحمــد
  .٥٢١/  ٥الغابة 

   



٢٤ 

وتــرجيح حــبّهم  ،ومــن هنــا نســتطيع أن نفهــم الســرّ الكــامن في وجــوب مــودّ'م والالتــزام بخطّهــم
  .)١( على حبّ مَنْ سواهم بنصّ الكتاب العزيز

حينمـا تتشـعّب أدلّ دليـل علـى أنّ النّجـاة في متـابعتهم ) علـيهم السّـلام(فإنّ عصمة أهل البيت 
فمَــنْ عصــمه االله مــن الــرجس وكــان دالا' علــى النّجــاة كــان متّبعــه ناجيــاً مــن  ،الطــّرق وتختلــف الأهــواء

  .الغرق
بـــأنّ آيــة المـــودّة في القــربى حينمـــا  - كمـــا عــن ابـــن عبــاس - )صــلّى االله عليـــه وآلــه(ونــصّ النـــبيّ 

((  :ت علـى المسـلمين طـاعتهم بقولـهنزلت وسأله بعض المسلمين عن المقصود من القرابة الـتي أوجبـ
 .)٢( )) إنهّم عليّ وفاطمة وابناهما

الــتي نزلــت  ،»الــدهر « ولا يتركنــا القــرآن الحكــيم حــتىّ يبــينّ لنــا أســباب هــذا التفضــيل في ســورة 
والإخـــلاص الـــذي  ،)علـــيهم السّـــلام(لبيـــان عظمـــة الواقـــع النفســـي الـــذي انطـــوى عليـــه أهـــل البيـــت 

مَا غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ (  :بقوله تعـالى ،تقترن به طاعتهم وعبادا'م لا نرُِيدُ مِـنكُْمْ جَـزَاءً وَلا  االلهِ إِغ*
ـ االلهُ فوََقاَهُمُ * إِن*ا Kََافُ مِنْ رَبِّناَ يوَْماً قَبوُساً قَمْطَرِيراً * شُكُوراً  َMَْـاهُمْ ن ةً Nَ* ذَلـِكَ اDْـَوْمِ وَلقَ*
وراً  ُOَُةً وحََرِيراً * و  .)٣( )وجََزَاهُمْ بمَِا صPََُوا جَن*

ــــت  ــــت في أهــــل البي ــــيهم (لقــــد روى جمهــــور المفسّــــرين والمحــــدّثين أنّ هــــذه السّــــورة المباركــــة نزل عل
فوفـوا بنـذرهم أيمّــا  ،ونـذر الإمـام صـيام ثلاثـة أيــام شـكراً الله إن برئـا ،بعـد مـا مـرض الحســنان) السّـلام
سٍ 6َنَ (  :إنهّ وفاءٌ جسَّد أروع أنواع الإيثار حتىّ نزل قولـه تعـالى ،وفاء

ْ
بُونَ مِنْ كَـأ برَْارَ يَْ>َ

َ
إنِ* الأ

بُ بهَِا عِباَدُ * مِزَاجُهَا 6َفوُراً  رُوغَهَا يَفْجFِاً  االلهِ قَينْاً يَْ>َ يوُفوُنَ با5ِ*ذْرِ وTَََافوُنَ يوَْمـاً 6َنَ * فُفَجِّ
هُ مُ  ُّNَ ًاFِ٤( )سْتَط( . 

 فشكر االله
____________________ 

ةَ ِ< القُْرUَْ ( : مخاطبـاً رسـوله الكـريم ٢٣قال تعالى في سورة الشورى الآيـة ) ١( جْراً إِلاّ المَْودَ*
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 .) قلُْ لا أ

جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ ( : وقال في سورة سبأ
َ
ْ-ُكُمْ مِنْ أ

َ
 .) مَا سَأ

 .راجع التفسير الكبير، وتفسير الطبري، والدرّ المنثور في تفسير آية المودّة) ٢(
 .١٢ - ٩/ سورة الإنسان ) ٣(
 . ٧ - ٥/ سورة الإنسان ) ٤(

   



٢٥ 

وبمـا حبـاهم مـن الإمامـة للمسـلمين في الـدنيا  ،سعيهم على هذا الإيثار والوفاء بمـا أورثهـم في الآخـرة
  .حتىّ يرث الأرض ومَنْ عليها

  )وآله صلّى االله عليه(لدى خاتم المرسلين ) عليه السّلام(مكانة الإمام الحسين ] ثانياً [ 
بأوصـاف تنبـئ عـن عظـم ) عليهما السّـلام(لقد خصّ الرّسول الأعظم حفيديه الحسن والحسين 

 :فهما ،منزلتهما لديه
 .)١( وريحانتاه من هذه الأمّة ،ريحانتاه من الدنيا - ١
 .)٢( الأرضوهما خير أهل  - ٢
 .)٣( وهما سيّدا شباب أهل الجنّة - ٣
 .)٤( وهما إمامان قاما أو قعدا - ٤
ولـــن تضـــلّ امُّـــة  ،الـــتي لا تفـــترق عـــن القـــرآن إلى يـــوم القيامـــة) أهـــل البيـــت(وهمـــا مـــن العـــترة  - ٥

 .)٥( تمسّكت (ما
 .)٦( الغرقكما أgّما من أهل البيت الذين يضمنون لراكبي سفينتهم النّجاة من  - ٦
لأهـل  وأهـل بيتـي أمـان ،النجـوم أمـان لأهـل الأرض مـن الغـرق((  :وهما ممنّ قـال عـنهم جـدّهم - ٧

 .)٧( )) الأرض من الاختلاف
أgّــم قــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد اســتفاض الحــديث عــن مجموعــة مــن أصــحاب الرّســول  - ٨

 مّ إنّك تعلم أ نّي اُحبُّهماللها((  :)عليهما السّلام(سمعوا مقالته فيما يخصّ الحسنين 
____________________ 

 .٥٣٩/ ، وسنن الترمذي ١٨٨/  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .٦٢/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .٥٣٩/ ، والترمذي ٥٦/  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
 .وغيرهمماجة  ، نقلاً عن مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن١٦٣/  ٣لابن شهر آشوب  - المناقب) ٤(
 .١٠٩/  ٣، ومستدرك الحاكم ٥٤١/ جامع الترمذي ) ٥(
 .٣٠٦/  ٤حلية الأولياء ) ٦(
 .١٤٩/  ٣مستدرك الحاكم ) ٧(

   



٢٦ 

  .)١( )) فأحبَّهما وأحبّ مَنْ يحبّهما

 لدى معاصريه )عليه السّلام(مكانة الإمام الحسين ] ثالثاً [ 
 ا أنبـت مـا تـرى في رؤوسـنا االله ثمّ أنـتمفإنمّـ :)عليـه السّـلام(قال عمر بن الخطـّاب للحسـين  - ١

)٢(. 
فطمــوا  :وعبــد االله بــن جعفــر) عليهمــا السّــلام(قــال عثمــان بــن عفــان في الحســن والحســين  - ٢

 .)٤( وحازوا الخير والحكمة ،)٣( العلم فطماً 
 .)٥( فظننت أنّ النبيّ قد بعُث ،دخل الحسين بن عليّ وهو معتمّ  :قال أبو هريرة - ٣

فجعـــل أبـــو هريــرة يـــنفض الـــتراب عـــن  ،وقعـــد في الطريــق ،في جنــازة فـــأعيى) عليـــه السّـــلام(وكــان 
لــو يعلــم  فــواالله ،دعــني :فقــال لـه. )) ؟وأنــت تفعــل هــذا ،يــا أبــا هريــرة((  :فقــال لـه ،قدميـه بطــرف ثوبــه

 .)٦( الناس منك ما أعلم لحملوك على رقا(م
وقيـل  ،فعوتـب في ذلـك )عليهمـا السّـلام(الحسـن والحسـين  أخذ عبد االله بن عباس بركـاب - ٤
أفلــيس مــن ســعادتي  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ هــذين ابنــا رســول االله  :فقــال .أنــت أســنّ منهمــا :لــه

 ؟)٧( أن آخذ بركا(ما
أمّـا  :فقـال .أصبحت سـيّد قومـك ،يابن عباس :)عليه السّلام(وقال له معاوية بعد وفاة الحسن 
 .)٨( ما أبقى االله أبا عبد االله الحسين فلا

 كان أشبههم   :- )عليه السّلام(وكان قد رأى الحسين  - قال أنس بن مالك - ٥
____________________ 

  .٢٦/ خصائص النسائي ) ١(
 .سنده صحيح: ، وقال٣٣٣/  ١الإصابة ) ٢(
 .ه لأنفسهم جمعاً أي قطعوه عن غيرهم قطعاً، وجمعو : فطموا العلم فطماً ) ٣(
 .١٣٦/ الخصال ) ٤(
 .٨٢/  ١٠بحار الأنوار ) ٥(
 .٣٢٢/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٦(
 .٣٢٢/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٧(
  .٥٠٠/  ٢للقرشي  - حياة الإمام الحسين) ٨(

   



٢٧ 

  .)١( )صلّى االله عليه وآله(برسول االله 
اعــل (ــذا  :)عليــه السّــلام(قــال زيــد بــن أرقــم لابــن زيــاد حــين كــان يضــرب شــفتي الحســين  - ٦

علــى هــاتين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد رأيــت شــفتي رســول االله  ،فــواالله الــذي لا إلــه غــيره ،القضــيب
 .ثمّ بكى .الشفتين يقُبّلهما

فخــرج  .فــواالله لــولا أنــّك شــيخ قــد خرفــت لضــربت عنقــك ،أبكــى االله عينــك :فقــال لــه ابــن زيــاد
 !قتلــتم الحســين بــن فاطمــة وأمّــرتم ابــن مرجانــة ؛العبيــد بعــد اليــوم ،أنــتم يــا معشــر العــرب :وهــو يقــول

 .)٢( فهو يقتل خياركم ويستبقي شراركم
أتنكــــث  :)عليــــه السّــــلام(قــــال أبــــو بــــرزة الأســــلمي ليزيــــد حينمــــا رآه ينكــــث ثغــــر الحســــين  - ٧

لّى االله صـ( أمـا لقـد أخـذ قضـيبك في ثغـره مأخـذاً لربمـا رأيـت رسـول االله ! ؟بقضيبك في ثغر الحسـين
 ويجيء هذا ومحمّـد شـفيعه ،أما إنّك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك !يرشفه) عليه وآله 

)٣(. 
سـيّد بـني هاشـم  :أجابه قـائلاً  .أنت سيّد بني هاشم :وحين قال معاوية لعبد االله بن جعفر - ٨

 .)٤( حسن وحسين
 .)٥( ورجاء المؤمنين ،علم المهتدين فإنّك ؛إن هلكت اليوم طفُئ نور الإسلام :وكتب إليه

ممـّن  :فقـال لـه ؟سأل رجل عبد االله بن عمر عن دم البعوض يكـون في الثـوب أفيصـلى فيـه - ٩
يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابـن  ،انظروا إلى هذا :فقال ابن عمر .من أهل العراق :قال ؟أنت

همـــا ((  :يقـــول) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد سمعـــت رســـول االله  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله 
 !)٦( )) ريحانتاي من الدنيا

____________________ 
 .٥٦٣/  ١أعيان الشيعة ) ١(
 .٢١/  ٢اُسد الغابة ) ٢(
 .١٩٨/ الحسن والحسين سبطا رسول االله ) ٣(
 .١٧٣/ لكامل سليمان  - الحسن بن عليّ ) ٤(
 .١٦٧/  ٨البداية والنهاية ) ٥(
  .٣١٤/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٦(

   



٢٨ 

وأقربنــا مـــن رســـول االله  ،وأثقلنــا حلمـــاً  ،إنّ الحســين أعلمنـــا علمـــاً  :قــال محمّـــد بــن الحنفيــّـة - ١٠
  .)١( ...كان إماماً فقيهاً   ؛رحماً ) صلّى االله عليه وآله(

هــذا  :لفقــا ،بعمــرو بــن العــاص وهــو جــالس في ظــلّ الكعبــة) عليــه السّــلام(مــرّ الحســين  - ١١
 .)٢( أحب أهل الأرض إلى أهل الأرض وإلى أهل السّماء اليوم

مَـنْ أحـبّ  :- )عليـه السّـلام(وقد مرّ عليه الحسـين  - قال عبد االله بن عمرو بن العاص - ١٢
 .)٣( أن ينظر إلى أحبّ أهل الأرض إلى أهل السّماء فلينظر إلى هذا ا_تاز

جوابـاً عــن كتــاب  ) عليـه السّــلام(أن يكتـب للحســين وحـين أشــار يزيـد علــى أبيـه معاويــة  - ١٣
ومـا عسـيت أن أعيـب  :قـال معاويـة رادّاً عليـه ،)عليـه السّـلام(على أن يصـغّر فيـه الحسـين  ؛كتبه له
 .)٤( وواالله ما أرى للعيب فيه موضعاً ! ؟حسيناً 
ر عليــه بقتــل لمــروان بــن الحكــم لمـّـا أشــا) والي المدينــة(قــال الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان  - ١٤

مـــا أحُـــبّ أنّ لي الـــدنيا ومـــا فيهـــا وأنيّ قتلـــت  ،واالله يـــا مـــروان :إذا لم يبـــايع) عليـــه السّـــلام(الحســـين 
ــايع !ســبحان االله .الحســين واالله إنيّ لأظــنّ أنّ مَــنْ يقتــل الحســين يكــون ! ؟أقتــل حســيناً إن قــال لا ابُ

 .)٥( خفيف الميزان يوم القيامة
إلى ) عليـه السّـلام(رسـول الحسـين  - ى قـيس بـن مسـهر الصـيداويلماّ قبض ابن زيـاد علـ - ١٥

ثمّ  ،فصــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه ،أمــره أن يصــعد المنــبر ويســبّ الحســين وأبــاه - أهــل الكوفــة
صـلّى (وهـو ابـن فاطمـة بنـت رسـول االله  ،خير خلـق االله ،إنّ هذا الحسين بن عليّ  ،أيهّا الناس :قال

واسمعـــوا لـــه  ،وقـــد فارقتـــه بالحـــاجر مـــن بطـــن ذي الرّمّـــة فـــأجيبوه ،نـــا رســـوله إلـــيكموأ ،)االله عليـــه وآلـــه
  .وأطيعوا

 ثمّ لعن 
____________________ 

 .١٤٠/  ١٠بحار الأنوار ) ١(
 .٣٢٢/  ٤تأريخ ابن عسساكر ) ٢(
 .٨٣/  ١٠بحار الأنوار ) ٣(
 .٥٨٣/  ١أعيان الشيعة ) ٤(
  .١٤٧/  ٨البداية والنهاية ) ٥(

   



٢٩ 

فأمر به ابن زيـاد فـألُقي مـن رأس  ؛)عليهما السّلام(واستغفر لعليّ والحسين  ،عبيد االله بن زياد وأباه
  .)١( القصر فتقطّع

وهـذا الحسـين بـن علـيّ ابـن رسـول االله  :)رحمـه االله(من خطبة ليزيد بـن مسـعود النهشـلي  - ١٦
وهـو أولى  ،وعلم لا ينُزف ،يوُصفله فضل لا  ،والرأي الأثيل ،ذو الشّرف الأصيل ،)عليه السّلام(

فـأكرم بـه راعـي  ،ويحنو على الكبـير ،يعطف على الصغير ؛وقدمه وقرابته ،لسابقته وسنّه ؛(ذا الأمر
 .)٢( وبلغت به الموعظة ،وإمام قومٍ وجبت الله به الحجّة ،رعيّة

 .)٣( ما رأيت أحداً قطّ أحسن ولا أملأ للعين من الحسين :قال عبد االله بن الحرّ الجعفي - ١٧
لو كنت فيمَنْ قاتل الحسـين ثمّ ادُخلـت الجنّـة لاسـتحييت أن أنظـر  :قال إبراهيم النخعي - ١٨

 .)٤( )صلّى االله عليه وآله(إلى وجه رسول االله 

  القرون والأجيال عبر) عليه السّلام(الإمام الحسين ] رابعاً [ 
واالله لقــد قتلـتم صــفوة  :)عليــه السّـلام(الربيــع بـن خيــثم لـبعض مَــنْ شـهد قتــل الحسـين قـال  - ١

 .)٥( وأجلسهم في حجره ،لقبّل أفواههم) صلّى االله عليه وآله(لو أدركهم رسول االله 
عليــه (لم تبــكِ السّــماء علــى أحــد بعــد يحــيى بــن زكريــا إلاّ علــى الحســين  :قــال ابــن ســيرين - ٢
ـــولمـــ ،)السّـــلام ـــت الجـــوزاء عنـــد العصـــر ،ل اســـودّت السّـــماءا قتُ  ،وظهـــرت الكواكـــب gـــاراً حـــتىّ رُؤي

 .)٦( ومكثت السّماء سبعة أيام بلياليها كأgّا علقة ،وسقط التراب الأحمر
____________________ 

 .١٦٨/  ١٨المصدر السابق ) ١(
  .٥٩٠/  ١أعيان الشيعة ) ٢(
  .١١٨/  ١ق /  ٤أعيان الشيعة ) ٣(
 .٣٣٥/  ١ابة الإص) ٤(
 .٧٩/  ١٠بحار الأنوار ) ٥(
  .٣٣٩/  ٤تأريخ ابن عساكر ) ٦(

   



٣٠ 

ابــن ) عليــه السّــلام(الســيّد الزكــي الإمــام أبــو عبــد االله الحســين  :قــال علــي جــلال الحســيني - ٣
وشــأن  ،)كــرّم االله وجهــه(وابــن أمــير المــؤمنين علــيّ  ،وريحانتــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(بنــت رســول االله 

مـن  ؛جمـع الفضـائل ومكـارم الأخـلاق ومحاسـن الأعمـال ،بيت النبوّة له أشـرف نسـب وأكمـل نفـس
 ،ونصـرة الحـقّ  ،وفصـاحة اللسـان ،وأسـرار العلـم ،وأقصـى غايـة الجـود ،ومنتهـى الشـجاعة ،علوّ الهمّـة

 ،والمـروءة ،والعفـاف ،والحلـم ،والصـبر ،والعـدل ،والتواضع عن عـزّ  ،وجهاد الظلم ،والنهي عن المنكر
  .والورع وغيرها

وأضـاف إلى هـذه المحامـد   ،وقـوّة الجسـم ،ورجاحـة العقـل ،وجمال الخلقـة ،واختصّ بسلامة الفطرة
وكـان إذا أقـام بالمدينـة  .كالصـلاة والحـج والجهـاد في سـبيل االله والإحسـان  ،كثرة العبادة وأفعـال الخـير
 ،ســـخيّاً بمالـــه ،ومؤدّبـــاً ببليـــغ بيانـــه ،أخلاقـــه مهـــذّباً بكـــريم ،مرشـــداً بعملـــه ،أو غيرهـــا مفيـــداً بعلمـــه

 ،منتصـفاً للمظلـومين ،موصِلاً للصدقة على الأيتام والمساكين ،مُعَظّماً عند الخلفاء ،متواضعاً للفقراء
 ....مشى من المدينة على قدميه إلى مكّة حاجّاً خمساً وعشرين مرةّ ،مشتغلاً بعبادته

فأخبـار حياتـه فيهـا هـدىً للمسترشـدين بـأنوار  ،ونور الأرضكان الحسين في وقته علم المهتدين 
 .)١( محاسنه المقتفين آثار فضله

 ،وعلـم المهتــدين ،)صـلّى االله عليــه وآلـه(هـو ابـن بنــت رسـول االله  :قـال محمّـد رضـا المصــري - ٤
 .)٢( ورجاء المؤمنين

 وجـوداً وبـذلاً  ،الاً وهو سيّد أهل العـراق فقهـاً وحـ ،الحسين بن عليّ  :قال عمر رضا كحالة - ٥
)٣(. 

____________________ 
/  ٤٤، وبحـــار الأنـــوار ٩/٢٠١الزوائـــد  وراجـــع أيضـــاً مجمـــع. ٦/  ١) عليـــه السّـــلام(» الحســـين « راجـــع كتابـــه ) ١(
١٩٣. 
 .٧٥) / صلّى االله عليه وآله(الحسن والحسين سبطا رسول االله ) ٢(
  .٢٨/  ١أعلام النساء ) ٣(

   



٣١ 

أنـّــه كــــان صــــورة احتبكـــت ظلالهــــا مــــن  :جـــاء في أخبــــار الحســــين :العلايلــــيقـــال عبــــد االله  - ٦
 ؛وأشــياء نفســه ،إشــعاعة غــامرة مــن حبــّه) صــلّى االله عليــه وآلــه(فأفــاض النــبيّ  ،أشـكال جــدّه العظــيم

إنســانيّة ارتقــت  ،ليــتمّ لــه أيضــاً مــن وراء الصّــورة معناهــا فتكــون حقيقــة مــن بعــد كمــا كانــت مــن قبــل
  .)١( فسلام عليه يوم ولِد ،)) حسين منّي((  ونبوّة هبطت إلى إنسانيّة ،)) من حسين أنا(( إلى نبوّة 

وبــاء بــالفخر  ،مثــل للنــّاس في حلــّة مــن النــور تخشــع لهــا الأبصــار :قــال عبــّاس محمــود العقّــاد - ٧
 ؛وقــديم وحــديث ،غــير مســتثنى مــنهم عــربي ولا عجمــي ،الــذي لا فخــر مثلــه في تــواريخ بــني الإنســان

وحسـبه أنـّه  ،في العالم اسُرة أنجبـت مـن الشـهداء مَـنْ أنجبـتهم اسُـرة الحسـين عـدّة وقـدرة وذكـرةفليس 
 .)٢( وحده في تأريخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء في مئات السّنين

ـــت لـــواء التضـــحية والاستشـــهاد  ،هـــذه قصّـــة اسُـــرة مـــن قـــريش :قـــال عمـــر أبـــو النصـــر - ٨ حمل
ولا  ،قصــة ألــّف فصــولها شــباب مــا عاشــوا كمــا عــاش النــّاس .والبطولــة مــن مشــرق الأرض إلى مغر(ــا

ذلك أنّ االله شرّف هذه الجماعة من خلقه بـأن جعـل النبـوّة والـوحي والإلهـام  ؛ماتوا كما مات النّاس
 ،وإنمّا أرادهـا للتشـريد والاستشـهاد ،من عبادة وزاد ندى فلم يشأ لها حظّ الرجل العادي ،في منازلها

ـــب لهـــا أن تتـــزعّم لـــواء التقـــوى  ،وأرادهـــا للمثـــل العليـــا مـــن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وكت
 .)٣( والصّلاح إلى آخر ما يكون من ذريّتها

والاستشــهاد في  ،والجهــاد المســتميت ،عنــوان النضــال الحــرّ  :قــال عبــد الحفــيظ أبــو السّــعود - ٩
 وعدم الخضوع لجور  ،سبيل المبدأ والعقيدة

____________________ 
  .٢٢٦) / عليه السّلام(تاريخ الحسين ) ١(
 .الحديثة ، طبعة النجف، مطبعة الغري١٥٠) / عليهما السّلام(أبو الشهداء الحسين بن عليّ ) ٢(
 .٣٠/ آل محمّد في كربلاء ) ٣(

   



٣٢ 

  .)١( السّلطان وبغي الحاكمين
إنّ المـوت الـذي كـان ينشـده فيهـا كـان يمُثـّل في نظـره مـثلاً أروع  :قال أحمـد حسـن لطفـي - ١٠

ولأنـّه السّـبيل إلى الانتصـار  ،لأنـّه الطريـق إلى االله الـذي منـه المبتـدأ وإليـه المنتهـى ؛من كـلّ مثـل الحيـاة
 .)٢( فهو أعظم بطل ينتصر بالموت على الموت ،وإلى الخلود

____________________ 
 .١٨٨/ سبطا رسول االله الحسن والحسين ) ١(
  .٤٧/ الشهيد الخالد الحسين بن عليّ ) ٢(

   



٣٣ 

 )عليه السّلام(مظاهر من شخصية الإمام الحسين  :الفصل الثالث
في  ،في بيــت كــان محــطّ الملائكــة ومهــبط التنزيــل) عليهمــا السّــلام(ولــد الإمــام الحســين بــن علــيّ 

وتتنــاغم مــع أنفاســه آيــات القــرآن الــتي تتُلــى  ،سّــماء طــوال يومهــا بــلا انقطــاعبقعــة طــاهرة تتصــل بال
وgـل مـن نمـير الرسـالة عـذب  ،وترعرع بين شخصيّات مقدّسـة تجلّلـت بآيـات االله ،آناء الليل والنهار
بفـيض مكـارم أخلاقـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وصاغ لبنات شخصيته نبي الرحمة  ،الارتباط مع الخالق

 .وعظمة روحه
يتحـــرّك فيهـــا علـــى  ،في امُتــّـه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(صـــورة لمحمّـــد ) عليـــه السّـــلام(فكـــان الحســـين 

 ،ويســير علــى خُطــى جــدّه العظــيم ليبــينّ مكــارم الأخــلاق ،ويتحــدّث بفكــر الرســالة ،هــدى القــرآن
 .ولا يغفل عن هدايتها ونصحها ونصر'ا ،عى للامُّة شؤوgاوير 

ــاً لمــا أرادتــه الرســالة والرســول نــور ) عليــه السّــلام(فكــان  ؛جــاعلاً مــن نفســه المقدّســة انمُوذجــاً حيّ
وحجّـــــة يـــــركن إليهـــــا  ،وعمـــــاداً يســـــتند إليـــــه المؤمنـــــون ،وسلســـــبيلاً عـــــذباً للـــــراغبين ،هـــــدىً للضـــــالّين

وحـين  ،وسيف عدل يغضب الله ويثور من أجـل االله ،ذ يتخاصم المسلمونوفيصل حقّ إ ،الصّالحون
يـدافع عـن دينـه ورسـالته ) صلّى االله عليه وآلـه(gض كان بيده مشعل الرسالة الذي حمله جدّه النبي 

 .العظيمة
 :الفذّة نتلمّس المظاهر التالية) عليه السّلام(ومن الإمعان في شخصيّة الإمام الحسين 

   



٣٤ 

  )السّلام عليه(تواضعه ] أوّلاً [ 
وهــو صــاحب النّســب  ،علـى التواضــع ومجافــاة الأنانيــة) عليــه السّــلام(جُبـل أبــو عبــد االله الحســين 

) عليـه السّـلام(فكـان  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(والمنزلة الخصيصة لدى الرّسول ،والشّرف العالي ،الرفيع
 .ولا يتكبرّ على أحد فيها ،فهاولا يترفّع على ضعي ،يعيش في الامُّة لا يأنف من فقيرها

وقـد نقُلـت عنـه  ،يبتغـي بـذلك رضـا االله وتربيـة الامُّـة ،يقتدي بجدّه العظيم المبعوث رحمـةً للعـالمين
مظهــراً سماحــة الرســالة  ،مواقــف كثــيرة تعامــل فيهــا مــع ســائر المســلمين بكــلّ تواضــع) عليــه السّــلام(

 :ومن ذلك ،ولطف شخصيّته الكريمة
 ،فسـلّم علـيهم ،علـى كسـاء) خبـزاً يابسـاً (قد مرّ بمساكين وهم يأكلون كسـراً ) السّلامعليه (إنهّ 

قومـوا إلـى ((  :قـال ثمّ . )) لـولا أنـّه صـدقة لأكلـت معكـم((  :وقـال ،فدعوه إلى طعامهم فجلس معهم
 .فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم ،)) منزلي

 :)عليـه السّـلام(فقـال  .الغـداء :فقالوا ،مرّ بمساكين يأكلون في الصُّفَة) عليه السّلام(أنهّ  :وروي
. )) أجبــتكم فــأجيبوني قــد((  :ثمّ قــال لهــم ،فجلــس وتغــدّى معهــم. )) إنّ االله لا يُحــبّ المتكبـّـرين(( 
 .)١( )) تدّخرين أخرجي ما كنتِ ((  :فمضى (م إلى منزله وقال لزوجته .نعم :قالوا

 )السّلام عليه(حلمه وعفوه ] ثانياً [ 
صـلّى االله (وحمل روح جدّه الرّسـول الأعظـم  ،بآداب النبوّة) عليه السّلام(تأدّب الحسين السّبط 

 ،لقــد كــان قلبـه يتّســع لكــلّ النــّاس ،يــوم عفــا عمّـن حاربــه ووقــف ضــد الرسـالة الإســلاميّة) عليـه وآلــه
 ،يحــدوه رضــى االله تعــالى ،وكــان حريصــاً علــى هــدايتهم متغاضــياً في هــذا الســبيل عــن إســاءة جــاهلهم

 ويزرع  ،يقرّب المذنبين ويطمئنهم
____________________ 

البرهـان  ، وتفسـير١٩٦ح ) السّـلام عليـه(ترجمـة الإمـام الحسـين  - ، تـأريخ ابـن عسـاكر٥٨٠/  ١أعيـان الشـيعة ) ١(
٣٦٣/  ٢. 

   



٣٥ 

بـــل يحنـــو عليـــه ويرشـــده إلى طريـــق الحـــقّ  ،فكـــان لا يـــردّ علـــى مســـيء إســـاءة ،الأمـــل برحمـــة االله فـــيهم
  .وينقذه من الضلال
 - اليمــنى وأومــأ إلى - لــو شــتمني رجــل فــي هــذه الاُذن((  :أنـّـه قــال) عليــه السّــلام(فقــد روي عنــه 

) عليــه السّــلام(طالــب  بــيوذلــك أنّ أميــر المــؤمنين علــيّ بــن أ ؛واعتــذر لــي فــي اليســرى لقبلــت ذلــك منــه
لا يرد الحوض مَنْ لم يقبل العذر من محقّ  :يقول) صلّى االله عليه وآله(حدّثني أنهّ سمع جدّي رسول االله 

 .)١( )) أو مبطل
يـا  :قـائلاً  فـانبرى العبـد ،فـأمر بتأديبـه ،كما روي أنّ غلاماً له جنـا جنايـةً كانـت توجـب العقـاب

والعــافين عــن  ،يــا مــولاي :فقـال. )) خلــّوا عنــه((  :)عليـه السّــلام(فقــال  .والكــاظمين الغــيظ ،مـولاي
ــاس ــك((  :)عليــه السّــلام(فقــال  .النّ فقــال  .المحســنين واالله يحــبّ  ،يــا مــولاي :قــال. )) قــد عفــوت عن

 .)٢( )) ولك ضعف ما كنت أعطيك ،أنت حرّ لوجه االله((  :)عليه السّلام(

  )مالسّلا عليه(جوده وكرمه ] ثالثاً [ 
ويحنـو علـى  ،يعـين الفقـراء والمحتـاجين) عليهما السّلام(وبنفس كبيرة كان الإمام الحسين بن علي 

ويقضي حوائج السّائلين من دون أن يجعلهم يشـعرون  ،ويثلج قلوب الوافدين عليه ،الأرامل والأيتام
وهـذه سـجيّة الجـواد وشنشـنة  ،ولم يصله مال إلاّ فرقّه وأنفقـه ،ويصل رحمه دون انقطاع ،بذلّ المسألة

 .الكريم وسمة ذي السّماحة
فكــان يحمــل في دجــى الليــل البهــيم جرابــاً مملــوءاً طعامــاً ونقــوداً إلى منــازل الأرامــل واليتــامى حــتىّ 

 :فقـال متنبّئـاً  ،وذلك حـين بعـث لعـدّة شخصـيات (ـدايا ،شهد له (ذا الكرم معاوية بن أبي سفيان
 مَنْ قتُل مع أمّا الحسين فيبدأ بأيتام 

____________________ 
 .٤٣١/  ١١إحقاق الحقّ ) ١(
  .٥٣/  ٤وأعيان الشيعة  مع اختلاف يسير، ١٦٨/ لابن الصبّاغ  - ، والفصول المهمّة٣١/  ٢كشف الغمّة ) ٢(

   



٣٦ 

  .)١( فإن بقي شيء نحر به الجزور وسقى به اللبن ،أبيه بصفّين
فقــد روى عــن أنــس أنــّه  ،لحنــان جعــل العتــق ردّاً للتحيــةوفي موقــف مفعــم بــاللّطف والإنســانيّة وا

 أنـتِ حـرّة((  :فقـال لهـا ،كنت عند الحسـين فـدخلت عليـه جاريـة بيـدها طاقـة ريحـان فحيّتـه (ـا  :قال
 . )) لوجه االله تعالى

 ،كـذا أدّبنـا االله((  :)عليـه السّـلام(فقـال ! ؟جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقهـا :وانبهر أنس وقال
وْ ردُُّوهَا (  :تبـارك وتعـالىقال 

َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
ةٍ فَحَيُّوا بأِ يتُمْ بتَِحِي* ذَا حُيِّ ِWَوكـان أحسـن منهـا عتقهـا ،)و (( 

)٢(. 
وليفــرجّ عــن همــّه الــذي   ،ليقضــي ديــن اسُــامة بــن زيــد) عليــه السّــلام(ومــن كرمــه وعفــوه أنــّه وقــف 
ـــاوئ ،)٣( كـــان قـــد اعـــتراه وهـــو في مرضـــه ـــه أمـــير  رغـــم أنّ اسُـــامة كـــان قـــد وقـــف في الصـــفّ المن لأبي

 .)عليه السّلام(المؤمنين 
  :وأنشد قائلاً ) عليه السّلام(ووقف ذات مرةّ سائل على باب الحسين 

  رجـــــــــــــــــاك ومَـــــــــــــــــن مَـــــــــــــــــنْ  الآن يخـــــــــــــــــب لم

ــــــــــــــــــك دون مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــرّك       الحلقــــــــــــــــــهْ  باب

  
  معتمــــــــــــــــــــــدٌ  وأنــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــوادٌ 

  الفســـــــــــــــقهْ  قاتـــــــــــــــل كـــــــــــــــان أبـــــــــــــــوك قـــــــــــــــد    

  
وقــال  ،ومـا أن وجـد أثـر الفاقــة عليـه حـتىّ نـادى بقنـبر) عليــه السّـلام(فأسـرع إليـه الإمـام الحسـين 

 . )) ؟ما تبقّى من نفقتنا((  :متسائلاً 
  .مئتا درهم أمرتني بتفرقتها في أهل بيتك :قال

 . )) هاتها فقد أتى مَنْ هو أحقّ بها منهم((  :)عليه السّلام(فقال 
  :وأنشد قائلاً  ،لسائل معتذراً منهفأخذها ودفعها إلى ا

ــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــذها فــــــــــــــــــإنيّ  ((   معتــــــــــــــــــذرٌ  إلي

ـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأنيّ        شـــــــــــــــــفقهْ  ذو عليـــــــــــــــــك واعل

  
  عصـــــــــــــاً  الغـــــــــــــداة ســـــــــــــيرنا في كـــــــــــــان لـــــــــــــو

  مندفقــــــــــــــــــهْ  عليــــــــــــــــــك سمانــــــــــــــــــا أمســــــــــــــــــت    

  
  غِـــــــــــــــــــــيرٍ  ذو الزمـــــــــــــــــــــان لكـــــــــــــــــــــنّ ريـــــــــــــــــــــب

  ))النفقــــــــــــــــــهْ  قليلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــنيّ  والكــــــــــــــــــفّ     

  
____________________ 

 .عن عيون الأخبار ١٢٨ / ١حياة الإمام الحسين ) ١(
 .١٦٧/ ، والفصول المهمّة ٣١/  ٢كشف الغمّة ) ٢(
  .٦٥/  ٤، ومناقب آل أبي طالب ١٨٩/  ٤٤بحار الأنوار ) ٣(

   



٣٧ 

  :وأنشد مادحاً  ،بالخير) عليه السّلام(فأخذها الأعرابي شاكراً وهو يدعو له 
ــــــــــــــــــــــــــــــات   جيــــــــــــــــــــــــــــــو(مُ  مطهّــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيّ

  ذكــــــــــروا أينمــــــــــا علــــــــــيهم الصــــــــــلاةُ  تجــــــــــري    

  
  عنــــــــــــــــــــدكمُ  الأعلــــــــــــــــــــون أنــــــــــــــــــــتمُ  وأنــــــــــــــــــــتمُ 

  الســـــــورُ  بــــــه جــــــاءت ومــــــا الكتــــــاب علــــــمُ     

  
  تنســـــــــــــبُه حـــــــــــــين علويـّــــــــــــاً  يكـــــــــــــن لم مَــــــــــــنْ 

  )١( مفتخــــــــــرُ  النــّــــــــاس جميــــــــــع في لــــــــــه فمــــــــــا    

  
 ) عليه السّلام(شجاعته ] رابعاً [ 

إنّ المـرء ليعجـز عـن الوصــف والقـول حـين يطــالع صـفحة الشّـجاعة مــن شخصـية الإمـام الحســين 
وهـــو  ،فهـــو مـــن معـــدgا وأصـــلها ،فإنــّـه ورثهـــا عـــن آبائـــه وتـــربىّ عليهـــا ونشـــأ فيهـــا ؛) عليـــه السّـــلام(

صــلّى االله (فقــد ورث ذلــك عــن جــدّه العظــيم محمّــد  ،الشّــجاع في قــول الحــقّ والمستبســل للــدفاع عنــه
الـذي وقـف أمـام أعتـا قـوّة مشـركة حـتىّ انتصـر عليهـا بالعقيـدة والإيمـان والجهـاد في سـبيل ) يه وآلهعل

  .االله تعالى
ويـــنهض بالامُّـــة في طريـــق  ،يعُيـــد الإســـلام حاكمـــاً ) عليـــه السّـــلام(ووقـــف مـــع أبيـــه أمـــير المـــؤمنين 

ليعيـــد الحـــقّ إلى  ؛سّـــلاحيُصـــارع قـــوى الضـــلال والانحـــراف بـــالقول والفعـــل وقـــوّة ال ،دعو'ـــا الخالصـــة
 .نصّابه

 ،موقـف الأبطـال المضـحّين مـن أجـل سـلامة الامُّـة) عليه السّلام(ووقف مع أخيه الإمام الحسن 
 .ونجاة الصّفوة المؤمنة المتمسّكة بنهج الرسالة الإسلاميّة

 ،ووقف صـامداً حـين تقاعسـت جمـاهير المسـلمين عـن نصـرة دينهـا أمـام جـبروت معاويـة وضـلاله
ولا مـــا كـــان يلـــوح في  ،ولم يخـــشَ كـــلّ التهديـــدات ،مـــه والتيـــار الـــذي قـــاده لتشـــويه الـــدين القـــويموأزلا

صـلّى االله عليـه (وإحيـاء رسـالة جـدّه النـبيّ  ،الافُق من gاية مأسـاوية نتيجـة الخـروج لطلـب الإصـلاح
  ،اتهفخرج وهو مسلّم لأمر االله وساع لابتغاء مرض ،والوقوف في وجه الظلم والفساد ،)وآله

____________________ 
  .٦٥/  ٤، ومناقب آل أبي طالب ٣٢٣/  ٤تأريخ ابن عساكر ) ١(

   



٣٨ 

فــإنيّ  ؛اذُكّــرك االله في نفســك :يــردُّ علــى الحــرّ بــن يزيــد الريــاحي حــين قــال لــه) عليــه السّــلام(وهــا هــو 
   .ولئن قوتلت لتهلكنّ  ،أشهد لئن قاتلت لتُقتلنّ 

وهــل يعــدو بكــم الخطــب أن ! ؟أبــالموت تخــوّفني((  :)عليــه السّــلام(فقــال لــه الإمــام أبــو عبــد االله 
  :كما قال أخو الأوس لابن عمّه ولكن أقول ،ما أدري ما أقول لك! ؟تقتلوني

  الفــــــتى علــــــى عــــــارٌ  بــــــالموت ومــــــا سأمضــــــي

  مســـــــــــلما وجاهــــــــــد خـــــــــــيراً  نــــــــــوى مــــــــــا إذا    

  
  بنفســــــــــــــــه صــــــــــــــــالحين وواســــــــــــــــى رجــــــــــــــــالاً 

  مجرمـــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــارق وخـــــــــــــــــــالف مثبـــــــــــــــــــوراً     

  
  المَُ  لم مـــــــــتّ  وإنْ  أنـــــــــدم لم فـــــــــإنْ عشـــــــــت

  )١( )) وترُغمـــــا تعـــــيش أن ذلاً  كفـــــى بـــــك    

  
فلــم ينكســر أمــام  ،يــوم الطــفّ موقفــاً حــيرّ بــه الألبــاب وأذهــل بــه العقــول) عليــه السّــلام(ووقــف 

فقـد كـان طـوداً شـامخاً لا يـدنو منـه العـدوّ هيبـةً وخوفـاً رغـم  ،جليل المصاب حتىّ عنـدما بقـي وحيـداً 
مـا رأيـت مكثـوراً قـطّ  ،فـواالله :فقد قـال حميـد بـن مسـلم ،جراحاته الكثيرة حتىّ شهد له عدوّه بذلك

إن كانـت الرجّالـة لتشـدّ عليـه  ؛قد قتُـل ولـده وأهـل بيتـه وأصـحابه أربـط جأشـاً ولا أمضـى جنانـاً منـه
 .)٢( فيكشفهم عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا اشتدّ عليها الذئب فيشدّ عليها بسيفه

 )السّلام عليه(إباؤه ] خامساً [ 
) عليـــه السّـــلام(لقــد تجلــّـت صـــورة الثـــائر المســـلم بـــأ(ى صـــورها وأكملهـــا في إبـــاء الإمـــام الحســـين 

ـــاء  ،ورفضـــه للصـــبر علـــى الحيـــف والسّـــكوت علـــى الظلـــم فســـنّ بـــذلك للأجيـــال اللاحقـــة ســـنّة الإب
حـــين وقــــف ذلـــك الموقــــف الرســــالي العظـــيم يهــــزّ الامُّــــة  ،والتضـــحية مــــن أجـــل العقيــــدة وفي ســــبيلها

 ويشجّعها أن لا تموت هواناً 
____________________ 

 .٢٧٠/  ٣، والكامل في التأريخ ٢٥٤/  ٤تأريخ الطبري ) ١(
  .٥٤٠/  ٥الطبري  ، وتأريخ٤٦٨/  ١أعلام الورى ) ٢(

   



٣٩ 

  .)) يبايع مثله إنّ مثلي لا((  :رافضاً بيعة الطليق ابن الطليق يزيد بن معاوية قائلاً  ،وذلاً 
واالله  ،أخـي يـا((  :)عليه السّلام(وها هو يصرحّ لأخيه محمّد بن الحنفيّة مجسّداً ذلك الإباء بقوله 

 .)١( )) معاوية لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن
لكـــن  ،ورغـــم أنّ الشـــيطان كـــان قـــد اســـتحكم علـــى ضـــمائر النــّـاس فأما'ـــا حـــتىّ رضـــيت بـــالهوان

وقــف صــارخاً بوجــه جحافــل الشــرّ والظلــم مــن جيــوش الــردّة الامُويــة ) عليــه السّــلام(الإمــام الحســين 
 عذت بربّي وربّكـم أن ترجمـون إنّي ،ولا أقرّ إقرار العبيد ،لا اُعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،واالله((  :قـائلاً 

(( )٢(. 
تعـبرّ عـن أسمـى مواقـف أصـحاب ) عليـه السّـلام(لقد كانت كلمـات الإمـام أبي عبـد االله الحسـين 

((  :)عليـه السّـلام(فقـد قـال  ،كمـا تـنمّ عـن عزتّـه واعتـداده بـالنفس  ،المبادئ والقيم وحملة الرسـالات
يأبى االله ذلك ورسوله  !الذلة وهيهات منّا ،بين السلّة والذلّة ؛اثنتين ألا وإنّ الدعيَّ ابن الدعيَّ قد ركز بين

ــؤثر طاعــة اللئــام علــى مصــارع  ونفــوس ،وانُــوف حميّــة ،وحجــور طابــت وطهــرت ،والمؤمنــون أبيّــة مــن أن ت
 .)٣( )) الكرام

ن وكيـف تكـو  ،البشرية كيـف يكـون الإبـاء في المواقـف) عليه السّلام(وهكذا علّم الإمام الحسين 
 .التضحية من أجل الرسالة

  الصراحة والجرأة في الإصحار بالحقّ ] سادساً [ 
 وثورته بركاناً تفجّر في تأريخ ) عليه السّلام(لقد كانت gضة الإمام الحسين 

____________________ 
 .٣٢٩/  ٤٤الأنوار  ، وبحار١٨٨/  ١للخوارزمي  - ، ومقتل الحسين٢٣/  ٥لابن أعثم  - الفتوح) ١(
/  ١وأعيـــان الشـــيعة  ،٤٥٩/  ١، وإعـــلام الـــورى ٣٣٠/  ٤، وتـــأريخ الطـــبري ٢٨٠/ للمقـــرّم  - مقتـــل الحســـين) ٢(
٦٠٢. 
 .٦/  ٢للخوارزمي  - )عليه السّلام(، ومقتل الحسين ٢٤/  ٢، والاحتجاج ٦٠٣/  ١أعيان الشيعة ) ٣(

   



٤٠ 

والكلمــة الطيبــة الــتي  ،رة الحــقّ وزلــزالاً صــاخباً أيقــظ ضــمير المتقاعســين عــن نصــ ،الرســالة الإســلاميّة
دعت كلّ الثائرين والمخلصين للعقيدة والرسالة الإسلاميّة إلى مواصلة المسيرة في بناء ا_تمـع الصـالح 

  .)صلّى االله عليه وآله(وفق ما أراده االله تعالى ورسوله 
ة الخلـل والزيـغ موضّـحاً للامُّـ ،مـنهج الصـراحة والمكاشـفة) عليـه السّـلام(وقد gج الإمـام الحسـين 

ـــة يحـــذّره ويمنعـــه عـــن التمـــادي في الغـــيّ  ،والطريـــق الصـــحيح فهـــا هـــو بكـــلّ جـــرأة يقـــف أمـــام الطاّغي
إلى معاويـة واضـحة لا لـبس فيهـا ينـذره ويحـذّر مـن الاسـتمرار ) عليـه السّـلام(فهذه كتبـه .. .والفساد
 .)١( ويكشف للامُّة مدى ضلالته وفساده ،في ظلمه

موضّــحاً للوليــد ابــن عتبــة حــين كــان  - وقــال ،فــض البيعــة ليزيــد بــن معاويــةوبكــلّ صــراحة وقــوّة ر 
بنـا فـتح االله  ،الرحمـة ومحـلّ  ،ومختلـف الملائكـة ،ومعـدن الرسـالة ،إناّ أهـل بيـت النبـوّة((  :- والياً ليزيد
ومثلـي لا  ،معلـن بالفسـق والفجـور ،قاتـل الـنفس المحترمـة ،شـارب للخمـر ،ويزيـد فاسـق فـاجر ،وبنا خـتم
 .)٢( )) يبايع مثله

ففــي أثنــاء المســـير باتجّــاه الكوفـــة  ،وكانــت صــراحته ســـاطعة مــع أصــحابه ومَـــنْ أعلــن عــن نصـــرته
ــاس لــه ــأ استشــهاد مســلم بــن عقيــل وخــذلان النّ للــذين اتبّعــوه طلبــاً ) عليــه السّــلام(فقــال  ،وصــله نب

 .)٣( )) ذمام ليس عليه ،نصرف غير حرجفمَنْ أحبّ منكم الانصراف فلي ،قد خذلنا شيعتنا((  :للعافية
 ،وبقيــت معــه الصــفوة الخــيرّة مــن أهــل بيتــه وأصــحابه ،فتفــرّق عنــه ذوو الأطمــاع وضــعاف اليقــين

 .ولم يخادع ولم يداهن في الوقت الذي كان يعزّ فيه الناصر
____________________ 

 .١٩٥و  ١٨٩/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
 .٣٢٥/  ٤٤، وبحار الأنوار ١٨٤/  ١للخوارزمي  - الحسين، ومقتل ١٤/  ٥الفتوح ) ٢(
 .٣٧٤/  ٤٤الأنوار  ، وبحار١٨٢/  ٨، والبداية والنهاية ٣٠٣/  ٣، وتأريخ الطبري ٧٥/  ٢الإرشاد ) ٣(

   



٤١ 

إنـّي لا ((  :وقبل وقوع المعركة أذن لكلّ مَنْ كان قـد تبعـه مـن المخلصـين في الانصـراف عنـه قـائلاً 
 ،فهـذا الليـل قـد أقبـل .خيـراً  فجـزاكم االله عنـّي ،ولا أفضل أهل بيت ،منكم ولا أعدل أعلم أصحاباً أصحّ 

وتفرّقـوا فـي سـواد هـذا  ،أو رجـل مـن إخـوتي ،وليأخـذ كـلّ رجـل مـنكم بيـد صـاحبه ،فقوموا واتّخذوه جملاً 
  .)١( )) ولو أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوكم ،يطلبون غيري فإنهّم لا ؛وذروني وهؤلاء القوم ،الليل

ســـــيجد الصّـــــدق ) عليـــــه السّـــــلام(والحـــــقّ أنّ مَـــــنْ يطـــــالع كـــــلّ تفاصـــــيل gضـــــة الإمـــــام الحســـــين 
 .والجرأة في كلّ قول وفعل في جميع خطوات gضته المباركة ،والصّراحة

  )عليه السّلام(وتقواه  عبادته] سابعاً [ 
فقـد  ،عـن الاتّصـال بربـّه في كـلّ لحظاتـه وسـكناته) عليـه السّـلام(لحسـين مـا انقطـع أبـو عبـد االله ا

ــت قدرتــه ،بقــي يجسّــد اتّصــاله هــذا بصــيغة العبــادة الله ويشــدّ التضــحية  ،ويوثــّق العُــرى مــع الخــالق جلّ
 .وقد كانت عبادته ثمرة معرفته الحقيقية باالله تعالى ،بالطاعة الإلهية متفانياً في ذات االله ومن أجله

في يــوم عرفــة تـُـبرهن علــى عمــق هــذه المعرفــة وشــدّة ) عليــه السّــلام(نّ نظــرة واحــدة إلى دعائــه وإ
 :وننقل مقطعاً من هذا الدعاء العظيم ،العلاقة مع االله تعالى

 أيكــون لغيــرك مــن! ؟مفتقــر إليــك كيــف يُســتدلّ عليــك بمــا هــو فــي وجــوده((  :)عليــه السّــلام(قــال 
ومتـى ! ؟عليـك متـى غبـت حتـّى تحتـاج إلـى دليـل يـدلّ ! ؟المظهِـر لـكالظهور ما ليس لك حتّى يكون هو 

وخسرت صفقة عبد لم  ،رقيباً  عميت عين لا تراك عليها! ؟بعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك
 ...تجعل له من حبّك نصيباً 

  منك أطلب الوصول. إلهي هذا ذُلّي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك
____________________ 

  .٦٠٠/  ١، وأعيان الشيعة ٣١٥/  ٣، وتأريخ الطبري ١٠٥/  ٥الفتوح ) ١(
   



٤٢ 

  ... إليك، وبك استدلّ عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك
حتـّى عرفـوك ووحّـدوك، وأنـت الـذي أزلـتَ الأغيـار عـن  أنت الذي أشرقتَ الأنوار في قلـوب أوليائـك

 ... حيث أوحشتهم العوالم ب أحبّائك حتّى لم يحبّوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهمقلو 
لقـد خـاب مَـنْ رضـي دونـك بـَدلاً، ولقـد خسـر مَـنْ ! وما الذي فقد مَنْ وجدك؟! ماذا وَجدَ مَنْ فقدك؟

 ... بغى عنك مُتحوّلاً 
ملابــس هيبتــه  متملّقــين، ويــا مَــنْ ألــبس أوليــاءهيــا مَــنْ أذاق أحبّــاءه حــلاوة المؤانســة فقــاموا بــين يديــه 

 .)١( .. )). فقاموا بين يديه مستغفرين
 !مـا أعظـم خوفـك مـن ربـّك :ولقد بدا عليـه عظـيم خوفـه مـن االله وشـدّة مراقبتـه لـه حـتىّ قيـل لـه

 .)٢( )) الدنيا لا يأمن يوم القيامة إلاّ مَنْ خاف من االله في((  :)عليه السّلام(فقال 

  )عليه السّلام(عبادته صور من 
فقـد كانـت لـذّ'م في مناجـا'م  ،هـي وجـود وحيـاة) علـيهم السّـلام(إنّ العبادة لأهل بيت النبـوّة 

ـــت عبـــاد'م لـــه متّصـــلة في الليـــل والنهـــار وفي الســـرّ والعلـــن ،الله تعـــالى ـــه (والإمـــام الحســـين  ،وكان علي
ين يـدي الجبـّار مقـام العـارف المتـيقّن كان يقـوم بـ - وهو أحد أعمدة هذا البيت الطاهر - )السّلام

((  :)عليــه السّــلام(فقيــل لــه في ذلــك فقــال  ،فــإذا توضّــأ تغــيرّ لونــه وارتعــدت مفاصــله ،والعــالم العابــد
 .)٣( )) يصفرّ لونه وترتعد مفاصله حقّ لمَنْ وقف بين يدي الجبّار أن

 ف يؤدّي حتىّ وق ،على أداء الصّلاة في أحرج المواقف) عليه السّلام(وحرص 
____________________ 

 .٩٢٥ - ٩٢٤/ المنتخب الحسني للأدعية والزيارات ) ١(
 .١٩٠/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٢٢/  ١١، وراجع إحقاق الحقّ ٧٦/ جامع الأخبار ) ٣(

   



٤٣ 

به مـن كـلّ جانـب  وجيوش الضلالة تحيط )١( صلاة الظهر في قمّة الملحمة في اليوم العاشر من المحرّم
  .وترميه من كلّ صوب

 ،يخرج متذلّلاً الله ساعياً إلى بيته الحرام يؤدّي مناسك الحـجّ بخشـوع وتواضـع) عليه السّلام(وكان 
 .)٢( حتىّ حجّ خمساً وعشرين حجّة ماشياً على قدميه

 ،وقد اشتهرت بين محدّثي الشـيعة ومختلـف طبقـا'م مواقفـه الخاشـعة في عرفـات أيـّام موسـم الحـجّ 
 .الطويلة لربهّ وهو واقف على قدميه في ميسرة الجبل والناس حولهومناجاته 

فقـد روي أنـّـه ورث أرضـاً وأشــياء فتصـدّق (ــا قبــل  ،كثـير الــبرّ والصــدقة) عليـه السّــلام(لقـد كــان 
لم يبتـغ بـذلك إلاّ الأجـر  ،وكـان يحمـل الطعـام في غلـس الليـل إلى مسـاكين أهـل المدينـة ،أن يقبضـها

 .)٣( يهمن االله والتقرب إل
____________________ 

 .١٧/  ٢للخوارزمي  - ، ومقتل الحسين٤١٠/ ينابيع المودّة ) ١(
 .٢٠١/  ٩، ومجمع الزوائد ١٩٣/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .١٣٥/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ٣(

   



٤٤ 

   



٤٥ 

  الباب الثاني
 :وفيه فصول
 )السّلام عليه(نشأة الإمام الحسين : الفصل الأوّل
 )عليه السّلام( مراحل حياة الإمام الحسين: الفصل الثاني
 من الولادة إلى الإمامة) عليه السّلام(الإمام الحسين : الفصل الثالث

   



٤٦ 

   



٤٧ 

 )عليه السّلام(نشأة الإمام الحسين  :الفصل الأول
ثالــــث أئمّــــة أهــــل البيــــت  ،)عليــــه السّــــلام(هــــو أبــــو عبــــد االله الحســــين بــــن علــــيّ بــــن أبي طالــــب 

ــــة ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وثــــاني ســــبطَي رســــول االله  ،الطــــاهرين وريحانــــة  ،وســــيّد شــــباب أهــــل الجنّ
بنـت رسـول ) عليهـا السّـلام(وامُّـه فاطمـة  ،وسيّد الشهداء ،وأحد الخمسة أصحاب العبا ،المصطفى

 .)صلّى االله عليه وآله(االله 

  تأريخ الولادة
ولـد بالمدينـة في الثالـث مـن شـعبان في السّـنة الرابعـة مـن ) عليـه السّـلام( أنـّه أكّد أغلـب المـؤرّخين

 .)١( الهجرة
 .)٢( كانت في السّنة الثالثة) عليه السّلام(وثمةّ مؤرّخون أشاروا إلى أنّ ولادته 

  رؤيا امُّ أيمن
 منها حين  كانت قد فزعت - رؤيا للسيدة امُّ أيمن) صلّى االله عليه وآله(أوّلَ رسول االله 

____________________ 
، ١٨/  ٢، واسُـــد الغابـــة ١٩٤/  ٩، ومجمـــع الزوائـــد ٧٨/ ، ومقاتـــل الطـــالبيين ٣١٣/  ١٤تـــأريخ ابـــن عســـاكر ) ١(

 .١٨/ والإرشاد 
 .٣٧٧/  ١، والاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة ٤٦٣/  ١اُصول الكافي ) ٢(

   



٤٨ 

الـذي ) عليـه السّـلام(بولادة الحسـين  - مُلقىً في بيتها) صلّى االله عليه وآله(رأت أنّ بعض أعضائه 
  .سيحلّ في بيتها صغيراً للرضاعة

صـلّى (أقبل جيران امُّ أيمن إلى رسـول االله ((  :أنهّ قال) عليه السّلام(فقد ورد عن الإمام الصادق 
 .لم تـزل تبكـي حتـّى أصـبحت ،إنّ امُّ أيمن لم تنم البارحة من البكاء ،يا رسول االله :فقالوا) االله عليه وآله

 إنّ جيرانــك أتــوني ،لا أبكــى االله عينــكِ  ،يــا امُّ أيمــن :فقــال لهــا ،إلــى امُّ أيمــن فجاءتــه فبعــث رســول االله
  ؟ما الذي أبكاكِ  ،فلا أبكى االله عينكِ  ،وأخبروني أنّكِ لم تزلي الليل تبكين أجمع

 .ي الليل أجمعيا رسول االله، رأيت رؤيا عظيمة شديدة، فلم أزل أبك :قالت
 .فقصّيها على رسول االله؛ فإنّ االله ورسوله أعلم): صلّى االله عليه وآله(االله  فقال لها رسول

 .تعظم عليّ أن أتكلّم بها :فقالت
  .االله إنّ الرؤيا ليست على ما ترُى، فقصّيها على رسول: فقال لها
 !رأيت في ليلتي هذه كأنّ بعض أعضائك مُلقىً في بيتي: قالت
 وتلُبنيه نامت عينكِ يا امُّ أيمن، تلد فاطمة الحسين فتربيّنه): صلّى االله عليه وآله(االله  ل لها رسولفقا

 .)٢( )) فيكون بعض أعضائي في بيتك ،)١(

  الوليد المبارك
وزفـّت البشـرى إلى  ،وليـدها العظـيم) عليهـا السّـلام(ووضعت سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهـراء 

فقــال لأسمــاء بنــت  ،)عليهمــا السّــلام(فأســرع إلى دار علــيّ والزهــراء  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(الرّســول 
 .)) هاتي ابني ،يا أسماء((  :عميس

وأذّن  ،وضـمّه إليـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(فاستبشـر النـبي  ،فحملته إليه وقـد لـُفّ في خرقـة بيضـاء
مــمّ  !فــداك أبي وامُّــي :فقالــت أسمــاء ،ثمّ وضــعه في حجــره وبكــى ،في اذُنــه اليمــنى وأقــام في اليســرى

 ! ؟بكاؤك
 . )) من ابني هذا((  :)صلّى االله عليه وآله(قال 

  .إنهّ ولد الساعة :قالت
 ،يا أسماء((  :)صلّى االله عليه وآله(قال 

____________________ 
  .بنتسقينه الل: أي) ١(
  .٢٤٢/  ٤٣بحار الأنوار ) ٢(

   



٤٩ 

  .)١( .. )).تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم االله شفاعتي
 .)) ؟ابني أيّ شيء سمّيت((  :)عليه السّلام(قال لعليّ ) صلّى االله عليه وآله(ثمّ إنّ الرّسول 
 . )) ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول االله((  :)عليه السّلام(فأجابه عليّ 

 ،حـاملاً اسـم الوليـد مـن االله تعـالى) صـلّى االله عليـه وآلـه(وهنا نزل الوحي على حبيب االله محمّـد 
سـمّه ((  :قائلاً ) عليه السّلام(التفت إلى عليّ  ،وبعد أن تلقّى الرّسول أمر االله بتسمية وليده الميمون

 .)) حسيناً 
فعـقّ عـن ) عليهـا السّـلام(بيـت الزهـراء  إلى) صلّى االله عليه وآلـه(وفي اليوم السابع أسرع الرّسول 

 .)٢( كما أمر بختنه  ،وأمر بحلق رأسه والتصدّق بزنة شعره فضّة ،سبطه الحسين كبشاً 
 .وهكذا أجرى للحسين السبط ما أجرى لأخيه الحسن السبط من مراسم

  )عليه السّلام(بالحسين ) وآله صلّى االله عليه(اهتمام النبيّ 
عليــــه (بشـــأن الحســـين ) صـــلّى االله عليـــه وآلــــه(اردة عـــن رســــول االله لقـــد تضـــافرت النصــــوص الـــو 

  .وهي تبرز المكانة الرفيعة التي يمثلّها في دنيا الرسالة والامُّة) السّلام
  :ونختار هنا عدّة نماذج منها للوقوف على عظيم منزلته

عليهمـا (سـين يقـول في الحسـن والح) صـلّى االله عليـه وآلـه(روى سلمان أنهّ سمـع رسـول االله  - ١
 .)٣( )) أحبّهما واُحبّ مَنْ  ،مّ إنّي اُحبّهما فأَحِبَّهماالله((  :)السّلام
أدخلـه ) عـزّ وجـلّ ( ومـن أحبـّه االله ،ومن أحببتـه أحبـّه االله ،مَنْ أحبّ الحسن والحسين أحببته((  - ٢
 .)٤( )) ومن أبغضه االله خلَّده في النار ،ومن أبغضته أبغضه االله ،ومن أبغضهما أبغضته ،الجّنة

____________________ 
 .٤٢٧/  ١إعلام الورى بأعلام الهدى ) ١(
 .٤٢٧/  ١، إعلام الورى ٢٥/  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .٢٨/  ٢الإرشاد ) ٣(
  .٢٨/  ٢الإرشاد ) ٤(

   



٥٠ 

  .)١( )) إنّ ابنيَّ هذين ريحانتاي من الدنيا((  - ٣
ـــبيّ   :ابـــن مســـعود أنــّـه قـــالرُوي عـــن  - ٤ يصـــلّي فجـــاء الحســـن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كـــان الن

فلمّـــا  ،فلمّـــا عـــاد عـــادا ،فلمّـــا رفـــع رأســـه أخـــذهما أخـــذاً رفيقـــاً  ،فارتـــدفاه) عليهمـــا السّـــلام(والحســـين 
ــس هــذا علــى فخــذه الأيمــن وهــذا علــى فخــذه الأيســر ــنْ أحبّنــي فَـلْيُحــبّ ((  :ثمّ قــال ،انصــرف أجل مَ

 .)٢( )) هذين
 .)٣( )) حسين سبط من الأسباط ،أحبّ االله مَنْ أحبّ حسيناً  ،حسين منّي وأنا من حسين((  - ٥
 )) الأرض وامُّهمـا أفضـل نسـاء أهـل ،الحسن والحسين خير أهـل الأرض بعـدي وبعـد أبيهمـا((  - ٦

)٤(. 
 .)٥( )) الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجّنة((  - ٧
بالحسـن خـرج النـبيّ ) عليهـا السّـلام(لمـّا حملـت فاطمـة  :امُيّة الخزاعي أgّا قالتعن برةّ ابنة  - ٨

فــلا  ،غلامــاً قــد هنــّأني بــه جبرئيــل إنــّكِ ســتلدين((  :فقــال لهــا ،في بعــض وجوهــه) صـلّى االله عليــه وآلــه(
 . )) ترضعيه حتّى أصير إليكِ 

فقلـت  ،ثـلاث مـا أرضـعتهولـه  ،)عليـه السّـلام(فدخلت على فاطمة حين ولدت الحسـن  :قالت
  .أعطينيه حتىّ ارُضعه :لها

 .)) كلاّ ((  :فقالت
ـــبيّ  ،ثمّ أدركتهـــا رقـّــة الامُهـــات فأرضـــعته ـــه(فلمّـــا جـــاء الن مـــاذا ((  :قـــال لهـــا) صـــلّى االله عليـــه وآل

 .)) ؟صنعتِ 
 . )) أدركني عليه رقّة الاُمهات فأرضعته((  :قالت
 .)) ادإلاّ ما أر ) عزّ وجلّ (أبى االله ((  :فقال

  هنّأني به إنّكِ ستلدين غلاماً قد ،يا فاطمة((  :قال لها) عليه السّلام(فلمّا حملت بالحسين 
____________________ 

 .٣٧٧٠ح  ٦١٥/  ٥، وسنن الترمذي ١٨٨/  ٢، وصحيح البخاري ٢٨/  ٢الإرشاد ) ١(
 .٤٣٢/  ١، وإعلام الورى ٤٢٢/ ، وكفاية الطالب ١٦٦/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
 .٣٧٧٥ح ٦٥٨/  ٥، وصحيح الترمذي ١٧٢/  ٤، ومسند أحمد ٢٦١/  ٤٣بحار الأنوار ) ٣(
 .٦٢/  ٢، وعيون أخبار الرضا ٢٦١/  ٤٣بحار الأنوار ) ٤(
 . ٢٦٥/  ٤٣، وبحار الأنوار ٣٧٦٨ح ٦١٤/  ٥، والترمذي ٥٦/  ١سنن ابن ماجة ) ٥(

    



٥١ 

   .)) اً جبرئيل فلا ترضعيه حتّى أجيء إليكِ ولو أقمت شهر 
 . )) أفعل ذلك((  :قالت

عليـــــه (فولــــدت فاطمـــــة الحســــين  ،في بعـــــض وجوهــــه) صـــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وخــــرج رســــول االله 
 .)) ؟ماذا صنعت((  :فقال لها ،فما أرضعته حتىّ جاء رسول االله ،)السّلام

 . )) ما أرضعته((  :قالت
 إيهـاً ((  :)صلّى االله عليه وآلـه(فجعل الحسين يمصّ حتىّ قال النبيّ  ،فأخذه فجعل لسانه في فمه

 .يعني الإمامة ،)١( )) هي فيك وفي ولدك ،أبى االله إلاّ ما يريد((  :ثمّ قال. )) !إيهاً حسين !حسين
 ،)عليهمـــا السّـــلام(كـــان جالســـاً فأقبـــل الحســـن والحســـين ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنّ النـــبيّ  - ٩

فاســتقبلهما وحملهمــا علــى   ،قــام لهمــا واســتبطأ بلوغهمــا إليــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا رآهمــا النــبيّ 
 .)٢( )) منكما وأبوكما خير ،ونعم الراكبان أنتما ،نعم المطيّ مطيّكما((  :وقال ،كتفيه

  كنيته وألقابه
 .أبو عبد االله :أمّا كنيته فهي

 ،والتــــابع لمرضــــاة االله ،والمبــــارك ،والزكــــيّ  ،والســــيّد ،والطيــّــب ،والــــوفي ،الرشــــيد :وأمّــــا ألقابــــه فهــــي
في قولـه عنـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وأشـهرها رتبـةً مـا لقّبـه بـه جـدّه  .والسبط ،والدليل على ذات االله

 . )) الجّنة إنهّما سيّدا شباب أهل((  :وعن أخيه
 .)٣( )) من الأسباطحسين سبط ((  :)صلّى االله عليه وآله(لقوله  ؛وكذلك السبط

____________________ 
 .٥٠/  ٣، وراجع المناقب ٢٥٤/  ٤٣بحار الأنوار ) ١(
 .١٣٠/ ، راجع ذخائر العقبى ٢٨٦ - ٢٨٥/  ٤٣بحار الأنوار ) ٢(
 .٥٧٩/  ١أعيان الشيعة ) ٣(

   



٥٢ 

 )عليه السّلام(مراحل حياة الإمام الحسين  :الفصل الثاني
 :إلى قسمين متميّزين) عليهم السّلام(مّة المعصومين تنقسم حياة كلّ إمام من الأئ

والمنصـــوص  ،مــن الــولادة إلى حــين اســـتلامه لمقاليــد الإمامــة والولايــة المناطـــة إليــه مــن االله :الأوّل
 .أنفسهم) عليهم السّلام(عليها على لسان رسوله والأئمّة 

 .لى يوم استشهادهيبدأ من يوم تصدّيه لإدارة امُور المسلمين والمؤمنين إ :والثاني
 .وقد يشتمل كلّ قسم على عدّة مراحل حسب طبيعة الظروف والأحداث التي تميّز كلّ مرحلة

في  - وهـي فـترة الـولادة حـتىّ الإمامـة - ونحن ندرس الفـترة الاُولى بجميـع مراحلهـا وأهـمّ أحـداثها
ــث مــن البــاب الثــاني بينمــا نــدرس الفــترة الثانيــة بمراحلهــا المختلفــة بشــكل تفصــيلي في  ،الفصــل الثال

 .الباب الثالث
كانـــت ذات أربـــع ) عليـــه السّـــلام(وينبغـــي أن نعـــرف أنّ الفـــترة الاُولى مـــن حيـــاة الإمـــام الحســـين 

  :مراحل هي
 .هجرية) ١٠(إلى ) ٤(وهي من السّنة  ،)صلّى االله عليه وآله(حياته في عهد جدّه  - ١
 .هجرية) ٣٥(إلى ) ١١(وهي من السّنة  ،ته في عهد الخلفاء الثلاثةحيا - ٢

   



٥٣ 

صـلوات (أي منـذ البيعـة مـع أبيـه إلى يـوم استشـهاده  ،حياته في عهد الدولة العلويـة المباركـة - ٣
  .هجرية) ٤٠(إلى ) ٣٥(وهي من السّنة  ،)االله عليه

أي مـــن  ،ر ســـنوات تقريبـــاً وهـــي عشـــ) عليـــه السّـــلام(حياتـــه في عهـــد أخيـــه الحســـن ا_تـــبى  - ٤
هجريـة حيـث استشـهد ) ٥٠(هجريـة إلى بدايـة أو gايـة صـفر سـنة ) ٤٠(أواخر شهر رمضان سنة 

 .وتصدّى هو للأمر من بعده ،)عليه السّلام(الحسن 
ــــه  ــــتي تبــــدأ بعــــد استشــــهاد أخي ــــا الفــــترة الثانيــــة مــــن حياتــــه وهــــي ال وتنتهــــي ) عليــــه السّــــلام(وأمّ

 :فهي ذات مرحلتين متميّزتين ،هجرية)  ٦١( يوم عاشوراء سنة باستشهاده بأرض الطفّ 
ملتزمـــاً ) صـــلوات االله عليــه(حيـــث بقــي  ،مــدّة حياتـــه خــلال حكـــم معاويــة :المرحلــة الاُولى - ١

بالهدنــة الــتي عُقــدت مــع معاويــة بــالرغم مــن تخلــّف معاويــة عــن كــلّ الشّــروط الــتي اشــترُطت عليــه مــن 
وقــد جسّــد تمــرّده علــى كــلّ شــروط الصــلح بإيعــاز الســمّ الفاتــك  ،)معليــه السّــلا(قبــل الإمــام الحســن 
ويزيـــل الموانـــع عـــن ترشـــيح ولـــده  ،ليـــتخلّص مـــن رقيـــب منـــاهض ؛)عليـــه السّـــلام(إلى الإمـــام الحســـن 

 .الفاسق يزيد
وتبـــدأ بفـــرض معاويـــة ابنـــه يزيـــد حاكمـــاً متحكّمـــاً في رقـــاب المســـلمين بعـــد  :المرحلـــة الثانيـــة - ٢

للقضـــاء علــى المعارضـــة الــتي كـــان قـــد ) عليـــه السّــلام(يه لأخـــذ البيعــة مـــن الحســين وســع ،مــوت أبيـــه
  .عرف جذورها أيام أبيه

فــــانفجرت بانفجــــار الفســــق والفجــــور  ،ومــــن هنــــا تبــــدأ gضــــته الــــتي كانــــت بركانــــاً تحــــت الرمــــاد
وتــوّج  ،اقفبـدأ حركتــه مــن المدينــة إلى مكّــة ثمّ إلى العــر  ،وظهورهمـا علــى مســرح القيــادة وجهــاز الحكــم

 .صبره وجهاده بدمائه الطاهرة ودماء أهل بيته وأصحابه الأصفياء التي قدّمها في سبيل االله تعالى
   



٥٤ 

 من الولادة إلى الإمامة) عليه السّلام(الإمام الحسين  :الفصل الثالث

 )صلّى االله عليه وآله(في عهد الرّسول ) عليه السّلام(الإمام الحسين 
والرســـالة الإســـلاميّة مســـاحة واســـعة لبيـــت علـــيّ وفاطمـــة ) االله عليـــه وآلـــهصـــلّى (في حيـــاة النـــبيّ 

ــت الــذي سيحتضــن الرســالة ؛ومعــاني ودلالات عميقــة ،)علــيهم السّــلام(وأبنائهمــا  ــث إنــّه البي  ،حي
 .ومسؤولية صيانة الدين والامُّة ،ويتحمّل عبء الخلافة

صــلّى االله (وفــر مــن فــيض حــبّ النــبيّ والحــظّ الأ ،وكــان لا بــدّ لهــذا البيــت أن ينــال القســط الأوفى
وسـعاً أن يـروّي شـجرته المباركـة في ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فلم يدّخر النـبيّ  ،ورعايته وابُوّته) عليه وآله

ويتعهّـدها صـباح مسـاء مُبيّنـاً أنّ مصـير الامُّـة مرهـون بسـلامة هـذا البيـت  ،)عليه السّـلام(بيت عليّ 
وإمـام  ،إنّ عليـاً رايـة الهـدى بعـدي((  :)صـلّى االله عليـه وآلـه(في قولـه كمـا يتجلـّى ذلـك   ،وطاعة أهله

 .)١( )) ونور مَنْ أطاعني ،أوليائي
صـلّى (أخذ مكانتـه السّـامية في قلـب النـبيّ  ؛) عليه السّلام(وحين أشرقت الدنيا بولادة الحسين 

 .وموضعه الرفيع في حياة الرسالة) االله عليه وآله
____________________ 

ـــــة الأوليـــــاء ) ١( ، ومقتـــــل ٦٨٠ح  ١٨٩/  ٢، وتـــــاريخ ابـــــن عســـــاكر ١١٤/ ، ونظـــــم درر السّـــــمطين ٦٧/  ١حلي
 - ، والفصـول المهمّــة٢٥٣٩ح ٩٥٣/  ٦الكنــز  ، ومنتخـب٣٩٦/  ٦للسـيوطي  - ، وجـامع الجوامــع٤٣/  ١الخـوارزمي 

ـــــن الصـــــباغ  ـــــد ١٧٣/  للســـــيوطي - ، وتـــــاريخ الخلفـــــاء١٠٧/ لاب ، ١٥٣/  ٥، وكنـــــز العمّـــــال ١٣٥ / ٩، ومجمـــــع الزوائ
  .١٢/  ٢، واُسد الغابة ٣٨٧٤ح ٣٢٨/  ٥وصحيح الترمذي 

   



٥٥ 

في الوليــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(والمعصــوم المســدّد مــن السّــماء وجــد النــبيّ  ،وبعــين الخبــير البصــير
د انحــراف مُصــلحاً في الــدين بعــ ،ثــائراً في الامُّــة بعــد زيــغ وســكون ،الجديــد وريثــاً للرســالة بعــد حــين

يهيّئـــه ويعـــدّه لحمـــل ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــراح النـــبيّ  ،محُييـــاً للســـنّة بعـــد تضـــييع وإنكـــار ،وانـــدثار
إذ عمّـا قليـل سيضـطلع  ؛و(ديـه وعلّمـه  ،الرسالة الكـبرى مسـتعيناً في ذلـك بعواطفـه وسـاعات يومـه

  .بمهام الإمامة في الرسالة الخاتمة بأمر االله تعالى
أحبّنـي  ومَـنْ  ،مَـنْ أحبّهمـا أحبّنـي ،الحسـن والحسـين ابنـاي((  :يقـول) الله عليـه وآلـهصلّى ا(فها هو 

ومَـنْ أبغضـه االله  ،أبغضـه االله ومَـنْ أبغضـني ،ومَـنْ أبغضـهما أبغضـني ،ومَنْ أحبّه االله أدخله الجّنـة ،أحبّه االله
 .)١( )) أدخله النّار

 .ا بعينهما في المآلبل هم !وهل الحبّ إلاّ مقدّمة الطاعة وقبول الولاية
يوصـي امُّـه الطـاهرة  ،ويتفقّـده في يقظتـه ونومـه ،يتألمّ لبكائه) صلّى االله عليه وآله(لقد كان النبي 

 .)٢( أن تغمر ولده المبارك بكلّ مشاعر الحنان والرفق) صلوات االله عليها(فاطمة 
يلُفـت نظـر ) االله عليـه وآلـه صـلّى(صـبيّاً يتحـرّك شـرع النـبيّ ) عليـه السّـلام(حتىّ إذا درج الحسين 

فكـم تـأنىّ  ،عليهـا) صلّى االله عليه وآلـه(ويهيّئ الأجواء لأن تقبل الامُّة وصاية ابن النبيّ  ،النّاس إليه
ليظهــر للامُّــة  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(في ســجوده والحســين يعلــو ظهــره ) صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبيّ 
 يقطع خطبته ليلقف ابنه القـادم نحـوه متعثـّراً فيرفعـه معـه علـى وكم سارع النبيّ  ،وكذا مكانته ،حبّه له
 .كلّ ذلك ليدلّ على منزلته ودوره الخطير في مستقبل الامُّة ؟)٣( منبره

 في دعوته إلى ) صلّى االله عليه وآله(وحين قدم وفد نصارى نجران يحاجج النبيّ 
____________________ 

/  ١، وإعـــلام الـــورى )السّــلام عليـــه(ترجمـــة الإمــام الحســـين / خ ابــن عســـاكر ، وتـــأري١٦٦/  ٣مســتدرك الحـــاكم ) ١(
٤٣٢. 
 .١٤٣/ ، وذخائر العقبى ١٩١/  ٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠١/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(
 ٦١٦/  ٥وصــــحيح الترمــــذي  ،١٦٨/  ٧، وكنــــز العمــــال ٤٣٣/  ١، وإعــــلام الــــورى ٣٥٤/  ٥مســــند أحمــــد ) ٣(
  .٣٧٧٤ح

   



٥٦ 

 ؛وامتنـــع عـــن قبولهـــا رغـــم وضـــوح الحـــق أمـــر االله تعـــالى بالمباهلـــة ،وعقيـــدة التوحيـــد الخـــالصالإســـلام 
وأعــزّهم علــى االله  ،إلــيهم ومعـه خــير أهــل الأرض تقــوىً وصــلاحاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فخـرج النــبيّ 
رك ليباهــل (ــم أهــل الكفــر والشــ ،)علــيهم السّــلام(علــيّ وفاطمــة والحســن والحســين  ؛مكانــةً ومنزلــةً 

و(ـم تقـوم الرسـالة  ،على أgّم أهل بيت النبـوّة - في نفس الوقت - ومُدَلّلاً بذلك ،وانحراف المعتقد
  .)١( فعطاؤهم من أجل العقيدة لا ينضب ،الإسلاميّة

وطافحة بنور التوحيد والعصـمة إلاّ أن تراجعـوا عـن  ،وما كان من النصارى إذ رأوا وجوهاً مشرقة
 .وقبلوا بأن يعطوا الجزية عنيد وهم صاغرون ،المباهلة

ــتي عاشــها الحســين  ــت هــذه الفــترة القصــيرة ال صــلّى االله عليــه (مــع جــدّه ) عليــه السّــلام(لقــد كان
) صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــد وطــّد الرّســول  ،مــن أهــمّ الفــترات وأروعهــا في تــأريخ الإســلام كلّــه) وآلــه

ــ ،فيهــا أركــان دولتــه المباركــة وهــدم قواعــد  ،وهــزم جيــوش الشــرك ،ى أســاس العلــم والإيمــانوأقامهــا عل
 ؛وأصــحابه الأوفيــاء) صــلّى االله عليــه وآلــه(وأخــذت الانتصــارات الرائعــة تــترى علــى الرّســول  ،الإلحــاد

 .حيث أخذ النّاس يدخلون في دين االله أفواجاً 
صـلّى االله عليـه ( وفي غمرة هذه الانتصارات فوجئت الامُّـة بالمصـاب الجلـل حـين تـوفيّ رسـول االله

الـذين أضـنتهم ) علـيهم السّـلام(فخيّم الأسى العميق علـى المسـلمين وبخاصـة علـى أهـل بيتـه  ،)وآله
 .)صلّى االله عليه وآله(ولسعتهم حرارة المصيبة بغياب شخص النبيّ  ،المأساة

____________________ 
/  ٤وصـحيح الترمـذي  ،٣٦٠/  ٢لـي ، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل بـاب فضـائل ع١٨٥/  ١مسند أحمد ) ١(
  .١٥٠/  ٣، والمستدرك على الصحيحين ٢٠٨ ٥ح ٢٩٣

   



٥٧ 

   )عليهما السّلام(لسبطيه ) وآله صلّى االله عليه(ميراث النبيّ 
ــّـه  ـــب أتـــت بابنيهـــا الحســـن ) عـــزّ وجـــلّ (ولمـّــا علمـــت ســـيّدة نســـاء العـــالمين أنّ لقـــاء أبيهـــا برب قري

 . )) ابناك فورثّهما شيئاً  هذان ،يا رسول االله( ( :فقالت) عليهما السّلام(والحسين 
لـه شـجاعتي  وأمّـا الحسـين فـإنّ  ،أمّا الحسن فإنّ له هيبتي وسؤددي((  :)صلّى االله عليه وآله(فقال 
 .)١( )) وجودي

  )السّلام عليهما(بالسّبطين ) صلّى االله عليه وآله(وصيّة النبيّ 
 ،وكـان ذلـك قبـل موتـه بثلاثـة أيـام ،الإمام عليّاً برعايـة سـبطيه) صلّى االله عليه وآله(ووصّى النبيّ 

واالله  ،فعن قليل ينهدّ ركنـاك ،الدنيا اُوصيك بريحانتيَّ من ،سلام االله عليك أبا الريحانتين((  :فقد قال له
 . )) خليفتي عليك

ركنــيَّ الــذي  هــذا أحــد((  :)عليــه السّــلام(قــال علــيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا قــبض رســول االله 
هــذا ((  :قــال علــيّ ) عليهــا السّــلام(فلمّــا ماتــت فاطمــة . )) )صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال لــي رســول االله 

 .)٢( )) االله الركن الثاني الذي قال لي رسول

  )عليه السّلام(على الحسين ) وآله صلّى االله عليه(لوعة النبيّ 
حينمـا كـان يعـاني ) صـلّى االله عليـه وآلـه(سـول عند جـدّه الرّ ) عليه السّلام(حضر الإمام الحسين 

ـــي ((  :فلمّـــا رآه ضـــمّه إلى صـــدره وجعـــل يقـــول ،آلام المـــرض ويقـــترب مـــن لحظـــات الاحتضـــار مـــا ل
الحســـين تقبـــيلاً وعينـــاه  فلمّـــا أفـــاق أخـــذ يوســـع ،ثمّ غشـــي عليـــه طـــويلاً . )) لا بـــارك االله فيـــه !وليزيـــد

 .)٣( )) )عزّ وجلّ (يدي االله  ولقاتلك موقفاً بينأما إنّ لي ((  :وهو يقول ،تفيضان بالدموع
ــــه(وفي اللحظــــات الأخــــيرة مــــن عمــــره الشــــريف  ــــه وآل عليهمــــا (ألقــــى السّــــبطان ) صــــلّى االله علي

فــأراد  ،يوســعهما تقبــيلاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بأنفســهما عليــه وهمــا يــذرفان الــدموع والنــبيّ ) السّــلام
دعهمـا ((  :وقـال لـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(أن ينحّيهمـا عنـه فـأبى  )عليـه السّـلام(أبوهما أمير المؤمنين 

  يتزوّدا
____________________ 

 .٢١٢/  ، ونظم درر السّمطين٤٦٥/  ٢، ومناقب آل أبي طالب ٢٦٣/  ٤٣بحار الأنوار ) ١(
 .٢٦٢/  ٤٣بحار الأنوار ) ٢(
  .مثير الأحزان ، نقلاً عن٢١٨/  ١باقر شريف القرشي  - )عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ٣(

   



٥٨ 

  .)١( )) منّي وأتزوّد منهما، فستصيبهما بعدي إثرة
قـد خلّفـت فـيكم كتـاب االله وعترتـي أهـل ((  :إلى عـوّاده فقـال لهـم) صـلّى االله عليـه وآلـه(ثمّ التفت 

إنهّما لن يفترقا حتّى يـردا  ،لعترتي والمضيّع لسنّتي كالمضيّع ،فالمضيّع لكتاب االله كالمضيّع لسنّتي ،بيتي
 .)٢( )) عليّ الحوض

____________________ 
 .١١٤/  ١للخوارزمي  - مقتل الحسين) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

   



٥٩ 

  في عهد الخلفاء) السّلام عليه(الإمام الحسين 
  في عهد أبي بكر) عليه السّلام(الحسين 

ــت  مفجــوعين ) عليهمــا السّــلام(ن والحســين بمــا فــيهم الحســ) علــيهم السّــلام(لقــد كــان أهــل البي
وألم المأســاة يهــيمن علــى قلــو(م وهــم مشــغولون بجهــاز أعظــم  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(بوفــاة الرّســول 

وبـدّدت آمـالهم الـتي  ،إذ توجّهـت إلـيهم صـدمةٌ اخُـرى ضـاعفت آلامهـم ،نبيّ عرفه التـاريخ الإنسـاني
 .فوسهم ونفوس الامُّةفي ن) صلّى االله عليه وآله(غرسها رسول االله 

ومصــادرة  ،عــن مســرح القيــادة) عليــه السّــلام(إgــا صــدمة مصــادرة الخلافــة وتنحيــة الإمــام علــي 
 .بأمر االله تعالى) صلّى االله عليه وآله(المنصب الذي نصّبه فيه الرّسول 

سلســل القلــق والاضــطهاد الــذي فرضــه الخــطّ الحــاكم بعــد 
ُ
ــت هــذه الصــدمة العنيفــة بدايــة لم وكان

 ،لتحقيـق العـزل التـام ؛) صـلّى االله عليـه وآلـه(على أهل بيـت الرّسـول ) صلّى االله عليه وآله(لرّسول ا
 .)صلّى االله عليه وآله(والإبعاد الكامل لهم عن موقع القيادة بعد الرّسول 

  )عليها السّلام(لوعة شهادة الزهراء 
وهـو لم يكـن  ،الإمام الحسـين الطـاهرةوقع مؤلم في روح ) صلّى االله عليه وآله(كان لوفاة الرّسول 

 .بعد قد أgى ربيعه الثامن
يفُجــع باستشــهاد امُّــه فاطمــة بنــت رســول ) عليــه السّــلام(ومــا هــي إلاّ مــدّة قصــيرة وإذا بالحســين 

وألم اغتصـــاب حقّهـــا طـــوال  ،بعـــد أن ظلّـــت تعـــاني مـــن الظلـــم والقهـــر ،االله بتلـــك الصـــورة المأســـاوية
إذ  ؛فكانت تنعكس معانا'ـا في روحـه اللطيفـة  ،)صلّى االله عليه وآله(أبيها الأيام التي عاشتها بعد 

 .منكسرة الخاطر ،محزونة القلب ،كان كلّما نظر إلى امُّه بعد وفاة أبيها شاهدها باكيةً 
 ناحلة  ،ما زالت بعد أبيها معصّبة الرأس) سلام االله عليها(أgّا  :وقد روي

   



٦٠ 

 :وتقـول لولـديها ،يغشـى عليهـا سـاعة بعـد سـاعة ،محترقـة القلـب ،لعينباكية ا ،منهدّة الركن ،الجسم
ــاس شــفقةً  أيــن أبوكمــا ؟أيــن أبوكمــا الــذي كــان يكرمكمــا ويحملكمــا مــرّةً بعــد مــرّة((  الــذي كــان أشــدّ النّ

ولا يحملكمـا علـى عاتقـه كمـا  ،الباب أبـداً  ولا أراه يفتح هذا ؟فلا يدعكما تمشيان على الأرض ،عليكما
  .)١( )) يفعل بكمالم يزل 

كانــــت تصــــطحب ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(بعــــد وفــــاة أبيهــــا ) عليهــــا السّــــلام(وروي أن الزهــــراء 
فيعــود ) عليــه السّــلام(فيــأتي أمــير المــؤمنين  ،حيــث تظــلّ تبكــي إلى المســاء ،الحســنين معهــا إلى البقيــع

 .(م إلى البيت
وقــــد جــــاء فيهــــا أنّ الحســــن  ،مفصّــــلاً ونقــــل الــــرواة عــــن أسمــــاء بنــــت عمــــيس قصّــــة استشــــهادها 

مـا ينُـيم امُّنـا فـي هـذه  ،يـا أسـماء((  :فقـالا ،دخلا البيـت بُـعَيـد وفـاة امُّهمـا) عليهما السّلام(والحسين 
 .! ))؟الساعة

  .بل فارقت روحها الدنيا ،ليست امُّكما نائمة ،يا ابني رسول االله :قالت
 . )) أن تفارق روحي بدني كلّميني قبل  ،امُّاه يا((  :فوقع عليها الحسن يقبّلها مرةً ويقول

كلّمينــي قبــل أن يتصــدعّ   ،الحســين أنـا ابنــك ،يــا امُّــاه((  :وأقبــل الحســين يقبـّل رجلهــا ويقــول :قالـت
 . )) قلبي فأموت

  .انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بموت امُّكما ،يا ابني رسول االله :قالت لهما أسماء
مـا  :فقـالوا ،فابتـدرهما جميـع الصـحابة ،المسـجد رفعـا أصـوا'ما بالبكـاء فخرجا حتىّ إذا كانا قرب
 .)٢( لا أبكى االله أعينكما ؟يبكيكما يا ابني رسول االله
عليهـــا (مــن تغســيل الزهــراء ) عليــه السّــلام(أنـّـه بعــد أن فــرغ أمــير المــؤمنين  :وجــاء في نــصّ آخــر

هلمّـوا تـزوّدوا مـن  ،يـا حسـين ،يـا حسـن ،يـا فضّـة ،)٣( يا سكينة ،يا زينب ،يا امُّ كلثوم((  :نادى) السّلام
 . )) واللقاء الجّنة ،فهذا الفراق ،امُّكم

 وهما ) عليهما السّلام(فأقبل الحسن والحسين 
____________________ 

 .١٨١/  ٤٣بحار الأنوار ) ١(
  .١٨٦/ المصدر السابق ) ٢(
 بنتـاً اسمهـا سـكينة كـي تـدخل في مجمـوع مَـن) عليهـا السّـلام(هـراء للز  لم نجد في جلِّ مصادر التاريخ مَن يـذكر أنّ ) ٣(

لها علـى ا_ـاز، ) عليه السّلام(أمير المؤمنين  ، وأمّا بالنسبة إلى فضة الخادمة فيمكن حمل كلام)عليه السّلام(ناداهم الإمام 
 )موقع معهد الإمامين الحسنَين( .الجزء، أو من باب إطلاق الكلِّ وإرادة )عليها السّلام( أي أgا بمثابة البنت للزهراء
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 .)) !الزهراء وا حسرةً لا تنطفئ أبداً من فقد جدّنا محمّد المصطفى وامُّنا فاطمة((  :يناديان
ومـــدّت يـــديها  ،وأنــّـت إنــّـي اُشـــهدُ االله أنهّـــا قـــد حنــّـت((  :)عليــه السّـــلام(فقــال أمـــير المـــؤمنين علـــيّ 

ــا أبــا :وإذا بهــاتف مــن السّــماء ينــادي ،وضــمّتهما إلــى صــدرها مليـّـاً  ارفعهمــا فلقــد أبكيــا واالله  ،الحســن ي
 .)١( )) ملائكة السماوات

حضـرا مراسـم الصـلاة علـى جنـازة ) عليهمـا السّـلام(وذكرت أكثر الروايات أنّ الحسـن والحسـين 
ــؤمنين ،)عليهــا السّــلام(امُّهمــا  جهــا مــن بيتهــا وأخر  ،)عليــه السّــلام(وتــولىّ غســلها وتكفينهــا أمــير الم

 .)٢( ...وصلّوا عليها ،ومعه الحسن والحسين في الليل
  :وخلال فترة قصيرة بحادثتين عظيمتين مؤلمتين) عليه السّلام(لقد فجع الحسين 

 .)صلّى االله عليه وآله(وفاة جدّه رسول االله  :الاُولى
دما جــرى عليهـــا مـــن بعـــ) صــلّى االله عليـــه وآلــه(استشـــهاد والدتــه فاطمـــة بنــت الرّســـول  :والثانيــة

  .أنواع الجفاء والظلم
ومأسـاة إبعـاده عـن  ،)عليه السّـلام(وإذا أضفنا إلى ذلك مأساة غصب حقوق أبيه أمير المؤمنين 

عليـه (تجلـّت لنـا شـدّة المحـن والمصـائب الـتي أحاطـت بالحسـين  ،المسرح السياسي ليصبح جليس بيتـه
 .وهو في صغر سنّه) السّلام

بســبب أنــواع الحصــار المفــروض مــن قِبــل ) عليــه السّــلام(الإمــام الحســين ولقــد تعمّقــت مصــائب 
وعلــى  ،الأوفيــاء لخطــّه الرســالي) صــلّى االله عليــه وآلــه(خــطّ الخلافــة وقتــذاك علــى أصــحاب الرّســول 

مثل منع الخمس وسائر الحقوق مـن  ،بشكل خاص) عليه السّلام(علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
والـذي كـان مـن أهدافـه ممارسـة ضـغوط  ،»فـدك « ى ذلـك بوضـوح في تـأميم كما تجلـّ  ،الوصول إليه

 .)عليهم السّلام(وأبناء أمير المؤمنين ) صلّى االله عليه وآله(مالية اخُرى على أهل بيت النبيّ 

  في عهد عمر بن الخطاب) عليه السّلام(الحسين 
 ذكر  فقد ،وفي عهد عمر بن الخطاب اتخّذ الحصار أبعاداً أكثر خطورة

____________________ 
 .١٧٩/  ٤٣بحار الأنوار ) ١(
  .٢١٢/ المصدر السابق ) ٢(
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الخــــروج مــــن المدينــــة إلاّ ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(المؤرّخــــون أنّ عمــــر حظــــر علــــى أصــــحاب الرّســــول 
حـتىّ مثـّل هـذا الأمـر ) عليه السّلام(وقد طال الحظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،بترخيص منه

 .نمطاً آخر من الضغوط التي مورست على أهل بيت الوحي الطاهرين
عليــه (والمواقــف الظالمــة إلى إقصــاء علــيّ أمــير المــؤمنين  ،لقــد أدّت هــذه الممارســات القهريــة ،أجــل
مــن ثمّ تغييبــه عــن الميــادين السياســية والاجتماعيــة حــتىّ صــار نســياً و  ،وجعلتــه جلــيس بيتــه) السّــلام
ولعـــلّ الســـبب في عـــدم إبعـــاده عـــن  ،وإن كـــان الخليفـــة يرجـــع إليـــه في بعـــض المســـائل أحيانـــاً  ،منســـياً 
ولم يكــن بمقــدور أحــد غــير علــيّ  ،هــو حاجتــه إليــه في القضــايا الــتي كانــت تســتجد للخليفــة ،المدينــة

 .دّم الحلّ المقبول لهاأن يق) عليه السّلام(
متغاضـياً عـن حقّـه  ،غيظـه) عليه السّلام(والصبر الجميل كظم أمير المؤمنين  ،وبالحكمة السّديدة

وفي كـــلّ ذلـــك عـــاش  ،الـــذي اســـتأثر بـــه عمـــر بعـــد أبي بكـــر مـــن دون حـــقّ شـــرعي ولا حجّـــة بالغـــة
وهــو يحمــل  ،ملــه مــع الحــدثورأى كيفيــة تعا ،)عليــه السّــلام(مــع آلام أبيــه ) عليــه السّــلام(الحســين 

يــؤثر ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنـّـه يتــذكّر كيــف كــان رسـول االله  ،همـوم الامُّــة الإســلاميّة ويقلقــه مصـيرها
فمـا كـان  ،ولكنـّه الآن مقصـيٌّ عـن مقامـه ،ويوصـي بـه الامُّـة المـرةّ بعـد المـرةّ ،عليّاً على كـلّ مَـنْ عـداه

 .يملك إلاّ أن يكتم أحاسيسه ومشاعره
قـــد ) عليـــه السّـــلام(أنّ عمـــر ذات يـــوم كـــان يخطـــب علـــى المنـــبر فلـــم يشـــعر إلاّ والحســـين  :ىيـــرو 

 . )) واذهب إلى منبر أبيك ،انزل عن منبر أبي((  :صعد إليه وهو يهتف
وأخــذه  ،صــدقت لم يكــن لأبي منــبر :وراح يصــدّقه ويقــول لــه ،و(ــت عمــر واســتولت الحــيرة عليــه

 وجعل يفحص عمّن أوعز إليه بذلك  ،فأجلسه إلى جنبه
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  ؟مَنْ علّمك :قائلاً له
 .)١( )) أحد ما علّمني ،واالله((  :)عليه السّلام(فأجابه الإمام الحسين 

مـن دون ) عليـه السّـلام(وقد كان الحق يقضي بأن لا يكتفي عمر بالتصديق الكلامي للحسـين 
صـلّى االله (إطاعـةً الله وللرسـول  ؛في الخلافة إليهوإعادة حقّ والده  ،إعادة حقّه في فدك والخمس إليه

 .)عليه وآله
حــتىّ طلـــب منـــه أن يأتيـــه إذا ) عليـــه السّـــلام(ويــروى أيضـــاً أنّ عمـــر كــان معنيــّـاً بالإمـــام الحســين 

فطلـــب  ،ورأى ابنـــه عبـــد االله ،يومـــاً ومعاويـــة عنـــده) عليـــه السّـــلام(وقصـــده الحســـين  ،عـــرض لـــه أمـــر
مـا منعـك يـا  :والتقـى بـه عمـر في الغـد فقـال لـه ،فرجـع معـه ،فلـم يـأذن لـه الإذن منـه) عليه السّلام(

  ؟حسين أن تأتيني
 . )) وأنت خال بمعاوية فرجعت مع ابن عمر إنّي جئت((  :)عليه السّلام(قال الحسين 

 .)٢( فإنمّا أنبت ما ترى في رؤوسنا االله ثمّ أنتم ،أنت أحقّ من ابن عمر :قال عمر

  في عهد عثمان) السّلامعليه (الحسين 
علـى مرحلـة ) عليـه السّـلام(وبالفضائل السّـامية أطـلّ الإمـام الحسـين  ،بخلُق الرسالة وآداب النبوّة

ــث مــن العمــر يعــيش أجــواء أبيــه المحتســب وهــو يــرى اللعبــة السّياســية تتلــوّن  ،الرجولــة في العقــد الثال
بــل تبقــى  ،ه إلى زعامــة الدولــة الإسـلاميّةوبنـو ) عليـه السّــلام(وهـو أن لا يصــل علــيّ  ،والهـدف واحــد

فهـا هـو ابـن الخطـّاب لا يكتفـي بحمـل الامُّـة علـى مـا لا تطيـق مـن جفـاء رأيـه  ؛الخلافة بعيـدة عـنهم
 .حتىّ ابتلاها بالشورى السداسيّة التي انبثقت منها خلافة عثمان ،وطبعه وأخطاء اجتهاداته

وهــو الــذي آثــر مصــلحة الــدين  ،هــذه المرحلــة) عليــه السّــلام(ولقــد وصــف الإمــام أمــير المــؤمنين 
وفــي  ،فصــبرت وفــي العــين قــذى((  :فصــبر صــبراً مُــراًّ حــتىّ قــال ،والامُّــة علــى حقّــه الخــاصّ في الزعامــة

  حتّى مضى الأوّل ،أرى تراثي نهباً  ،الحلق شجا
____________________ 

 .٣٣٢/  ١الإصابة ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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ا إلى ابن الخطاّب بعده، فصيّرها في حوزة خشناء؛ يغلظ كلمهـا، ويخشـن مسّـها، ويكثـر لسبيله فأدلى به
لسـبيله جعلهـا فـي جماعـة زعـم أنـّي  العثار فيها، فصبرت على طول المدّة وشدّة المحنـة، حتـّى إذا مضـى

 ! ))النظـائر؟الأوّل منهم حتّى صرت اقُرن إلى هذه  متى اعترض الرّيب فيّ مع! أحدهم، فيا الله وللشورى
)١(. 

وهـم يواجهـون عصـراً  ،وتضـاعفت مهمّـتهم صـعوبةً  ،)علـيهم السّـلام(وازدادت محنة أهـل البيـت 
ــب جهــوداً أضــخم ،جديــداً مــن الانحــراف بالخلافــة لكــي لا تضــيع  ؛وســعياً أكــبر ،وهــو عصــر يتطلّ

فـإنّ  ،حيـاة الامُّـة الإسـلاميّةولكنّ لوناً متميزاً من المعاناة القاسية بـدأ واضـحاً يصـبغ  ،الامُّة والرسالة
في الوقـــت  ،يهُـــانون ويُضـــربون وينُفـــون) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(خيـــار رجالهـــا مـــن صـــحابة رســـول االله 

الـــذي تتســـابق علـــى مراكـــز الدولـــة شـــرارها مـــن الطلقـــاء وأبنـــائهم تحـــت ظـــلّ ضـــعف عثمـــان وجهلـــه 
 .)٢( ىوعصبيّته القبليّة الامُويةّ أحياناً اخُر  ،بالامُور أحياناً 

معانــاة الامُّــة وهــي تنــتفض علــى فســاد حكــم عثمــان في مخــاض ) عليــه السّــلام(وعــاش الحســين 
 .فتمتدّ الأيادي المظلومة لتزيح الخليفة الحاكم بقوّة السّيف ،عسير

والــتي وصــف فيهــا محنــة الامُّــة بتــوليّ  ،المعروفــة بالشقشــقيّة) عليــه السّــلام(وفي خطبــة الإمــام علــيّ 
عليــه (إذ قــال  ؛الخلفــاء الثلاثــة دفــّة الحكــم قبلــه تصــويراً دقيقــاً لمــا جــرى في حكــم عثمــان بــن عفّــان 

أبيـــه  وقـــام معـــه بنـــو ،)٥( ومعتلفـــه )٤( بـــين نثيلـــه )٣( إلـــى أن قـــام ثالـــث القـــوم نافجـــاً حضـــنيه((  :)السّـــلام
  عليه )٩( وأجهز ،)٨( إلى أن انتكث عليه فتله ،)٧( نبتة الربيعمال االله خضمة الإبل  )٦( يخضمون

____________________ 
 .الخطبة الشقشقية/ gج البلاغة ) ١(
  .٥٧/ تاريخ الخلفاء ) ٢(
  .ما بين الإبط والكشح: رافعهما، والحضن: نافجاً حضنيه) ٣(
 .الروث وقذر الدواب: النثيل) ٤(
 .موضع العلف: المعتلف) ٥(
 .أكل الشيء الرطب: الخضم) ٦(
 .كالنبات في معناه: - بكسر النون - النبِتة) ٧(
 .انتقض: انتكث عليه فتله) ٨(
  .تممّ قتله: أجهز عليه) ٩(

   



٦٥ 

 .)٢( )) به بطنته )١( عمله، وكبت

  موقف مع أبي ذرّ الغفاري
غــير مــراعٍ حرمــة أو   ،أمعــن الخليفــة عثمــان بــن عفــان في التنكيــل بالمعارضــين والمنــدّدين بسياســته

فصـــبّ علـــيهم جـــام  ،الـــذين طـــالتهم يـــداه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كرامـــة أحـــد مـــن صـــحابة الرّســـول 
 .وبالغ في ظلمهم وإرهاقهم ،غضبه

الــذين ســبقوا إلى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــو أقــدم أصــحاب الرّســول  - وكــان أبــو ذر الغفــاري
 ،وقـد gـاه عثمـان عـن ذلـك فلـم ينتـه ،ان والرافضـين لهـاواحداً من المندّدين بسياسة عثم - الإسلام

ويـدعوهم إلى  ،وفي الشّام أخـذ أبـو ذر يـوقظ النـّاس ،فالتاع عثمان وضاق به ذرعاً فأبعده إلى الشّام
ـــتي كـــان ينتهجهـــا معاويـــة بـــن أبي ســـفيان والي عثمـــان الامُـــوي علـــى  الحـــذر مـــن السّياســـة الامُويــّـة ال

 .الشّام
فاســــتدعاه إلى  ،وكتــــب إلى عثمـــان يخــــبره بخطـــره عليــــه ،ى حركـــة أبي ذرّ لقـــد غضــــب معاويـــة علــــ

والتحـذير مــن  ،لكــنّ هـذا الصــحابي الجليـل واصــل مهمّـة الأمــر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر ،المدينـة
 .خطر الامُوية الدخيلة على الإسلام والمسلمين

جهـــة نائيـــة لا ســـكن  فـــرأى عثمـــان أنّ خـــير وســـيلة للـــتخلّص مـــن معارضـــة أبي ذر هـــي نفيـــه إلى
 ،فـأمر بإبعـاده إلى الربـذة مـوعزاً إلى مـروان بـن الحكـم بـأن يمنـع المسـلمين مـن مشـايعته وتوديعـه ،فيها

عليــه (الإمــام علــي  - بشــكل علــني - فقــد انطلــق لتوديعــه ،ولكــنّ أهــل الحــقّ أبــوا إلاّ مخالفــة عثمــان
ـــار بـــن ياســـر وعقيـــل وعبـــد االله بـــن  ،)عليهمـــا السّـــلام(والحســـنان ) السّـــلام رضـــي االله (جعفـــر وعمّ
  .)عنهم

 وقد نقل المؤرّخون كلمات حكيمة وساخنة للمودّعين 
____________________ 

 .من كبا الجواد إذا سقط بوجهه: كبت به) ١(
  .البطر والأشر والتخمة: - بالكسر - البِطنة) ٢(

   



٦٦ 

 .استنكروا خلالها الحكم العثماني الجائر ضدّه
إنّ االله تبـارك وتعـالى قـادر  ،يـا عمّـاه((  :مـا نصّـه) عليـه السّـلام(الإمـام الحسـين  وقد جاء في كلمة

فما أغناك عمّا  ،ومنعتهم دينك ،وقد منعك القوم دنياهم ،شأن إنّ االله كلّ يوم هو في ،أن يغيّر ما قد ترى
فــإنّ الصــبر مــن  ،واســتعذ بــه مــن الجشــع والجــزع ،فاســأل االله الصــبر ؟منعــتهم وأحــوجهم إلــى مــا ،منعــوك

 .)١( )) والجزع لا يؤخّر أجلاً  ،وإنّ الجشع لا يقدّم رزقاً  ،الدين والكرم
الــذين ) علــيهم السّــلام(فــألقى نظــرة الــوداع الأخــيرة علــى أهــل البيــت  ،وبكــى أبــو ذر بكــاءً مــراًّ 

م إذا رأيـــتك ،رحمكـــم االله يـــا أهـــل بيـــت الرحمـــة«  :وخـــاطبهم بقولـــه ،أخلـــص لهـــم الـــودّ وأخلصـــوا لـــه
ــت  ،مــا لي بالمدينــة ســكن ولا شــجن غــيركم ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ذكــرت بكــم رســول االله  إنيّ ثقل

 ،وكــره أن اجُــاور أخــاه وابــن خالــه بالمصــرين ،علــى عثمــان بالحجــاز كمــا ثقلــت علــى معاويــة بالشّــام
ـــاس عليهمـــا ـــه ناصـــر ولا دافـــع إلاّ االله ،فافُســـد النّ ارُيـــد إلاّ االله  واالله مـــا ،فســـيرّني إلى بلـــد لـــيس لي ب

 .)٢( »وما أخشى مع االله وحشة  ،صاحباً 

 في عهد الدولة العلوية) عليه السّلام(الإمام الحسين 
وانتهـــت بـــذلك خمســـة وعشـــرون عامـــاً مـــن العنـــاء  ،انتهـــى حكـــم الخلفـــاء الثلاثـــة بمقتـــل عثمـــان

لحيـــاة السياســـية عـــن ا) عليـــه السّـــلام(الناشـــئ عـــن إقصـــاء الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 
 .والاجتماعية للمسلمين

هـــو القائـــد الـــذي يحقّـــق آمـــالهم وأهـــدافهم ) عليـــه السّـــلام(وقـــد أيقـــن المســـلمون أنّ الإمـــام عليّـــاً 
 وأgّم سينعمون في ظلال حكمه بالحرية  ،ويعيد لهم كرامتهم

____________________ 
 .٣٥٠/  ٢، وراجع مروج الذهب ٤١٢/  ٢٢بحار الأنوار ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(

   



٦٧ 

 .والمساواة والعدل فأصرّوا على مبايعته بالخلافة
حيث اُصيبت الامُّـة بـأمراض  ؛لكن وللأسف الشّديد فقد جاءت قناعة الامُّة هذه متأخرةً كثيراً 

وتسـربلت بالأطمـاع والمنـافع  ،وغابت عنها الروح التضـحوية والقـيم الإيمانيـة ،خطيرة وانحرافات كبيرة
) عليـــه السّـــلام(مـــن هنـــا أعلـــن الإمـــام علـــيّ  ؛وانحـــدرت نحـــو التوجّهـــات الفئويـــة الضـــيّقة ،ةالشّخصـــي

 .)١( )) فمَنْ اخترتم رضيت ،لا حاجة لي في أمركم((  :رفضه الكامل لخلافتهم قائلاً لهم
 بأنهّ من الصّعب جـدّاً أن يعُيـد إلى ا_تمـع الأحكـام الإسـلاميّة الـتي) عليه السّلام(وذلك لعلمه 

كـان يعـرف جيـّداً أنّ ا_تمـع الـذي ) عليـه السّـلام(فإنـّه  ؛بدّلها الخلفاء وغيرّوها باجتهادا'م الخاطئة
وســيعمل جاهـداً علـى مناجزتـه والحيلولــة بينـه وبـين تحقيــق  ،نشـأ علـى تلـك الأخطــاء سـيقف بوجهـه

  .مخطّطاته السّياسية الهادفة إلى تحقيق العدل والقضاء على الجور
 ،وحنكتـــه السّياســــية ،مـــع ســــابقته الفريـــدة إلى الإســــلام) عليـــه السّــــلام(أمـــير المــــؤمنين هـــذا وإنّ 

ومؤهّلاته القيادية العظيمة لم يستطع الوقوف بوجه الانحراف الـذي سـرى إلى جميـع مفاصـل ا_تمـع 
ه إذ وقفـت في وجهـ ،ولم يتمكّن من إعادة هذا ا_تمع إلى طريق الحـقّ والعدالـة اللاّحـب ،الإسلامي

 .ومَنْ كان يحمل في نفسه البغض والكره الله ولرسوله ،فئات من المنافقين والنفعيين
 فلمّــا نهضــتُ بــالأمر نكثــت طائفــة((  :)عليــه السّــلام(وقـد أكّــد ذلــك في خطبتــه الشقشــقية بقولــه 

ارُ (  :كــأنهّم لــم يســمعوا كــلام االله ســبحانه يقــول  ،)٤( آخــرون وقســط ،اُخــرى )٣( ومرقــت ،)٢( *Yتلِـْـكَ ا
ينَ لا يرُِيدُونَ عُلوُّاً ِ<  ِ  الآخَِرَةُ َ]عَْلهَُا لثِ*

____________________ 
 .٧/  ٣٢بحار الأنوار ) ١(
 .الجمل بتلك الطائفة الناكثة أصحاب) عليه السّلام(نقضت عهدها، وأراد : نكثت طائفة) ٢(
 .النهروان فة المارقة الخوارج أصحاببتلك الطائ) عليه السّلام(خرجت، وأراد : مرقت) ٣(
  .بالجائرين أصحاب صفّين) عليه السّلام(جار، وأراد : قسط) ٤(

   



٦٨ 

رضِْ وَلا فَسَاداً وَالعَْاقبِةَُ للِمُْت*ق8َِ 
َ
حليـت الـدنيا فـي  بلـى واالله، لقـد سـمعوها ووعوهـا، ولكـنّهم. )١( )الأ

 .)٢( )) أعينهم، وراقهم زبرجها

  في إصلاح الامُة) السّلامعليه (مع أبيه 
محُييـاً سـنّة  ،والعـدل إلى سـيادته ،إلى إعـادة الحـقّ إلى نصـابه) عليـه السّـلام(لقد بادر الإمام عليّ 

وما أسرع ما وقفت قـوى الضـلال  .مُنتهجاً الطريق القويم ،في الامُّة) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
وفي مجــال العــدل  ،وفي مجــال توزيــع الأمــوال ،ال الإدارةفي مجــ) عليــه السّــلام(ضــدّ إصــلاحات الإمــام 

 !وفي مجال مراعاة شؤون الرسالة وشؤون المسلمين ،في القضاء
 ؛في التحرّك لفضح خطّ النّفاق والقضـاء علـى الفسـاد واجتثـاث جـذوره) عليه السّلام(ولم يتردّد 

يخوضـون غمـار الحـروب دفاعـاً عـن  )علـيهم السّـلام(وقـام هـو وأهـل بيتـه  ،لتسلم الرسالة والامُّـة منـه
  .)صلّى االله عليه وآله(الإسلام مقتدين برسول االله 
ــتي شــنّها المنــافقون ضــدّ الإمــام علــي ) عليــه السّــلام(وشــارك الإمــام الحســين  ــع الحــروب ال في جمي

وكـــان يـــبرز إلى ســـاحة القتـــال بنفســـه المقدّســـة كلّمـــا اقتضـــى الأمـــر وسمـــح لـــه والـــده  ،)عليـــه السّـــلام(
 .)عليه السّلام(

وجّهـه لأهـل الكوفـة لـدى تحـركهم إلى ) عليه السّلام(وقد سجّل المؤرّخون خطاباً للإمام الحسين 
 ،أنـــتم الأحبــّـة الكرمـــاء ،يـــا أهـــل الكوفـــة((  :- بعـــد حمـــد االله تعـــالى والثنـــاء عليـــه - جـــاء فيـــه ،صـــفّين

 ،ألا إنّ الحرب شرّها وريـع .عّر عليكموتسهيل ما تو  ،بينكم جدّوا في إطفاء ما وتر ،والشعار دون الدثار
ومَنْ  ،ولم يألم كُلومها قبل حلولها فذاك صاحبها ،واستعدّ لها عُدّتها ،فمَنْ أخذ لها اُهبتها ،وطعمها فظيع

نسـأل االله  ،واستبصار سعيه فيها فذاك قَمِن أن لا ينفـع قومَـه وإن يهلـك نفسـه ،قبل أوان فرصتها عاجلها
 .)٣( )) بالفيئةبقوّته أن يدعمكم 

____________________ 
 .٨٣/ سورة القصص ) ١(
 .الخطبة الشقشقية/ gج البلاغة ) ٢(
  .٢٨٤/  ١لابن أبي الحديد  - شرح gج البلاغة) ٣(
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  )السّلام عليهما(على سلامة الحسنين ) عليه السّلام(حرص الإمام عليّ 
مــع أنّ بعــض  ،ين كمــا قاتــل في معركــة الجمــلفي معركــة صــفّ ) عليــه السّــلام(قاتــل الإمــام الحســين 

مــن النــزول ) عليهمــا السّــلام(كــان يمنــع الحســنين ) عليــه السّــلام(الروايــات أفــادت بــأنّ أمــير المــؤمنين 
) عليـه السّـلام(إذ كـان  ؛) صـلّى االله عليـه وآلـه(إلى ساحة القتال خشية أن ينقطـع نسـل رسـول االله 

عليهمــا (يعــني الحســن والحســين  - أنفــسُ بهــذين فــإننّي ،يَـهُــدَّني املكــوا عنّــي هــذا الغــلام لا((  :يقــول
 .)١( )) )صلّى االله عليه وآله(نسل رسول االله  على الموت لئلاّ ينقطع بهما - )السّلام

الحنفيــّة إلى  كــان يبعــث ابنــه محمّــد ابــن) عليــه السّــلام(وجـاء في نصــوص اخُــرى أنّ أمــير المــؤمنين 
وقــد سُــئل ابــن  ،بــذلك) عليهمــا السّــلام(دون أن يســمح للحســنين ســاحات القتــال مــراّت عديــدة 
  .)٢( » بيمينه إgّما عيناه وأنا يمينه فهو يدفع عن عينه«  :الحنفيّة عن سرّ ذلك فأجاب

 .)عليه السّلام(ويعكس هذا الجواب مدى ما كان يحظى به الحسنان عند الإمام علي 
ظـــلّ مـــع أبيـــه بعـــد صـــفّين أيضـــاً في جميـــع ) لسّـــلامعليـــه ا(وتفيـــد الأخبـــار بـــأنّ الإمـــام الحســـين 

 .الأحداث مثل قضية التحكيم ومعركة النهروان
كانـــت مأســـاوية ) عليهمـــا السّــلام(ومعلــوم أنّ الأحـــداث الـــتي عايشــها الإمـــام الحســـين مــع أبيـــه 

 - مـلوقد بلغت المأساة ذرو'ا عندما تآمر الخوارج علـى قتـل أسمـى نمـوذج للإنسـان الكا ،ومرةّ جدّاً 
أي عنـــدما ضـــرب ا_ـــرم عبـــد الـــرحمن بـــن ملجـــم المـــرادي  - )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بعـــد رســـول االله 

 .على رأسه بالسيف وهو في محراب العبادة) عليه السّلام(الخارجي إمامه أمير المؤمنين 
____________________ 

يتسـرعّ إلى ) عليـه السّـلام(الحسـن  د رأى ابنـهفي بعـض أيـام صـفّين، وقـ) عليـه السّـلام(gج البلاغـة، مـن كـلام لـه ) ١(
 .٢٠٧) / عليه السّلام(الحرب، باب خطب أمير المؤمنين 

 .١١٨/  ١لابن أبي الحديد  - شرح gج البلاغة) ٢(
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  )عليه السّلام( للإمام الحسين) عليه السّلام(وصايا أمير المؤمنين 
علــى شــدّة اهتمامــه بــه ) عليــه السّــلام(لحســين لولــده ا) عليــه السّــلام(تــدلُّ وصــايا أمــير المــؤمنين 

) لعنـه االله(لمـّا ضـربه ابـن ملجـم ) عليـه السّـلام(وقد جـاء في gـج البلاغـة أنّ أمـير المـؤمنين  ،ومحبّته له
 :أوصى للحسن والحسين بالوصية التالية

زُوِيَ عنكما، وقولا  شيء منها اُوصيكما بتقوى االله، وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على(( 
اُوصـيكما وجميـع ولـدي وأهلـي ومـن بلغـه  . وللمظلـوم عونـاً  بـالحقّ، واعمـلا للأجـر، وكونـا للظـالم خصـماً،

: يقـول) صـلّى االله عليـه وآلـه(فـإنّي سـمعت جـدكّما  ؛ ونظـم أمـركم وصـلاح ذات بيـنكم كتابي بتقـوى االله
 . الصلاة والصيام عامّة صلاح ذات البين أفضل من

فــي جيــرانكم؛ فــإنهّم وصــيّة  واالله االله. االله فــي الأيتــام، فــلا تغبّــوا أفــواههم، ولا يضــيعوا بحضــرتكم االله
واالله . واالله االله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. سيورثّهم نبيّكم، ما زال يوصي بهم حتّى ظننّا أنهّ

. ترُك لـم تنُـاظروا ، لا تخلوه ما بقيتم؛ فإنهّ إنواالله االله في بيت ربّكم. الصلاة؛ فإنهّا عمود دينكم في االله
وعلــيكم بالتواصــل والتبــاذل، وإيــّاكم . ســبيل االله واالله االله فــي الجهــاد بــأموالكم وأنفســكم وألســنتكم فــي

والنهــي عــن المنكــر فيــولّى علــيكم شــراركم، ثــمّ تــدعون فــلا  تتركــوا الأمــر بــالمعروف لا. والتــدابر والتقــاطع
  .)) يستجاب لكم

قتُــل أميــرُ  :تقولــون ،لا ألفيــنّكم تخوضــون دمــاء المســلمين خوضــاً  ،عبــد المطلــب يــا بنــي((  : قــالثمّ 
ولا تُمثلّـوا  ،بضـربة انظروا إذا أنا متُّ من ضربته هذه فاضـربوه ضـربةً  .ألا لا تقتُلنّ بي إلاّ قاتلي .المؤمنين
 .)١( )) اكم والمثلة ولو بالكلب العقورإيّ  :يقول) صلّى االله عليه وآله(فإنّي سمعت رسول االله  ؛بالرجل 

ذكرهـا ابـن شـعبة في تحـف ) عليه السّـلام(وثمةّ وصية اخُرى قيّمة وجامعة خاصّة بالإمام الحسين 
 حيث تضمّنت حكماً غراّء  ؛ونحن ننقلها لأهميّتها ،العقول

____________________ 
  .٤٧/ gج البلاغة، باب الكتب والرسائل ) ١(
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  .أخلاقية خالدةووصايا 
اُوصـيك بتقـوى االله فـي  ،يـا بنُـيّ ((  :)عليـه السّـلام(وإليك نصّ ما رواه ابن شعبة عن الإمـام علـيّ 

 ،وبالعدل على الصديق والعدوّ  ،والقصد في الغنى والفقر ،وكلمة الحقّ في الرضا والغضب ،الغنى والفقر
ولا  ،مـا شـرٌ بعـده الجّنـة بشـرّ  ،أي بنُـيّ  .لرّخاءوالرضا عن االله في الشدّة وا ،وبالعمل في النشاط والكسل

 .وكلّ بلاء دون النار عافية ،وكلّ نعيم دون الجّنة محقور ،النار بخير خير بعده
التقـوى لـم يسـتتر  واعلم يا بنُيّ، أنهّ مَنْ أبصر عيب نفسه شُغل عن عيـب غيـره، ومَـنْ تعـرّى مـن لبـاس

سـيف البغـي قتُـل بـه، ومَـنْ حفـر  يحزن على ما فاته، ومَنْ سـلّ بشيء من اللباس، ومَنْ رضي بقسم االله لم 
بيتـه، ومَـنْ نسـي خطيئتـه اسـتعظم خطيئـة  بئراً لأخيـه وقـع فيـه، ومَـنْ هتـك حجـاب غيـره انكشـفت عـورات

غـرق، ومَـنْ أعجـب برأيـه ضـلّ، ومَـنْ اسـتغنى بعقلـه  غيره، ومَنْ كابـد الاُمـور عطـب، ومَـنْ اقـتحم الغمـرات
خالط العلماء وُقّر، ومَنْ خالط الأنذال حُقّـر، ومَـنْ سـفه علـى النـّاس  بّر على النّاس ذلّ، ومَنْ زلّ، ومَنْ تك

 مداخل السّوء اتُّهِم، ومَنْ مزح استُخِفّ به، ومَنْ أكثر من شيء عُرِف به، ومَنْ كثر كلامه شُتم، ومَنْ دخل
قلبه، ومَنْ مات قلبه  ورعه، ومَنْ قلّ ورعه ماتكثر خطؤه، ومَنْ كثر خطؤه قلّ حياؤه، ومَنْ قلّ حياؤه قلّ 

 .دخل النار
اعتبر، ومَنْ اعتبر  أي بنيّ، مَنْ نظر في عيوب النّاس ورضي لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه، ومَنْ تفكّر

 .الحسد كانت له المحبّة عند النّاس اعتزل، ومَنْ اعتزل سلم، ومَنْ ترك الشّهوات كان حرّاً، ومَنْ ترك
رضي من الدنيا  بنُيّ، عِزّ المؤمن غناه عن النّاس، والقناعة مال لا ينفد، ومَنْ أكثر من ذكر الموتأي 

 .باليسير، ومَنْ علم أنّ كلامه من عمله قلّ كلامه إلاّ فيما ينفعه
 .أي بنُيّ، العَجَبُ ممّن يخاف العقاب فلم يكفّ، ورجا الثواب فلم يتُب ويعمل

والأدب خيـر  وراً، والغفلـة ظلمـة، والجهالـة ضـلالة، والسّـعيد مَـنْ وعِـظَ بغيـره،أي بنُيّ، الفكرة تورث ن
  .ليس مع قطيعة الرحم نماء، ولامع الفجور غنى. ميراث، وحسن الخُلق خير قرين
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ـــيّ، العافيـــة عشـــرة أجـــزاء؛ تســـعة منهـــا فـــي الصـــمت إلاّ بـــذكر االله، وواحـــدة فـــي تـــرك مجالســـة  أي بنُ
 .السّفهاء

  .نْ تزياّ بمعاصي االله في المجالس أورثه االله ذلاA، ومَنْ طلب العلم علمأي بنُيّ، مَ 
والعفــاف زينــة  أي بنُــيّ، رأس العلــم الرفــق، وآفتــه الخــرق، ومِــنْ كنــوز الإيمــان الصــبر علــى المصــائب،

المـرء  الخبرة ضدّ الحزم، وإعجاب كثرة الزيارة تورث الملالة، والطمأنينة قبل. الفقر، والشكر زينة الغنى
  .بنفسه يدلّ على ضعف عقله
 .حسرة، وكم مِنْ كلمة سلبت نعمة أي بنُي، كم نظرة جلبت

ولا شـفيع  أي بنُيّ، لا شـرف أعـلا مـن الإسـلام، ولا كـرم أعـزّ مـن التقـوى، ولا معقـل أحـرزُ مـن الـورع،
، ومَنْ اقتصر على بالقوت أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية، ولا مال أذهب بالفاقة من الرضى

 .بلُغة الكفاف تعجّل الراحة وتبوّأ خفض الدعة
لمساوئ  أي بنُيّ، الحرص مفتاح التعب، ومطيّة النصب، وداعٍ إلى التقحّم في الذنوب، والشّره جامع

ومَـنْ تــورّط فــي  لأخيـك عليــك مثــل الـذي لــك عليــه،. العيـوب، وكفــاك تأديبـاً لنفســك مــا كرهتـه مــن غيــرك
مَـنْ اسـتقبل وجــوه . يؤمنـك النـدم التـدبيرُ قبـل العمـل. نظـر فـي العواقـب فقـد تعـرّض للنوائــب الاُمـور بغيـر

وصـول . الحرص علامـة الفقـر. جلباب المسكنة البخل. الصبر جُنّة من الفاقة. الآراء عرف مواقع الخطأ
 .آدم قوت الموت لكلّ شيء قوت وابن. مُعدم خير من جافٍ مكثر
عمله مُفسد في  اً، فكم من عاكف على ذنبه خُتم له بخير، وكم من مقبل علىأي بنُيّ، لا تؤيّس مذنب
 .آخر عمره، صائر إلى النار

فـي خـلاف  .مَـنْ تحـرّى الصـدق خفّـت عليـه المـؤن. أي بنُيّ، كم من عاصٍ نجا، وكم من عامـل هـوى
 !مير المضمرينوعالم ض ويلٌ للباغين من أحكم الحاكمين. الساعاتُ تنتقص الأعمار. النفس رُشدُها

  أكلة في كلّ جُرعة شرق، وفي كلّ . يا بنُيّ، بئس الزادُ إلى المعاد العدوانُ على العباد
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 .لن تنُال نعمة إلاّ بفراق اُخرى. غصص
فطوبى لمَنْ ! الصحة ما أقرب الراحة من النّصب، والبؤس من النّعيم، والموت من الحياة، والسّقم من

وقولـه، وبـخٍ بـخٍ لعـالم عمـل  وحبّه وبغضـه، وأخـذه وتركـه، وكلامـه وصـمته، وفعلـهأخلص الله عمله وعلمه، 
صمت، كلامه صوابٌ، وسكوته من غير عيّ  فجدّ، وخاف البيات فأعدّ واستعدّ، إن سُئل نصح، وإن ترُك

 .جواب
النـّاس علـى  والويل لمَنْ بلُي بحرمان وخذلان وعصيان، فاستحسن لنفسـه مـا يكرهـه مـن غيـره، وأزرى

 !بمثل ما يأتي
طاعته بقدرته،  وفّقك االله لرشدك، وجعلك من أهل. واعلم أي بنُيّ، أنهّ مَنْ لانت كلمتُه وجبت محبّته

 .)١( )) إنهّ جواد كريم

  في لحظاته الأخيرة) عليهما السّلام(الإمام الحسين مع أبيه 
ــلِ (  :لىهــو قولــه تعــا) عليــه السّــلام(كــان آخــر مــا نطــق بــه أمــير المــؤمنين  ــذَا فلَيْعَْمَ ــلِ هَ لمِِثْ

 ،الأرض فمــادت أركــان العـــدل في ،تحفّهــا ملائكــة الــرحمن ،ثمّ فاضــت روحـــه الزكيــة ،) العَْــامِلوُنَ 
 .وانطمست معالم الدين

ـــــة تنُهـــــي دور الإثـــــرة  ـــــومين والمحـــــرومين الـــــذي كـــــرّس جهـــــده لإقامـــــة دول لقـــــد مـــــات مـــــلاذ المظل
 . النّاسوتقيم العدل والحقّ بين ،والاستغلال

فغسّــلاه  ،)عليــه السّــلام(بتجهيــز أبيهمــا المرتضــى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــام ســبطا رســول االله 
وقـد واروا أكـبر  ،وفي الهزيع الأخير من الليل حملاه إلى قبره في النجـف الأشـرف .وأدرجاه في أكفانه

  .رمز للعدالة والقيم الإنسانيّة المثلى كما اعترف بذلك خصومه
خـرج واتخّـذ يـوم قتلـه عيـداً ) عليـه السّـلام(ا بلغه مقتـل الإمـام علـي أنّ معاوية لم :المؤرّخونوكتب 
 وتمّ له ما  ،فقد تحقّق له ما كان يأمله ،في دمشق

____________________ 
  ).عليه السّلام(وصايا أمير المؤمنين  ٨٨/ تحف العقول ) ١(
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 .)١( لاستعباد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهونكان يصبو إليه من اتخّاذ الملك وسيلة 
____________________ 

 .١٠٩/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
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 )عليهما السّلام(الإمام الحسين في عهد أخيه الإمام الحسن 

  حالة الامُّة قبل الصلح مع معاوية
ـــتُ أركـــان ا_تمـــع الإســـلامي ـــؤ  - لم يكـــن تفتّ من بأقـــدس رســـالة سماويـــة وأعظمهـــا الـــذي كـــان ي

فقـــد بـــدأ الانحــــراف مـــن يــــوم  ؛في ظـــلّ حكــــم معاويـــة بـــن أبي ســــفيان وليـــد جهـــود آنيــّــة - وأشملهـــا
وإنمّـا تصـدّى لهـا مَـنْ  ،إذ تـولىّ زمـام امُـور الامُّـة مَـنْ كـان لا يملـك الكفـاءة والقـدرة المطلوبـة ،السقيفة

 وُليّــت أمــركم ولســت بخــيركم :لــذلك قــول أبي بكــر ويشــهد ،)١( تصــدّى علــى أســاس العصــبية القبليــة
)٢(. 

مخالفـــاً ســـنّة  ،وانحـــدرت الامُّـــة في واد آخـــر يـــوم ميــّـز عمـــر بـــن الخطـــاب في العطـــاء بـــين المســـلمين
حــتىّ إذا حكــم عثمــان بــن عفّــان  ،ومبتــدعاً نظامــاً طبقيــاً جديــداً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 

واستشرى في جهاز الحكم والإدارة حين سيطر فسّاق النـّاس وشـرارهم علـى امُـور  ،استفحل الفساد
وعقبــة بــن أبي معــيط  ،كالوليــد بــن عقبــة والحكــم بــن العــاص  ،فراحــوا يعيثــون في الامُّــة فســاداً  ؛النــّاس

  .)٣( وسعيد بن العاص وعبد االله بن سعد بن أبي سرح
الإسـلام لتشـكل قـوّة اقتصـادية جـراّء gـبهم لثـروات وأصبحت العائلة الامُويةّ التي لم تنفتح على 

وتمكّن معاوية بن أبي سـفيان خـلال  ،وتغلغلوا في أجهزة الحكم ،وعطايا عثمان لهم بغير حق ،الامُّة
ولايته على الشام منذ عهد عمر أن ينُشئ مجتمعاً وفق مـا 'ـوى نفسـه الحاقـدة علـى الإسـلام والنـبيّ 

 فقد دخل هو وأبوه الإسلام مقهورين موتورين  ؛)عليهم السّلام(بيته  وأهل) صلّى االله عليه وآله(
____________________ 

 .٦/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
 .٧١/ ، وتأريخ الخلفاء ١٠٩/ عليّ والحاكمون ) ٢(
 .٦٧/  ١، وشرح النهج ٣٨/  ٥، وأنساب الأشراف ٢٦١/  ٢، والعقد الفريد ٤١/  ٢ تأريخ اليعقوبي) ٣(
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بعــد أن كــان قــد فقــد جــدّه وخالــه وأخــاه في الصّــراع ضــدّ  ،ودخــل في عــداد الطلقــاء ،وم فــتح مكــةيــ
 .الإسلام قبل فتح مكّة

 - إلى gايـة حكـم عثمـان) صـلّى االله عليـه وآلـه(منـذ وفـاة الرّسـول  - على أنّ طـوال هـذه الفـترة
ولم يسـعَ لاجتثـاث العقـد  ،نفـوسلم يعـتنِ النظـام الحـاكم بالـدعوة الإسـلاميّة ونشـرها وترسـيخها في ال

بـــل كـــان هـــمّ الحـــاكمين هـــو الانـــدفاع في الفتوحـــات طمعـــاً في توســـعة  ،والأمـــراض والعـــادات القبليـــة
  .الدولة وزيادة الأموال

ــب  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(منــذ وفــاة الرّســول ) عليــه السّــلام(وقــد عمــل الإمــام علــيّ بــن أبي طال
فكــان يتــدخّل ويعُِــين  ،خصــيتها الإســلاميّة وحــاول تقليــل انحرافهــاجاهــداً علــى أن لا تفقــد الامُّــة ش

لأجــــل اســــترداد حقّــــه  ؛الفئــــة الحاكمــــة تــــارةً بــــاللين واخُــــرى بالشــــدّة متجنّبــــاً الصــــدام المباشــــر معهــــم
 .)١( مؤثراً مصلحة الإسلام العامّة على ما سواها من المصالح ،الشرعي في الخلافة

واgـارت بـين  - )عليـه السّـلام(يـوم استشـهد الإمـام علـي  - بـيرلقد فُجعت الامُّة بمصـلحها الك
بعـــد أن أgكتهـــا حـــروب الإصـــلاح ضـــدّ النـــاكثين ) عليهمـــا السّـــلام(يـــدي الإمـــام الحســـن بـــن علـــيّ 

إذ أســـرعت القـــوى النفعيـــة والمنافقـــة والحاقـــدة علـــى الإســـلام إلى الوقـــوف في  ؛والقاســـطين والمـــارقين 
غـير مباليـة ) صلّى االله عليه وآلـه(متنكرة لأوامر االله سبحانه ورسوله ) لامعليه السّ (وجه الإمام عليّ 
وهـم  ،بالرغم من تجسـيده للزعامـة الحقيقيـة الـتي تقـود إلى مـنهج الحـقّ والعـدل الإلهـي ،بمصلحة الامُّة

  .)صلّى االله عليه وآله(يعلمون بشرعيته التي اكتسبها من الرسالة والرسول 
ولهــذا   ؛راً حقيقيــاً مــن شــأنه أن يلغــي وجــودهم مــن ا_تمــع الإســلاميوهــذا مــا كــان يشــكّل خطــ

 .الجمل وصفّين ثمّ النهروان ،كانت حروب
أن يـــــنهض بالامُّـــــة مواصـــــلاً مســـــيرة الإصـــــلاح ومواجهـــــة ) عليـــــه السّـــــلام(ورأى الإمـــــام الحســـــن 

  ،)٢( ولكنّ الجموع آثرت السّلامة والركون إلى الراحة ،الانحراف
____________________ 

 .٢٤٨/  ١لابن أبي الحديد  - شرح النهج) ١(
  .٩ - ٨/ للمفيد  - الإرشاد) ٢(
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وهــو المتحصّــن القــويّ في  - إلى الصــلح والمهادنــة مــع معاويــة) عليــه السّــلام(فاضــطرّ الإمــام الحســن 
ــ ؛علــى شــروط وعهــود مهمّــة - بــلاد الشــام وليبــني قاعــدة  ،ةليضــمن ســلامة الصّــفوة الخــيرّة مــن الامُّ

كي لا يمُسـخ ا_تمـع المسـلم ولا تمُحـق الرسـالة   ،جماهيرية أكثر وعياً وأعمق إيماناً برسالتها الإسلاميّة
فربمــا كــان للكلمــة والمعاهــدة أثــر أبلـــغ في  ،إذ لــيس الســيف دائمــاً هــو الفيصــل في حــالات النـــزاع ؛

 ،حفـظ الامُّـة الإسـلاميّة في كـلّ الأحـوالحيث الهدف هو صيانة الرسالة الإسـلاميّة و  ،مرحلة خطرة
 .وليتّضح دور النفاق والعداء الذي كان يتّسم به بنو امُيّة وما كان يُضمِرهُ حكّامهم للإسلام

وعـايش ) عليـه السّـلام(إلى جانب أخيه الإمام الحسن ) عليه السّلام(ولقد وقف الإمام الحسين 
يعُاضـده في توجيـه الامُّـة  ،اتفّـاق تـامّ في الـرأي والموقـف وكانا على ،جميع الأحداث التي مرّ (ا أخوه

وقــد ســرى هـــذا  ،وإنقاذهــا بعــد أن رأى كيــف أنّ انحــراف السّــقيفة تكاملــت أدواره في هــذه المرحلــة
ولا تسـتجيب ) عليـه السّـلام(الانحراف في جسد الامُّة حـتىّ غـدت لا تتحفّـز لنهضـة الإمـام الحسـن 

 .لأوامره
وأصــبحت  ،بكــلّ مــا دبــّره معاويــة مــن المكائــد والدســائس) عليــه السّــلام(ن وأحــاط الإمــام الحســ

بعـد أن كـان يمُثـّل جـيش العـراق  ،الأكثرية من جيش العراق في قبضة معاوية بن أبي سـفيان وطغمتـه
 .)عليه السّلام(العمود الفقري لجيش الإمام عليّ 

لـــو قـــدّر للإمـــام الحســـن أن  - ركـــةأنّ المع) عليـــه السّـــلام(ولم يكـــن ليخفـــى علـــى الإمـــام الحســـين 
وســـتنتهي حتمــاً إمّــا بقتــل الحســن والحســين وجميـــع  ،ســتكون لصــالح الأخــير - يــدخلها مــع معاويــة

في الوقـــت الـــذي تحتـــاج فيـــه الامُّـــة الإســـلاميّة إلى  ،أو ســـتنتهي بأســـرهم ،الهـــاشميّين وخُلَّـــص شـــيعتهم
فـإنّ الرسـالة الإسـلاميّة خاتمـة الرسـالات  ،لإنقاذ ما تبقّى وبنـاء مـا 'ـدّم ؛وجود الإمام المعصوم بينها

 ولا بدّ من إتمام 
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 .)عليه السّلام(والإمام عليّ بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(ما بناه الرّسول 
كارهـاً لمـا كـان  ) عليـه السّـلام(ومن ذلك تبـينّ أنّ مـا رواه بعـض المـؤرّخين مـن أنّ الإمـام الحسـين 

انُشــــدك االله أن لا تصـــدّق احُدوثــــة معاويــــة «  :وأنـّـــه قــــال لـــه ،)عليــــه السّـــلام(فعلـــه الإمــــام الحســـن 
ـــك  ـــك «  :وأنّ الحســـن قـــال لـــه ،»وتكـــذّب احُدوثـــة أبي ـــا أعلـــم من يتبـــينّ أنّ هـــذه .. .»اسُـــكت أن

 .)١( المروياّت لا أساس لها من الصّحة
وأعمـــق غـــوراً في الامُـــور  ،كـــان أبعـــد نظـــراً ) عليـــه السّـــلام(هـــذا بالإضـــافة إلى أنّ الإمـــام الحســـين 

موقفــه الحكـيم الــذي لم يكـن هنــاك )عليـه السّـلام(ومعطيا'ـا مـن أفــذاذ عصـره الــذين قـدّروا للحســن 
أرفـع شـأناً مـن أن تخفـى عليـه المصـلحة الـتي أدركهـا ) عليه السّلام(وكان  ،مجال لاختيار موقف سواه
 .يقف منه ذلك الموقف المزعومغيره فيما فعله أخوه حتىّ 

في عـــــدم صـــــحة ) عليهمـــــا السّـــــلام(ولا يشـــــكّ المعتقـــــدون بإمامـــــة وعصـــــمة الإمـــــامين الحســـــنين 
عليـه (لموقـف أخيـه الإمـام الحسـن ) عليـه السّـلام(الروايات التي تحـدّثت عـن معارضـة الإمـام الحسـين 

 .من الصلح مع معاوية) السّلام
كــان كــلّ مــا قامــا بــه هــو محــض   ،إمــامين مفترضــي الطاعــة) عليهمــا السّــلام(فــإذا كــان الحســنان 

 .فليس ثمةّ مجال لمثل تلك الروايات ،وطِبقاً لما أراده االله تعالى لهما ،التكليف الإلهي
 :منها ما يلي ،ويشهد على قولنا هذا روايات معتبرة تعُارض تلك الروايات غير الصحيحة

تـأتمّون بمَـنْ  وأنـتم ،نحـن قـوم فـرض االله طاعتنـا((  :)عليـه السّـلام(قال أبو عبد االله الصادق  - ١
 .)٢( )) لا يعذر النّاس بجهالته

  ؟طاعتك مفترضة :فقال) عليه السّلام(سأل رجل أبا الحسن الإمام الرضا  - ٢
____________________ 

 .٢٣/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر ) ١(
  .الأئمّة، باب فرض طاعة ١٤٣/  ١اُصول الكافي ) ٢و  ٢(
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 .)١( )) نعم((  :فقال ؟)عليه السّلام( مثل طاعة عليّ بن أبي طالب :قال. )) نعم((  :فقال
أرأيـت مـا كـان مـن أمـر  !جُعلـت فـداك :قـال لـه حمـران :قـال) عليه السّـلام(عن أبي جعفر  - ٣

اُصـيبوا مــن  ومـا ،)عـزّ وجـلّ (وخـروجهم وقيــامهم بـدين االله ) علـيهم السّـلام(علـيّ والحسـن والحسـين 
  ؟قتل الطواغيت إياّهم والظفر (م حتىّ قتُلوا أو غلبوا

 ،وقضـاه إنّ االله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم ،يا حُمران((  :)عليه السّلام(فقال أبو جعفر
 قـام علـيّ والحسـن) وآلـه صلّى االله عليه(فبتقدّم علم ذلك إليهم من رسول االله  ،وأمضاه وحتمه ثمّ أجراه

 .)٢( )) وبعلم صمت مَنْ صمت منّا ،والحسين
قــال ) عليــه السّــلام(واحترامــه لأخيــه الحســن ) عليــه السّــلام(وعــن عظــيم أخــلاق الحســين  - ٤

 .)٣( )) ما تكلّم الحسين بين يدي الحسن إعظاماً له((  :)عليه السّلام(الإمام محمّد الباقر
االله  صـــلوات( اويـــة كتـــب إلـــى الحســـن بـــن علـــيّ إنّ مع((  :)عليـــه السّـــلام(قـــال أبـــو عبـــد االله  - ٥
الأنصـاري فقـدموا  فخرج معهم قيس بن سعد بن عبـادة ،أن أقدم أنت والحسين وأصحاب عليّ ) عليهما
عليـه (فالتفـت إلـى الحسـين  ،فبـايع قـم ،يـا قـيس:ثـمّ قـال.. .وأعدّ لهم الخطباء ،فأذن لهم معاوية ،الشّام
 .)٤( )) - )عليه السّلام(يعني الحسن  - إنهّ إمامي ،يسيا ق :فقال ،ينظر ما يأمره) السّلام

 )عليه السّلام(الحسن  لبنود صلح الإمام) عليه السّلام(احترام الإمام الحسين 
) ٦٠(ومـات معاويـة سـنة  ،للهجـرة) ٥٠(أو ) ٤٩(سنة ) عليه السّلام(استشهد الإمام الحسن 

ولم تجـب عليـه طاعـة  ،)عليـه السّـلام(وفي هذه المدّة كانت الإمامـة والقيـادة للإمـام الحسـين  ،للهجرة
 ظلّ ملتزماً ببنود معاهدة الصلح التي ) عليه السّلام(لكنّه  ،أحد

____________________ 
لـون إلاّ بعهـد مـن االله شـيئاً ولا يفع لم يفعلـوا) علـيهم السّـلام(بـاب أنّ الأئمّـة  ٢٢٢ - ٢٢١/  ١اُصول الكافي ) ٢(

 .وأمر منه لا يتجاوزونه) عزّ وجلّ (
 .٢٥٢/  ٢حياة الإمام الحسين ) ٣(
 .٦١/  ٤٤بحار الأنوار ) ٤(
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فلـم يصـدر عنـه أيّ موقــف ينتهـك بـه بنــود  ،مـع معاويــة) عليـه السّـلام(عقـدها أخـوه الإمـام الحســن 
أوصــاهم بالصــبر والتقيــة  ،بــل لمـّـا طالبــه بعــض الشــيعة بالقيــام والثــورة علــى معاويــة ،المعاهــدة المــذكورة

 .وأنهّ سيكون في حِلٍّ من المعاهدة بموت معاوية ،مُشيراً إلى التزامه بالمعاهدة

 )عليه السّلام(رسالة جعدة بن هبيرة إلى الإمام الحسين 
وأكثــرهم ) عليــه السّــلام(الحســين  كــان جعــدة بــن هبــيرة بــن أبي وهــب مــن أخلــص النــّاس للإمــام

وقــد اجتمعــت عنــده الشــيعة وأخــذوا يلحّــون عليــه في مراســلة الإمــام للقــدوم إلى مصــرهم  ،مــودّة لــه
) عليــه السّــلام(فــدفع جعــدة رســالة إلى الإمــام الحســين  ،لــيعلن الثــورة علــى حكومــة معاويــة ؛الكوفــة

 ،لا يعــدلون بــك أحــداً  ،أنفســهم إليــك فــإن مــن قبلنــا مــن شــيعتك متطلّعــة ،أمّــا بعــد«  :هــذا نصــها
وعرفـــوك بـــاللين لأوليائـــك والغلظـــة علـــى أعـــدائك  ،وقـــد كـــانوا عرفـــوا رأي الحســـن أخيـــك في الحـــرب

فقد وطنّا أنفسنا علـى المـوت  ،فإن كنت تحبّ أن تطلب هذا الأمر فاقدم علينا ،والشدّة في أمر االله
 .)١( »معك 

 ،أمّا أخي فإنّي أرجو أن يكون االله قد وفّقـه وسـدّده((  :بقولـه) عليه السّلام(فأجابه الإمام الحسين 
واحترسوا مـن الظنـّة مـا  ،واكمنوا في البيوت ،فالصقوا رحمكم االله بالأرض ،وأمّا أنا فليس رأيي اليوم ذاك

 .)) والسّلام ،حدثاً وأنا حيّ كتبت إليكم برأيي فإن يُحدث االله به ،دام معاوية حيّاً 
اتبّـع أخـاه  - انطلاقـاً مـن مسـؤوليته الشّـرعية - )عليـه السّـلام(م أنّ الإمـام الحسـين يتبينّ مماّ تقدّ 

 ،وقـد قبلـه والتـزم بـه طيلـة حكـم معاويـة ،في مسـألة الصّـلح مـع معاويـة) عليه السّـلام(الإمام الحسن 
 بل إنّ عشرات الشّواهد تؤكّد أgّما كانا منسجمين في 

____________________ 
  .٢٣٠ - ٢٢٩/  ٢) عليه السّلام(مام الحسين حياة الإ) ١(

   



٨١ 

 .ومتّفقين في كلّ ما جرى وتمّ التوصل إليه ،تفكيرهما ونظر'ما إلى الامُور ومعطيا'ا
) عليـه السّـلام(ذلك فقد نسـبوا إلى الإمـام الحسـن ) عليه السّلام(وكما نسبوا إلى الإمام الحسين 
  . من مواقفه السياسية قبُيل خلافته وخلالهافي كثير !أيضاً أنهّ كان على خلاف مع أبيه

ومـن الواضـح أنّ الهــدف مـن أمثـال هــذه المـزاعم هــو زرع الشّـك في نفـوس الامُّــة بالنسـبة للموقــع 
بغيــة إيجــاد الفرقــة والاخــتلاف كــي  ؛)عليهمــا السّــلام(الريــادي للإمــامين الشّــرعيين الحســن والحســين 

 .يبتعد النّاس عنهما

  )عليه السّلام( الحسناستشهاد الإمام 
ثمّ عــاد مــع أخيــه الإمــام  ،بالكوفــة أياّمــاً بعــد أن صــالح معاويـة) عليــه السّـلام(أقـام الإمــام الحســن 

منتظـراً لأمـر  ،لازمـاً منزلـه ،فأقام (ا كاظماً غيظه ،وجميع أهل بيته إلى المدينة) عليه السّلام(الحسين 
  .)١( ربهّ جلّ اسمه

ــاً ) عليــه السّــلام(الحســين  وكمــا ذكرنــا فــإنّ الإمــام التزامــاً  ؛رفــض التحــرّك ضــدّ معاويــة مــا دام حيّ
 .معه) عليه السّلام(بمعاهدة الصّلح التي كان قد عقدها أخوه الحسن 

في المدينــة بالعبــادة وترســيخ العقيــدة الإســلاميّة في نفــوس ) عليهمــا السّــلام(وقــد اهــتمّ الإمامــان 
والعمـل مـن أجـل تربيـة جيـل واعٍ  ،للنـاس وإرشـادهم وهـدايتهم وتوضـيح الأحكـام الإسـلاميّة ،النّاس

  .يتحمّل مسؤوليته تجاه الظلم والفساد والانحراف الحاصل في مسيرة الامُّة
قـد حـدثت عـدّة  - كما دوّنته جملـة مـن مصـادر التـاريخ الإسـلامي - وفي هذه السّنوات العشر

بالنسـبة لتصـرفّات معاويـة ) ليهمـا السّـلامع(مناوشات كلامية من جانب الإمـامين الحسـن والحسـين 
 .وجملة من عناصر بلاطه

____________________ 
 .١٥/  ٢الإرشاد ) ١(
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  الباب الثالث
 :وفيه فصول
 )السّلام عليه(عصر الإمام الحسين : الفصل الأوّل
 وإنجازاته) عليه السّلام(مواقف الإمام : الفصل الثاني
 الحسينيّة نتائج الثورة: الفصل الثالث
 )السّلام عليه(من تراث الإمام الحسين : الفصل الرابع
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 )السّلام عليه( عصر الإمام الحسين :الفصل الأول

  ودورها في تشويه الإسلام حكومة معاوية: البحث الأوّل
وأكملـــوا بـــذلك الانحـــراف الـــذي  ،أمســـك معاويـــة والطغمـــة الفاســـدة مـــن بـــني امُيــّـة بزمـــام الحكـــم

حيث حوّل معاوية الخلافة إلى ملك عضوض مستبدّ حين صـرحّ بعدائـه للامُـة  ؛حصل من السّقيفة
بمحبــّـة  - أي الخلافـــة - مـــا وليّتهــا ،واالله :واعـــترف بعــدم رضـــى الامُّــة بـــه حاكمـــاً بقولــه ،الإســلاميّة

 .)١( ولا مسرةّ بولايتي ولكن جالدتكم بسيفي ،علمتها منكم
) عليــه السّــلام(هــي تطبيــق الإمــام علــيّ  ،ولكــنّ معاويــة والتّيــار الــذي تزعّمــه واجــه عقبــةً كــؤوداً 

مضـافاً إلى أنـّه لم يـترك الامُّـة حـتىّ عمّـق العقيـدة في  ،لأحكام الشّريعة الإسلاميّة بصور'ا الصّحيحة
علــــى الرســــالة والامُّــــة وكــــان في ذلــــك حريصــــاً  ،فأحبّتــــه الجمــــاهير وخصوصــــاً أهــــل العــــراق ،النّفــــوس

واعتــذر عـن كثـرة أخطائــه  ،ومفنـّداً مــزاعم أربـاب السّـقيفة حــين عـبرّ أبـو بكــر عـن عجـزه ،الإسـلاميّة
 . )٢( فإنيّ قد وُليّت عليكم ولست بخيركم :بقوله

 فإنّ هذا الاعتذار قد يفُهم منه 
____________________ 

 .٧١/ تأريخ الخلفاء ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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قــد قــدّم النّمــوذج ) عليــه السّــلام(ولكــنّ الإمــام عليــّاً  ،عــدم إمكــان التطبيــق التــام للشــريعة الإســلاميّة
فكانـت الامُّـة المسـلمة  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(الحيّ للقيادة الكفوءة الواعيـة والمعصـومة بعـد الرّسـول 

 .)عليه السّلام(تتوقّع قائداً كعليّ بن أبي طالب 
ومحاربــة القـــوى المتعاطفــة مــع أهــل البيـــت  ،شــرع في تشــويه هـــذه القــيم الإســلاميّةولكــن معاويــة 

فتفقـد  ؛في الامُّـة الإسـلاميّة مـن قـيم) عليـه السّـلام(وهدم كلّ ما بناه الإمام علـيّ  ،)عليهم السّلام(
  .لئلاّ تكون قادرة على مواجهة أهواء الحكّام المخالفة للدين الحنيف ؛إراد'ا ويموت ضميرها

لقد أعلن معاوية منذ أوّل خطوة أنّ هدفه الأساس هـو اسـتلام زمـام الحكـم حـتىّ لـو ارُيقـت مـن 
ولا لتحجّــوا  ،مــا قــاتلتكم لتصــلّوا ولا لتصــوموا ،واالله :بكلمتــه المعروفــة ،أجلــه دمــاء المســلمين المحرّمــة

 .)١( وإنمّا قاتلتكم لأتأمّر عليكم ،ولا لتزكّوا

  ممنهج معاوية لمحاربة الإسلا
ولا بدّ لنا من دراسة موجزة للمخطّطات الشّيطانية التي تبنّاها معاويـة ومـا رافقهـا مـن الأحـداث 

عليـــه (لقـــد رأى الإمـــام  .)عليـــه السّـــلام(فإgّـــا مـــن أهـــمّ الأســـباب في ثـــورة الإمـــام الحســـين  ؛الجســـام
ــــدياً وأخلاقيــــاً  ؛مــــا وصــــل إليــــه حــــال المســــلمين مــــن الــــتردّي) السّــــلام ــــاً واقتصــــادياً واجتماع ،عقائ ي
 .وسياسياً 

وكــان كــلّ هــذا الــتردّي مــن جــراّء السّياســات الــتي أبعــدت الامُّــة عــن مســار الإســلام الأصــيل مــن 
سـلام (فهـبّ  ،خلال ممارسات معاوية التي بلغت ذرو'ا في فرض يزيـد بـالقوة خليفـةً علـى المسـلمين

ــتي أدّت إلى إيقــاظ النّفــوس) االله عليــه ــك إرادة  ،بعــد هــلاك معاويــة إلى تفجــير ثورتــه الكــبرى ال وتحري
 .الامُّة

 :وإليك بعض معالم سياسات الجاهلية الامُوية التي تصدّى لتنفيذها
____________________ 

  .١٦/  ٤شرح gج البلاغة ) ١(
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 معاوية

  ةسياسته الاقتصادي - ١
وإنمّـــا كـــان  ،لم تكــن لمعاويـــة أيـّــة سياســـة اقتصــادية في المـــال حســـب المعـــنى المتــداول لهـــذه الكلمـــة

فهــو يهــب الثــّراء العــريض للمؤيــدين لــه  ،تصــرفّه في جبايــة الأمــوال وإنفاقهــا خاضــعاً لرغباتــه وأهوائــه
وقـد شـاع في عصـر معاويـة  ،ويأخذ الأمـوال ويفـرض الضّـرائب بغـير حـقّ  ،ويحرم معارضيه من العطاء

فيمــا تراكمــت الثــروات عنــد فئــة قليلــة راحــت  ،الفقــر والحرمــان عنــد الأكثريــة السّــاحقة مــن المســلمين
 .تتحكّم في مصير المسلمين وشؤوgم

 :وهذه بعض الخطوط الرئيسة في سياسته الاقتصادية

  الحرمان الاقتصادي - أ
  :مثل ،لتي كانت تضمّ الجبهة المعارضة لهأشاع معاوية الحرمان الاقتصادي في الأقطار ا

 :يثرب* 
لأنّ فـيهم كثـيراً مـن الشّخصـيات المعارضـة  ؛لم ينفق معاويـة علـى أهـل يثـرب أيّ شـيء مـن المـال

 .للاُسرة الأموية والطاّمعة في الحكم
 وقـد أرسـل قيّمـاً  ،إنّ معاوية أجبرهم على بيـع أملاكهـم فاشـتراها بـأبخس الأثمـان :يقول المؤرخون

إنّ هـذه  :وقـابلوا حـاكمهم عثمـان بـن محمّـد وقـالوا لـه ،لتحصيل واردا'ا فمنعـوه عنهـا ؛على أملاكه
 ،ولم يعُطنا درهماً حتىّ مضّنا الزمـان ونالتنـا ا_اعـة ،وإنّ معاوية آثر علينا في عطائنا ،الأموال لنا كلّها

 .)١( ى القول وأمّرهفردّ عليهم حاكم المدينة بأقس ،فاشتراها بجزء من مئة من ثمنها
____________________ 

  .١٢٣/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
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وكــان  ،وســعيد بــن العــاص مــرةّ اخُــرى ،وقــد نصــب معاويــة علــى الحجــاز مــروان بــن الحكــم تــارةً 
 .وقد جهدا معاً في إذلال أهل المدينة وإفقارهم ،يعزل الأوّل ويوليّ الثاني

 :العراق* 
وكــان واليــه  ،معاويــة علــى أهـل العــراق عقوبــات اقتصـاديةً بصــفته المركــز الرئيسـي للمعارضــة فـرض

وقــد ســار الحكّــام الامُويــّون بعــد معاويــة  ،المغــيرة بــن شــعبة يحــبس العطــاء والأرزاق عــن أهــل الكوفــة
اعي الثقـــل الأكـــبر في الخـــطّ الـــو  باعتبـــارهم ؛)١( علـــى هـــذا الـــنهج في اضـــطهاد أهـــل العـــراق وحرمـــاgم

 .)عليه السّلام(الذي وقف مع أمير المؤمنين 

  استخدام المال لتثبيت ملكه - ب
واتخّـذ المـال سـلاحاً يمكّنـه مـن التسـلّط علـى  ،استخدم معاوية بيت المـال لتثبيـت ملكـه وسـلطانه

فحـرم  ،فقد كان من عناصر سياسة الامُويّين استخدام المـال سـلاحاً للإرهـاب وأداةً للتقريـب ،الامُّة
 .)٢( وأغدق أضعافاً مضاعفة لطائفة اخُرى ثمناً لضمائرهم وضماناً لصمتهم ،منه فئةً من النّاس

وذلــك لتعاونــه معــه  ،وجعلــه طعمــة لــه مــادام حيــّاً  ،ووهــب معاويــة خــراج مصــر لعمــرو بــن العــاص
 .)٣( )عليه السّلام(على مناجزة أمير المؤمنين 

  شراء الذمم - ج
 فقد  ،يداً في سياسته الاقتصادية وهي شراء الذممفتح معاوية باباً جد

____________________ 
 .٢٥٩/  ٤، وراجع العقد الفريد ١٢٥/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
 .٢٧/  محمّد مصطفى. د - ، نقلاً عن اتجاهات الشّعر العربي١٢٧/  ٢المصدر السابق ) ٢(
 .١٢٧/  ٢) لامعليه السّ (حياة الإمام الحسين ) ٣(

   



٩٠ 

ــك بكــلّ دنــاءة قــائلاً  ولاقُسّــمنّ فــيهم الأمــوال  ،واالله لأســتميلنّ بــالأموال ثقُــات علــيّ  :أعلــن عــن ذل
 .)١( حتىّ تغلب دنياي آخرته

ــأعطى كــلّ واحــد مــنهم مئــة ألــف درهــم  ،كمــا روي أنــّه وفــد عليــه جماعــة مــن أشــراف العــرب ف
 فقـال لـه ،فلمّا علم الحتات بذلك رجع مغضباً إلى معاويـة ،وأعطى الحتات عمّ الفرزدق سبعين ألفاً 

  .ووكلتك إلى دينك ،إنيّ اشتريت من القوم دينهم :- بلا خجل ولا حياء -
 .)٢( فأمر له بإتمام الجائزة .اشتر منيّ ديني :فقال الحتات

  ضريبة النيروز - د
 ؛دليـل في الشّـريعة الإسـلاميّة فرض معاوية علـى المسـلمين ضـريبة النـيروز في بدعـة سـنّها مـن غـير

 :وقـد بلغـت فيمـا يقـول المؤرخـون ،وبالغ في إرهاق النّاس واضطهادهم على أدائهـا ،ليسدّ (ا نفقاته
وقــد اتخّــذها الحكّــام مــن بعــده ســنّةً  ،وهــي مــن الضّــرائب الــتي يألفهــا المســلمون ،عشــرة ملايــين درهــم

 .)٣( فأرغموا المسلمين على أدائها

  تفرقةسياسة ال - ٢
إيمانــاً منــه بــأنّ الحكــم لا يســتقرّ لــه إلاّ بإشــاعة  ،بــنى معاويــة سياســته علــى تفريــق كلمــة المســلمين

واسـتخدمها  ،وكانت لمعاوية حيلته التي كرّرها وأتقنها وبرع فيها«  ،العداء بين أبناء الامُّة الإسلاميّة
العمــل الــدائب علــى  ،وكــان قــوام تلــك الحيلــة ،مــع خصــومه في الدولــة مــن المســلمين وغــير المســلمين

 التفرقة 
____________________ 

 .٢٩٣/  ٢، وشرح gج البلاغة ٤٩٥/ لنصر بن مزاحم  - راجع وقعة صفّين) ١(
 .١٢٩ - ١٢٨/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ٢(
  .٤٢/ ، وراجع الحياة الفكرية في الإسلام ١٣١/  ٢المصدر السابق ) ٣(

   



٩١ 

ومــنهم مَــنْ كــان مــن أهــل بيتــه  ،والتخــذيل بــين خصــومه بإلقــاء الشّــبهات بيــنهم وإثــارة الإحــن فــيهم
وكــان التنــافس الفطــري بــين  ،كــان لا يطُيــق أن يــرى رجلــين ذوي خطــر علــى وفــاق.. .وذوي قربــاه

 .)١( »ذوي الأخطار مماّ يعينه على الإيقاع (م 

  اضطهاد الموالي - أ
إنـّه  :يقـول المؤرخـون .وقـد رام أن يبيـدهم إبـادةً شـاملةً  ،اضـطهاد المـوالي وإذلالهـمبالغ معاويـة في 

وأراهـا قـد  ،إنيّ رأيـت هـذه الحمـراء قـد كثـُرت :وقـال لهمـا ،وسمرة بن جندب ،دعا الأحنف بن قيس
فقـد رأيـت أن أقتـل شـطراً  ،وكأنيّ أنظـر إلى وثبـة مـنهم علـى العـرب والسّـلطان ،قطعت على السّلف

 .)٢( وأدع شطراً لإقامة السّوق وعمارة الطريق ،منهم

  العصبية القبلية - ب
ـــة ـــة العصـــبيات القبلي ـــا معاوي ـــوان  ،أحي وقـــد ظهـــرت في الشّـــعر العـــربي صـــور مُريعـــة ومؤلمـــة مـــن أل

 .لإشغال النّاس عن التدخّل في الشؤون السّياسية ؛الصّراع الذي كانت السّلطة الامُوية تختلقه
محـــاولاً بـــذلك  ؛إنّ معاويـــة عمـــد إلى إثـــارة الأحقـــاد القديمـــة بـــين الأوس والخـــزرج :وقــال المؤرّخـــون
كمــا تعصّــب لليمنيــّين علــى   ،وإســقاط مكــانتهم أمــام العــالم العــربي والإســلامي ،التقليــل مــن أهميّــتهم

ضريّين
ُ
 .)٣( وأشعل نار الفتنة فيما بينهم حتىّ لا تتّحد لهم كلمة تضرّ بمصالح دولته ،الم

  اسة البطش والجبروتسي - ٣
 فاستهان بمقدّرا'ا  ،ساس معاوية الامُّة بسياسة البطش والقمع

____________________ 
 .٦٤/ » في الميزان  معاوية« ، عن العقّاد في كتابه ١٣٥/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
 .٢٦٠/  ٢العقد الفريد ) ٢(
 .١٣٧/  ٢) معليه السّلا(حياة الإمام الحسين ) ٣(

   



٩٢ 

وقــد  ،كـي يتــأمّر علـيهم  ؛أنـّـه قاتـل المسـلمين وســفك دمـاءهم - بعـد الصّـلح - وقـد أعلــن ،وكرامتهـا
ومَـــنْ وضـــعناه  ،مَـــنْ رفعنـــاه ارتفـــع ،نحـــن الزمـــان :أدلى بتصـــريح عـــبرّ فيـــه عـــن كبريائـــه وغطرســـته فقـــال

 .)١( اتّضع
 :تبـة بـن أبي سـفيان المصـريّين بقولـهفقـد خاطـب ع ،وسار عمّاله وولاته علـى هـذه الخطـّة الغـادرة

 .فواالله لأقطعنّ بطون السّياط على ظهوركم
فــإنيّ واالله مــا اوُتي لي بأحـــد يطعــن علــى إمامـــه  :وجــاء في خطــاب لخالـــد القســري في أهــل مكـــة

 .)٢( إلاّ صلبته في الحرم) يعني معاوية(

  الخلاعة وا_ون والاستخفاف بالقيم الدينية - ٤
 ،كـان معاويــة أيـام عثمــان شـديد التهتــّك  :يقــول ابـن أبي الحديــد .بالخلاعــة وا_ـونعـُرف معاويـة 

ــيح إلاّ أنــّه كــان يلــبس الحريــر  ،خوفــاً منــه ؛وكــان في أيــام عمــر يســتر نفســه قلــيلاً  ،موســوماً بكــلّ قب
ـــديباج ـــذهب والفضّـــة ،وال ـــة ال ـــبغلات ذوات السّـــروج المحـــلاّت (ـــا ،ويشـــرب في آني أي  - ويركـــب ال
ــب السّــيرة.. .وعليهــا جــلال الــديباج والوشــي - ببالــذه ــاس عنــه في كت أنــّه كــان يشــرب  :ونقــل النّ

 .)٣( الخمر في أيام عثمان في الشّام
ثمّ اوُتينـا  ،دخلتُ أنـا وأبي علـى معاويـة فأجلسـنا علـى الفـراش :وروي عن عبد االله بن بريدة قوله

ما شربته منذ حرّمه رسـول االله  : ناول أبي فقالثمّ  !ثمّ اوُتينا بالشّراب فشرب معاوية ،بالطعام فأكلنا
 .)٤( )صلّى االله عليه وآله(

أو  ،أنّ معاويـة بــاع سـقاية مــن ذهــب :منهــا ،وثمـة روايــات عديـدة تحــدّثت عـن أكــل معاويــة للربـا
 سمعت :فقال له أبو الدرداء ،ورق بأكثر من وزgا

____________________ 
 .١٥٩/  ٢، والعقد الفريد ١٣٩ - ١٣٨/  ٢) السّلامعليه (حياة الإمام الحسين ) ١(
 .طبعة بيروت ٣٨٢/  ٢٢لأبي الفرج الأصفهاني  - الأغاني) ٢(
 .١٤٥ - ١٤٤/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ٣(
 . ٣٤٧/  ٥مسند أحمد بن حنبل ) ٤(

   



٩٣ 

  .gى عن مثل هذا إلاّ مِثلاً بمثل) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  .ما أرى به بأساً  :فقال معاوية

لا  !أنـا أخـبره عـن رسـول االله وهـو يخـبرني عـن رأيـه! ؟مَنْ يعُذرُني من معاوية :فقال له أبو الدرداء
  .اسُاكنك بأرض أنت (ا

أن لا تبــع  :فكتــب عمــر إلى معاويــة ،ثمّ قــدم أبــو الــدرداء علــى عمــر بــن الخطــّاب فــذكر لــه ذلــك
 .)١( بوزن ذلك إلاّ مثلاً بمثل ووزناً 

ومن مظاهر استخفاف معاوية بالقيم الإسلاميّة استلحاقه زياد بن عبيـد الرومـي وإلصـاقه بنسـبه 
 ،وإنمّـا اعتمـد علـى شـهادة أبي مـريم الخمّـار وهـو ممـّا لا يثبـت بـه نسـب شـرعي ،من دون بيّنة شـرعيّة

 .)٢( )) وللعاهر الحجرللفراش  الولد((  :)صلّى االله عليه وآله(وقد خالف بذلك قول رسول االله 

  )عليهم السّلام(والعداء لأهل بيته ) صلّى االله عليه وآله( النبيّ  إظهار الحقد على - ٥
فقـد مكـث في أيـام خلافتـه أربعـين جمعـةً لا يُصـلّي ) صلّى االله عليه وآله(حقد معاوية على النبيّ 

 »أن تشـمخ رجـال بآنافهـا  لا يمنعـني عـن ذكـره إلاّ «  :وسأله بعـض أصـحابه عـن ذلـك فقـال ،عليه
)٣( . 

الله «  :وانـدفع يقــول ،».. .أشـهد أن لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمّـداً رســول االله«  :وسمـع المـؤذّن يقــول
 ما رضيت لنفسك إلاّ أن يقُرن اسمـك باسـم ربّ العـالمين ،لقد كنت عالي الهمّة !أبوك يابن عبد االله

« )٤(. 
الـــذين هـــم وديعـــة ) علـــيهم السّـــلام(قيمـــة أهـــل البيـــت  وســـخّر معاويـــة جميـــع أجهزتـــه للحـــطّ مـــن

حــتىّ اســتخدم أخطــر الوســائل في محــاربتهم وإقصــائهم عــن واقــع  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
 :وكان من بين ما استخدمه في ذلك ،الحياة الإسلاميّة

 .)عليهم السّلام(تسخير الوعّاظ ليحوّلوا القلوب عن أهل البيت  - ١
____________________ 

 .٢٧٩/  ٧سنن النسائي ) ١(
 .١٩٠ - ١٧٤/  ٢) حياة الإمام الحسن بن علي(راجع قصة الاستلحاق وأسبا(ا وآثارها في ) ٢(
 .٩٧/ ، عن النصائح الكافية ١٥١/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ٣(
 .١٠١/  ١٠لابن أبي الحديد  - شرح gج البلاغة) ٤(

   



٩٤ 

علـيهم (للحطّ من قيمة أهل البيـت ) صلّى االله عليه وآله(الأخبار على لسان النبيّ افتعال  - ٢
والمغــيرة بــن  ،وعمــرو بــن العــاص ،وسمــرة بــن جنــدب ،وقــد اســتفاد مــن أبي هريــرة الدوســي ،)السّــلام
 .)صلّى االله عليه وآله(حيث اختلقوا مئات الأحاديث على لسان النبيّ  ،شعبة
لتغذيــــة الــــنَشْء بــــبغض أهــــل البيــــت  ؛التعلــــيم وأجهــــزة الكتاتيــــب اســــتخدم معاويــــة معاهــــد - ٣

 .وخلق جيل معاد لهم) عليهم السّلام(
فــــأعلن ســــبّه ولعنــــه في نواديــــه العامّــــة ) عليــــه السّــــلام(وتمــــادى معاويــــة في عدائــــه لأمــــير المــــؤمنين 

ــاس ،والخاصّــة ــع عمّالــه وولاتــه أن يــذيعوا ســبّه بــين النّ وســرى ســبّ الإمــام في جميــع  ،وأوعــز إلى جمي
 .أنحاء العالم الإسلامي

) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  ،أيهّــا النــّاس :وقــد خطــب معاويــة في أهــل الشّــام فقــال لهــم
 ،فـإنّ فيهـا الأبـدال - يعـني الشّـام - إنّك سـتلي الخلافـة مـن بعـدي فـاختر الأرض المقدّسـة :قال لي

 .)١( وقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب

  )السّلام عليهم(العنف مع شيعة أهل البيت  - ٦
  .ومورس معهم أشدُّ أنواع القمع والقهر ،اضطهُدت الشّيعة أيام معاوية اضطهاداً رسمياً 

وقتُلـت ((  :)عليـه السّـلام(الإرهاب الامُوي بقولـه ) عليه السّلام(وقد وصف الإمام محمّد الباقر 
أو  ،بحبّنـا والانقطـاع إلينـا سُـجن وكـان مَـنْ يـُذكر ،والأرجـل علـى الظنـّة وقُطعّت الأيـدي ،شيعتنا بكلّ بلدة

 .)٢( )) أو هُدمت داره ،نهُب ماله
وقـد سـاق أفواجـاً مـنهم إلى سـاحات  ،وعمد معاوية إلى إبادة القوى المفكّرة والواعية من الشّيعة

 ،ورشيد الهجري ،حجر بن عدي :من قبيل ،الإعدام
____________________ 

 .٣٦١/  ٣، وشرح gج البلاغة ١٦٠/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
 . ٩٥/  ٥، والطبقات الكبرى ١٥/  ٣شرح gج البلاغة ) ٢(

   



٩٥ 

 .وأوفى بن حصن ،وعمرو بن الحمق الخزاعي
فأشـــاع الـــذعر  ،وإنمّـــا تجـــاوز ظلمـــه إلى نســـائهم ،ولم يقتصـــر معاويـــة علـــى تنكيلـــه برجـــال الشّـــيعة

 .وامُّ الخير البارقيّة ،وسودة بنت عمارة ،الزرقاء بنت عدي :مثل ،هاب في العديد منهنّ والإر 
وقطـــع عطـــائهم  ،ومحـــو أسمـــائهم مـــن الـــديوان ،وأوعـــز معاويـــة إلى جميـــع عمّالـــه (ـــدم دور الشّـــيعة

ـــــه بعـــــدم قبـــــول شـــــهاد'م في القضـــــاء وغـــــيره  ،ورزقهـــــم مبالغـــــة في إذلالهـــــم  ؛كـــــذلك عهـــــد إلى عمّال
 .وتحقيرهم

وهـي تتطلـّب كتابــاً  ،إنّ انحرافـات معاويـة وجرائمـه لا يمكـن اسـتيعا(ا في هــذه الإشـارات السّـريعة
ولقــــد كنّــــا نرمــــي في الدرجــــة الاُولى مــــن هــــذه الإشــــارات إلى التمهيــــد  ،خاصّــــاً (ــــا لكثر'ــــا وســــعتها

ــتي أدّت بالإمــام الحســين  هــذه  .عــلان ثورتــهإلى إ) عليــه السّــلام(للتطــرّق إلى ذكِــر جريمتــه الكــبرى ال
 .الجريمة التي تمثلّت في فرض ابنه يزيد الفاسق وليّاً للعهد

  فرض البيعة بالقوّة ليزيد الفاجر - ٧
وكــانوا يحكمــون تحــت  ،لقــد كانــت الخلافــة أيــام أبي بكــر وعمــر وعثمــان ذات مســحة إســلاميّة

 .)صلّى االله عليه وآله(شعار خلافة الرّسول 
رغـــم الخـــداع والتضـــليل الـــذي  - بالسّـــيطرة علـــى زمـــام السّـــلطة فإنـّــه علـــى أنّ معاويـــة حينمـــا بـــدأ

ورسـالته بشـكل علـني وصـريح ) صلّى االله عليه وآلـه(لم يجترئ على تحدّي الرّسول  - عرفنا شيئاً عنه
ولتحقيـق مزيـد مـن السـيطرة  ،إذ كـان يسـتغلّ المظـاهر الإسـلاميّة لإحكـام القبضـة ؛في بداية حكمه 
لأنـّه كـان يلُـبس  ،ومن هنا وصف معاويـة بالـدهاء والـذكاء المفـرط ؛لامُّة الإسلاميّةعلى رقاب أبناء ا

 .باطله لباساً إسلامياً 
 ،المعلـــن بفســـقه علـــى الامُّـــة جـــاء هتكـــاً صـــريحاً للقـــيم الإســـلاميّة ،ولكـــنّ تحميلـــه ليزيـــد الفـــاجر

 وذلك لما عرفه  ؛واستهتاراً واضحاً لعرف المسلمين 
   



٩٦ 

ولا  ،ن أنّ الخلافــة الإســـلاميّة ليســـت حكمـــاً قيصــرياً ولا كســـروياً لينتقـــل بالوراثـــةالمســلمون جميعـــاً مـــ
العامـل (مـا والقـادر علـى تحقيـق أهـداف الرسـالة  ،يستحق هـذا المنصـب إلاّ العـالم بالكتـاب والسـنّة

 .الإسلاميّة وتطبيق أحكامها
ى ذات أبعـــاد اجتماعيـــة هـــذا مضـــافاً إلى أنّ فـــرض البيعـــة ليزيـــد علـــى المســـلمين كـــان جريمـــة كـــبر 

عليـه (لولا ثورة الإمام الحسـين  ،وسياسية خطيرة تنتهي بتصفية الإسلام ومحوه من على وجه الأرض
 .الحافظ لدين جدّه من الضّياع والدمار ،)صلّى االله عليه وآله(سبط الرّسول الأعظم ) السّلام

ــنْ هــو يزيــدولأجــل الوقــوف علــى عظمــة هــذه الجريمــة لا بــدّ أن نعــرف أوّلاً  ومــا هــو السّــبب  ؟مَ
وارتـداداً عنـه  ،ولماذا يكون فرض بيعته عدواناً صـريحاً علـى الإسـلام ؟الذي جعله غير صالح للخلافة

 ؟وعودة إلى الجاهليّة التي ناهضها الإسلام

 من هو يزيد بن معاوية؟ :البحث الثاني
مـن ذلـك لا بـدّ وأن ) سّـلامعليـه ال(قبل الحديث عن تـوليّ يزيـد للحكـم وموقـف الإمـام الحسـين 

ومــا هــو رأي الإســلام في البيــت الامُــوي بصــورة  ،نعــرف مَــنْ هــو يزيــد في منظــار الإســلام والمســلمين
 .عامّة

لا يشـــك أحـــد مـــن البـــاحثين والمـــؤرّخين في أنّ الامُـــويّين كـــانوا مـــن ألـــدّ أعـــداء الإســـلام وأنكـــد 
وأgّـم لم يـدخلوا فيـه إلاّ بعـد أن  ،حكمهـمخصومه منذ أن بزغ فجره وحتى آخر مرحلة مـن مراحـل 
ــع إمكانــا'م في محاربتــه حــتىّ بــاؤوا بالفشــل ولمـّـا دخلــوا فيــه مــرغمين أخــذوا يخطّطــون  .اســتنفدوا جمي

 .وإعادة مظاهر الجاهليّة بكلّ أشكالها باسُلوب جديد وتحت ستار الإسلام ،لتشويه معالمه
مع النـــداء باســـم النـــبيّ محمّـــد بـــن عبـــد االله وكـــان معاويـــة يـــرتعش جزعـــاً ويضـــجر عنـــدما كـــان يســـ

 ويشعر بانطلاق هذا الاسم المبارك في أجواء  ،)صلّى االله عليه وآله(
   



٩٧ 

  .العالم الإسلامي من أعلى المآذن في كلّ يوم
ـــت الـــذين حكمـــوا باســـم الإســـلام وهـــم يعملـــون علـــى  ـــك البي وهكـــذا كـــان غـــيره مـــن حكّـــام ذل

 .وتشويه قوانينه وتشريعاته ومُثله ،وإبرازه على غير واقعه ،تقويضه
كـان   - منـه ذلـك الموقـف الخالـد) عليـه السّـلام(الـذي وقـف الإمـام الحسـين  - ويزيد بن معاوية

وممعنــــاً في الفحشــــاء  ،مســــتهتراً إلى حــــدّ الإســــراف في الاســــتهتار ،كمــــا يصــــفه المؤرّخــــون والمحــــدّثون
 .)١( والمنكرات إلى حدّ الغلوّ في ذلك

  شأته وصفاتهولادة يزيد ون
المؤرّخــون أنّ  وقــد ذكــر ،وامُّــه ميســون بنــت بجــدل الكلبيــة ،)٢( )هـــ  ٢٦أو  ٢٥(ولــد يزيــد ســنة 

وإلى هــذا  ،)لعنــه االله(فحملــت بيزيــد  ،ميســون بنــت بجــدل الكلبيــة أمكنــت عبــد أبيهــا مــن نفســها
  :أشار النسّابة الكلبي بقوله

  علينــــــــــــــــا أتــــــــــــــــى الزمــــــــــــــــان فــــــــــــــــإن يكــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــترك بقتــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــوحيِّ  والمــــــــــــــــــــوت ال   ال

  
ــــــــــــــل   كلــــــــــــــبٍ  وعبــــــــــــــدُ  الــــــــــــــدعيُّ  فقــــــــــــــد قتَ

ــــــــــــــــــــــــــــأرض الطــــــــــــــــــــــــــــفّ      ــــــــــــــــــــــــــــبيِّ  أولادَ  ب   الن

  
لأنــّه مــن عبــد  ؛ومــراده بعبــد كلــب يزيــد بــن معاويــة ، )لعنــه االله(أراد بالــدعيّ عبيــد االله بــن زيــاد 

 .)٣( بجدل الكلبي
عظـيم  ،اللحـمبأنهّ كان كثير  - في بدايته - فقد وصفه ابن كثير :وفيما يتّصل بصفاته الجسميّة

 .)٤( وكثير الشعر مجدوراً  ،الجسم
حـتىّ قـال  ،والطيش والاستهتار مـن سـلفه ،فقد ورث صفات الغدر والنّفاق :أمّا صفاته النفسية

كانـت   .ولكنّه ليس داهيةً مثلـه ،)إن كان من معاوية طبعاً ( ،وكان يزيد قاسياً غدّاراً كأبيه :المؤرّخون
 تنقصه القدرة على 

____________________ 
 .٤١/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر ) ١(
 .١٧٩/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ٢(
 .٣٠٩/  ٤٤بحار الأنوار ) ٣(
 . ٤٢/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر ) ٤(

   



٩٨ 

ـــة وخُ  ،تغليـــف تصـــرفّاته القاســـية بســـتار مـــن اللباقـــة الدبلوماســـية الناعمـــة ـــه المنحلّ ـــت طبيعت لقـــه وكان
 ،كــان يقتــل ويعــذّب نشــواناً للمتعــة واللــّذة الــتي يشــعر (ــا  .المــنحطّ لا تتســرّب إليهــا شــفقة ولا عــدل

وهــا هــم نــدماؤه مــن الجنســين خــير شــاهد  ،وكــان بــؤرة لأبشــع الرذائــل ،وهــو ينظــر إلى آلام الآخــرين
 .)١( لقد كانوا من حثالة ا_تمع ،على ذلك

 ،ة من بني كلاب الذين كانوا يعتنقـون المسـيحية قبـل الإسـلاموقد نشأ يزيد عند أخواله في البادي
فكــان يشــرب معهــم الخمــر  ،وكــان مرســل العنــان مــع شــبا(م المــاجنين فتــأثرّ بســلوكهم إلى حــدّ بعيــد

 .ويلعب معهم بالكلاب

  ولع يزيد بالصيد
ــب أوقاتــه فيــه ،ومــن مظــاهر صــفات يزيــد ولعــه بالصــيد ن كــا  :قــال المؤرّخــون .فكــان يقضــي أغل

والجــلال  ،وكــان يلُــبِسُ كــلابَ الصــيد الأســاورَ مــن الــذهب ،لاهيــاً بــه ،يزيــد بــن معاويــة كلفــاً بالصــيد
 .)٢( ويهب لكلّ كلب عبداً يخدمه ،المنسوجة منه

  شغفه بالقرود
وكان له قرد يجعلـه بـين يديـه ويكُنّيـه بـأبي  ،ولعاً بالقرود - فيما أجمع عليه المؤرّخون - وكان يزيد

وكـان يحملـه  ،هذا شيخ من بني إسـرائيل أصـابته خطيئـة فمُسـخ :ويقول ،ويسقيه فضل كأسه ،قيس
وجعـل  ،فحمله يوماً فسـبق الخيـل فسُـرّ بـذلك ،على أتان وحشية ويرسله مع الخيل في حلبة السّباق

 :يقول
____________________ 

 .١٨٢ - ١٨١/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
، والبدايــة والنهايــة ٤/٣٦٨ ، وتــاريخ الطــبري٢/٢٣٠، وتــاريخ اليعقــوبي ٤٥/ لابــن الطقطقــي  - الفخــريراجــع ) ٢(
٢٣٩ - ٢٣٦/  ٨.  

   



٩٩ 

  ،وأمـر بتكفينـه ودفنــه ،فحـزن عليـه حزنـاً شـديداً  ،وأرسـله مـرةًّ في حلبـة السّـباق فطرحتـه الـريح فمـات
  :لهوأنشأ راثياً  ،كما أمر أهل الشام أن يعزّوه بمصابه الأليم

ــــــــــــيس أبــــــــــــا تمسّــــــــــــك   زمامهــــــــــــا بفضــــــــــــل ق

  ضـــــــــــــمانُ  ســـــــــــــقطتَ  إن عليهـــــــــــــا فلـــــــــــــيس    

  
  كلّهـــــــــــا الجماعـــــــــــة خيــــــــــلَ  فقــــــــــد ســـــــــــبقتْ 

  أتــــــــــــــــــــــانُ  المــــــــــــــــــــــؤمنين أمــــــــــــــــــــــير وخيــــــــــــــــــــــلَ     

  
 

  محافظـــــــــــةٍ  ذوو وقـــــــــــوم كـــــــــــرام كـــــــــــم مـــــــــــن

ـــــــــــــــــا       قـــــــــــــــــيسِ  أبي في ليعـــــــــــــــــزّوا جـــــــــــــــــاؤوا لن

  
  وأجملهــــــــــــــــا أمضــــــــــــــــاها العشــــــــــــــــيرة شــــــــــــــــيخ

  والـــــــــــريسِ  الأعنـــــــــــاق وفي الـــــــــــرؤوس علـــــــــــى    

  
  ســــــــــــــــــاكنه أنــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــبراً  االله يبُعــــــــــــــــــدلا 

  )١( التـــــــــــــيسِ  لحيـــــــــــــة وفيـــــــــــــه فيـــــــــــــه جمـــــــــــــالٌ     

  
  :ويقول رجل من تنوخ هاجياً له ،وذاع بين النّاس هيامه وشغفه بالقرود حتىّ لقّبوه (ا

  جوارَنــــــــــــــا مــــــــــــــلّ  القــــــــــــــرد صــــــــــــــديق يزيــــــــــــــد

  يزيـــــــــــــــــــــــــدُ  القـــــــــــــــــــــــــرود أرض إلى فحـــــــــــــــــــــــــنّ     

  
ـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــا أمســـــــــــــــى فتبّ   خليفـــــــــــــــةً  علين

)٢( قــــــــــــــــرودُ  منــــــــــــــــه الأدنــــــــــــــــون صــــــــــــــــحابتُه    
  

  
  إدمانه على الخمر

فلـم يــُرَ  ،والظاهرة البارزة من صفات يزيد إدمانه على الخمـر حـتىّ أسـرف في ذلـك إلى حـدٍ كبـيرٍ 
  :ومن شعره في الخمر ،في وقت إلاّ وهو ثمل لا يعي من فرط السُكر

  شملهــــــــمْ  الخمـــــــرُ  ضـــــــمّت لصـــــــحبٍ  أقـــــــول

  يــــــــــــــــــترنمُّ  الهــــــــــــــــــوى وداعــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــبابات    

  
  ولـــــــــــــذّةٍ  نعـــــــــــــيم مـــــــــــــن بنصـــــــــــــيبٍ  خـــــــــــــذوا

  )٣( يتصـــــــــــــرّمُ  المـــــــــــــدى طـــــــــــــال فكـــــــــــــلّ وإن    

  
 الذي خرج على يزيد بعد أن  - وينقل المؤرّخون عن عبد االله بن حنظلة

____________________ 
 .١٤٣/  ، نقلاً عن جواهر المطالب١٨٢/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
 .٢/  ٢أنساب الأشراف ) ٢(
  .، نقلاً عن تأريخ المظفّري١٨٣/  ٢) عليه السّلام(الإمام الحسين حياة ) ٣(
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 - )عليــه السّــلام(اصــطحب وفــداً مــن أهــل المدينــة إلى الشّــام في أعقــاب استشــهاد الإمــام الحســين 
إنـّه رجـل  ؛مـا خرجنـا علـى يزيـد حـتىّ خفنـا أن نرُمـى بالحجـارة مـن السّـماء ،واالله :وصفه ليزيد بقولـه

لـو لم يكـن معـي أحـد مـن  ،واالله .ويشرب الخمـر ويـدع الصّـلاة ،ت والبنات والأخواتينكح الامُها
 .)١( النّاس لأبليت الله بلاءً حسناً 

 ويلعـب ،ويعزف بالطنـابير ،يشرب الخمر ؛قدمنا من عند رجل ليس له دين :وقال أعضاء الوفد
 .)٢( بالكلاب

واالله إنــّه ليســكر حــتىّ يــدع  ،واالله إنــّه ليشــرب الخمــر :ونقــل عــن المنــذر بــن الــزبير قولــه في وصــفه
 .)٣( الصّلاة

 .)٤( ...رأيت يزيد بن معاوية يترك الصّلاة مسكراً  ،واالله :ووصفه أبو عمر بن حفص بقوله
  :ويتبدّى الكفر في وصفه للخمر في الأبيات الآتية

ـــــــــــــــا برجهـــــــــــــــا كـــــــــــــــرم شميســـــــــــــــة ِّgقعـــــــــــــــر د  

  فمـــــــــــــــي ومغر(ـــــــــــــــا ومشـــــــــــــــرقها الســـــــــــــــاقي    

  
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن إذا انُزل ِّgزجاجــــــــــــــــةٍ  في د  

ــــــــــــين نفــــــــــــراً  حكــــــــــــت       وزمــــــــــــزمِ  الحطــــــــــــيم ب

  
  أحمـــــــــدٍ  ديـــــــــن علـــــــــى يومـــــــــاً  فــــــــإن حَرمَُـــــــــتْ 

)٥( مـــــريمِ  بـــــن المســـــيح ديـــــن علـــــى فخـــــذها    
  

  
وقــرود وفهــود ومنادمــة علــى  ،وكــان يزيــد صــاحب طــرب وجــوارح وكــلاب :وعنــه قــال المســعودي

فأقبــل علــى  ،وذلــك بعــد قتــل الحســين ،وجلــس ذات يــوم علــى شــرابه وعــن يمينــه ابــن زيــاد ،الشّــراب
 :ساقيه فقال

____________________ 
 .٨١/ للسيوطي  - ، وتأريخ الخلفاء٣٧٢/  ٧تأريخ ابن عساكر ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٤٥/  ٤، الكامل لابن الأثير ٢١٦/  ٨البداية والنهاية ) ٣(
 .السابقالمصدر ) ٤(
 . ٤٣/ تتمة المنتهى ) ٥(
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  مُشاشـــــــــــــــــــي تــُـــــــــــــــــروّي اســـــــــــــــــــقني شـــــــــــــــــــربةً 

ــــــــــــــلْ      ــــــــــــــن مثلهــــــــــــــا فاســــــــــــــقِ  ثمّ مِ ــــــــــــــادِ  اب   زي

  
  عنــــــــــــــــدي والأمانــــــــــــــــة الســــــــــــــــرّ  صــــــــــــــــاحبَ 

  وجهـــــــــــــــــــــــــادي مغنمـــــــــــــــــــــــــي ولتســـــــــــــــــــــــــديد    

  
  .ثمّ أمر المغنّين فغنّوا

وفي أيامـــه ظهـــر الغنـــاء بمكـــة  ،وغلـــب علـــى أصـــحاب يزيـــد وعمّالـــه مـــا كـــان يفعلـــه مـــن الفســـوق
وكـان يسـمّى  :ويؤكّـد في مكـان آخـر. )١( وأظهر النّاس شرب الشّـراب ،واستُعملت الملاهي ،والمدينة

 .)٢( يزيد السكران الخمّير
وكـــان ليزيـــد جماعـــة مـــن النـــدماء الخليعـــين والمـــاجنين يقضـــي معهـــم لياليـــه الحمـــراء بـــين الشّـــراب 

 ،فكانــا يشــربان ويســمعان الغنــاء ،وفي طليعــة ندمائــه الأخطــل الشّــاعر المســيحي الخليــع«  ،والغنــاء
فكـان  ،ولمـّا هلـك يزيـد وآل أمـر الخلافـة إلى عبـد الملـك بـن مـروان قربّـه ،وإذا أراد السّفر صحبه معـه
 .)٣( »والخمر يقطر من لحيته  ،وفي عنقه سلسلة ذهب ،وعليه جبّة خزّ  ،يدخل عليه بغير استئذان

إنّ مطالعــة الحيــاة الماجنــة ليزيــد في حيــاة أبيــه تكفــي لفهــم دليــل امتنــاع عامّــة الصّــحابة والتــابعين 
 .من الرضوخ لبيعة يزيد بالخلافة

حـتىّ أنـّه لم  ،إنّ نوايا يزيد ونزعاتـه المنحرفـة قـد تجلـّت بشـكل واضـح خـلال فـترة حكمـه القصـيرة
ومــا كــان ينطــوي عليــه مــن  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(يبــالِ بإظهــار مــا كــان يضــمره مــن حقــد للرســول 

ــّس يديــه بقتــل ســبط الرّســول وريحانتــه أبي عبــد االله ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إلحــاد برســالته  بعــد أن دن
ســـم الرّســـول الأعظـــم علـــى رقـــاب المســـلمين با - بـــالقهر - وهـــو متســـلّط ،)عليـــه السّـــلام(الحســـين 

 .)صلّى االله عليه وآله(

  )صلّى االله عليه وآله(إلحاد يزيد وحقده على رسول االله 
 لأنهّ  ؛والبغض له) صلّى االله عليه وآله(لقد أترعت نفس يزيد بالحقد على الرّسول 

____________________ 
 .٩٤/  ٢مروج الذهب ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
  .١٧٠/  ٧لفرج الأصفهاني لأبي ا - الأغاني) ٣(
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فقـد اسـتوفى  ،ا أباد العترة الطـاهرة جلـس علـى أريكـة الملـك جـذلان مسـروراً ولم ،وتره باسُرته يوم بدر
وجعــل يــترنمّ  ،لــيروا كيــف أخــذ بثــأرهم ؛وتمــنىّ حضــور أشــياخه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ثــأره مــن النــبيّ 

  :بأبيات عبد االله بن الزبعرى
  شـــــــــــــــــــهدوا ببـــــــــــــــــــدرٍ  أشـــــــــــــــــــياخي ليـــــــــــــــــــتَ 

  الأســــــــــــــلْ  وقــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزعَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا لأهلّ

  تُشـــــــــــــــــــــــلْ  لا يزيـــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــا ثمّ قـــــــــــــــــــــــالوا    

  
  أشـــــــــــــــياخهمْ  مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرمَ  قتلنـــــــــــــــا قــــــــــــــد

  فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــدلْ  وعــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ     

  
ــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــــك لعب   فــــــــــــــــــــــلا بالمل

  نـــــــــــــــــــــــزلْ  وحــــــــــــــــــــــيٌ  ولا خــــــــــــــــــــــبرٌ جـــــــــــــــــــــــاء    

  
  أنـــــــــــــــتقمْ  لم إنْ  خنـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن لســـــــــــــــتُ 

  )١( فعـــــــــــلْ  كـــــــــــان مـــــــــــا أحمـــــــــــد بـــــــــــني مـــــــــــن    

  
فقـد وجّـه جيشـاً  ؛بل إنّ يزيدَ جاهر بإلحاده وكفره عنـدما تحـرّك عبـد االله بـن الـزبير ضـدّه في مكـة

  :وردّ فيها البيت الآتي ،لإجهاض تحرّك ابن الزبير وزوّده برسالة إليه
  فــــــــــــــــــــــــــإنّني السّــــــــــــــــــــــــــماء في ادع إلهــــــــــــــــــــــــــك

)٢( وأشــــــــعرا عــــــــكٍّ  رجــــــــال عليــــــــك أدعــــــــو    
  

  
  جرائم حكم يزيد

المؤرّخون أنّ يزيـد ارتكـب خـلال فـترة حكمـه القصـيرة الـتي لم تتجـاوز ثـلاث سـنين ونصـف ذكر 
 ،بحيـث لم تسـوّد تـأريخ الامُـويّين إلى الأبـد فحسـب ،ثلاث جرائم مروّعة لم يشـهد لهـا التـأريخ نظـيراً 

  .وإنمّا شوّهت تأريخ العالم الإسلامي كذلك
 :ومن هذه الجرائم

ومَـنْ معـه مـن  ،)عليـه السّـلام(وحي بقتـل الإمـام الحسـين السّـبط انتهاك حرمة أهل بيت الـ - ١
) هـــ  ٦١(وعرضــهم علــى الجمــاهير مــن بلــد إلى بلــد ســنة  ،وســبي نســائه وأطفالــه ،اسُــرته وأصــحابه

 وملايين المسلمين  ،)صلّى االله عليه وآله(وهم ذرية رسول االله 
____________________ 

 .١٩٢/  ٨ ، نقلاً عن البداية والنهاية١٨٧/  ٢) لامعليه السّ (حياة الإمام الحسين ) ١(
 . ٩٥/  ٢مروج الذهب ) ٢(

   



١٠٣ 

 .وكلّ ما في الإسلام من حقّ وخير) صلّى االله عليه وآله(وتذكر فيهم الرّسول  ،تقدّسهم
وقتـل  ،)صلّى االله عليه وآلـه(إقدامه بعد ملحمة عاشوراء على انتهاك حرمة مدينة الرّسول  - ٢

وأنكــروه ) عليــه السّـلام(لأgّـم اســتعظموا قتـل الإمــام الحسـين  ؛أهلهـا وإباحـة أعراضــهم لجـيش الشّــام
 .عليه
وقتــل آلاف الأبريـــاء في الحــرم الــذي جعلـــه االله  ،إقدامــه علــى حصــار مكّـــة وتــدمير الكعبــة - ٣

 .حراماً وآمناً 

  السرّ الكامن وراء نزعات يزيد الشريّرة
نشــأةً ســيّئة  فنشــأ ،النّصــارى تــولىّ تربيــة يزيــد وتعليمــه )١( ين أنّ بعــض نســاطرةرجّــح بعــض المــؤرّخ

المســـيحية أنــّـه كـــان يقـــرّب  إنــّـه كـــان مـــن آثـــار تربيتـــه :وقـــالوا ،ممزوجـــةً بخشـــونة الباديـــة وجفـــاء الطبـــع
إلــــيهم أن عهــــد بتربيــــة ولــــده إلى  وبلــــغ مــــن اطمئنانــــه ،المســــيحيين ويكثــــر مــــنهم في بطانتــــه الخاصّــــة

 .)٢( مسيحي كما اتفّق على ذلك المؤرّخون
ولا يمكــن أن تعلّــل هــذه الصّــلة الوثيقــة وتعلّقــه الشّــديد بالأخطــل وغــيره إلاّ بتربيتــه ذات الصّــبغة 

ــــل اســــتهتار يزيــــد بالإســــلام ومقدّســــاته  .المســــيحية هكــــذا حــــاول بعــــض المــــؤرّخين والكتّــــاب أن يعلّ
 .وحرماته

يسوّغه لو كانت لحياة البادية وللتربيـة المسـيحية تلـك الصّـبغة وهذا التعليل يمكن أن يكون له ما 
 ،الشاذّة التي برزت في سلوك يزيـد مـن مطلـع شـبابه إلى أن أصـبح وليـّاً لعهـد أبيـه وحاكمـاً مـن بعـده
  ؛في حـــين أنّ العـــرب في حاضـــر'م وبـــاديتهم كانـــت لهـــم عـــادات وأعـــراف كريمـــة قـــد أقرّهـــا الإســـلام

 الكرم والنجدة وصون و  ،كالوفاء وحسن الجوار
____________________ 

إقنــــومين، أي طبيعتــــين؛  م الــــذي كــــان يــــرى أن للمســــيح ٤٥٠نســــبة إلى نســــطوريوس المتــــوفى ســــنة : النســــاطرة) ١(
  )موقع معهد الإمامين الحسنين( .اللاهوت مع الناسوت

 - عـن المناقــب ١٨٠/  ٢) السّـلام هعليـ(، وراجـع أيضـاً حيـاة الإمـام الحسـين ٤٢/  ٢سـيرة الأئمّـة الاثـني عشـر ) ٢(
 .٥٩/ العلائلي  - سموّ الذات ، وسمو المعنى في٧١/ للقاضي نعمان المصري 

   



١٠٤ 

 .ولم يعُرف عن يزيد شيء من ذلك ،الأعراض وغير ذلك مماّ تحدّث به التأريخ عنهم
التــأريخ كمـا وإنّ التــأريخ لم يحــدّث عــنهم بـأgّم اســتحلّوا نكــاح الأخــوات والعمّـات كمــا حــدّث 

وعاشــوا في ظــلّ  ،والــذين ولــِدوا في الباديــة علــى النّصــرانية طيلــة حيــا'م قبــل الفــتح الإســلامي ،عنــه
 ؛أعرافهـا وعادا'ــا حينمــا دخلــوا في الإســلام تغلّبــوا علــى كــلّ مــا اعتــادوه وألفــوه عــن الآبــاء والأجــداد

ية يزيــد وســلوكه ســبباً وراء بــأنّ لــذلك الانحــراف الشّــديد والــوبيء في شخصــ :فــلا بــدّ إذن مــن القــول
 .التربية والحضانة المسيحية

إلى هنا نكون قد وقفنـا علـى صـورة واضـحة عـن واقـع شخصـية يزيـد المنحرفـة عـن خـطّ الإسـلام 
انحرافــاً لا يســـوغ لأيّ مســـلم الانقيـــاد لهـــا والســـكوت عليهـــا مـــا دام الإســـلام يمنـــع الإباحيـــة والفســـق 

رص علـى ويريد للمسلمين قيـادة تحـ ،قيق مجتمع عامر بالتقوىويحاول تح ،ويدعو إلى العدل والتقوى
 .ثلىتحقيق أهداف الإسلام الم

باعتبــاره القائــد  ؛)عليــه السّــلام(ومــن هنــا كــان علينــا أن نطــالع بدقــّة كــلّ مواقــف الإمــام الحســين 
ــة الإســلاميّة ،الرســالي للوقــوف أمــام  ؛ونــدرس تخطيطــه الرســالي ،الحــريص علــى مصــالح الرســالة والامُّ

 .الانحراف الهائل الذي كان يمتدّ بسرعة في أعماق ا_تمع الإسلامي آنذاك
   



١٠٥ 

 وإنجازاته) عليه السّلام( مواقف الإمام الحسين

 من البيعة ليزيد) السّلام عليه(موقفه : البحث الأوّل

  دعوة انتهازية وخطةّ شيطانية - ١
ومعلنةً عن انتصـارها دخـل أبـو سـفيان ومعاويـة  ،كّةعندما ارتفعت راية الحقّ مرفرفةً فوق ربوع م

وأهـل بيتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ونزعة الثأر مـن الرّسـول  ،في الإسلام ونار الحقد تستعر في قلبيهما
فتحــوّلا مــن كوgمــا كــافرين إلى كوgمــا مستســلِمَين طليقــين  ،تكمــن في صــدريهما) علــيهم السّــلام(

  .)عليه وآلهصلّى االله (من طلقاء الرّسول
ولم يطل العهد حتىّ حكم عثمان بن عفـان فتسـرّب مـا كـان مختبئـاً في القلـب وظهـر علـى لسـان 

فإنمّــا هـــو  ؛صــارت إليـــك بعــد تــيمٍ وعــديّ فأدرهــا كــالكرة :وهــو يخاطــب عثمــان بقولــه ،أبي ســفيان
 .)١( الملك ولا أدري ما جنّة ولا نار

فـو الـذي يحلـف بـه أبــو  ،تلقّفوهـا تلقّـف الكـرة ،امُيــّة يـا بـني :وخاطـب أبـو سـفيان بـني امُيـّة ثانيـةً 
 .)٢( ولتصيرنّ إلى صبيانكم ورثة ،سفيان مازلت أرجوها لكم

وحـــين أطـــلّ معاويـــة مـــن نافـــذة السّـــقيفة علـــى كرســـيّ الحكـــم بانـــت نتـــائج الانحـــراف واتّضـــحت 
 فإنهّ قد لاحظ أنّ أبا بكر وعمر وعثمان قد  ؛خطورته 

____________________ 
 .٦٩٠/  ٢الاستيعاب ) ١(
 .٤٠٧/  ٦، تأريخ ابن عساكر ٤٤٠/  ١مروج الذهب ) ٢(

   



١٠٦ 

ولا زال صوت الحقّ هـادراً كـلّ  ،ملكوا قبله ولم تسمح لهم الظرّوف بإعادة صرح الجاهليّة من جديد
 .)١( )صلّى االله عليه وآله(يوم بالتوحيد وبالرسالة لمحمّد بن عبد االله 

السّياسي الذي ولّدته السّقيفة وتربـّت عليـه فئـات مـن الامُّـة اسـتثمره معاويـة أ كما إنّ الانحراف 
أو أمــر مــن رســول االله  ،فقــد احــتجّ علــى النّــاس بــأنّ أبــا بكــر بويــع بــدون نــصّ سمــاويّ  ،يمّــا اســتثمار

ن إذ جعل عمـر خليفـةً مـ ؛)صلّى االله عليه وآله(وأنهّ خالف سيرة رسول االله  ،)صلّى االله عليه وآله(
  .وصنع عمر ما لم يصنعه قبله وخالف بذلك االله ورسوله وأبا بكر ،بعده

ووفـق هــذا المنطــق فـإنّ الامُّــة ومصــير الرســالة الإسـلاميّة تكــون الُعوبــة بيـد معاويــة يسوســها كيــف 
 .بعده من )٢( من هنا قرّر أن يبايع بالخلافة ليزيد ؛يشاء

عــد فـتن ومصـاعب أشــعلها معاويـة مسـتغلا' جهالــة وقـد خلـت السّـاحة السّياســية للزمـرة الامُويـّة ب
ــة ــتي وقفــت ضــدّ الإمــام علــيّ  ،طبقــات مــن الامُّ لصــالحه في ) عليــه السّــلام(وموظفّــاً كــلّ الطاّقــات ال

واســتأثر بــالحكم بعــد قتلــه للإمــام الحســن  ،)عليــه السّــلام(مواجهــة تيــار الحــقّ بقيــادة الإمــام الحســن 
ولكنـّه لم  ،وكـان حاذقـاً في إحكـام سـيطرته وملكـه ،سلام وتعاليمهواستهتاره بقيم الإ) عليه السّلام(

يجــرؤ لإعــلان خطتّــه تثبيتـــاً لملــك بــني امُيـّـة باســـتخلاف يزيــد مــن بعــده وفي الامُّـــة مَــنْ هــو صـــاحب 
) عليـه السّـلام(ومـن بعـده أخـوه الإمـام الحسـين  ،)عليـه السّـلام(الخلافة الشّرعية وهو الإمام الحسـن 

  .)عليه السّلام(الامُّة أن تعود لقيادته بعد افتقادها للحسنالذي كان على 
  .يُضاف إلى ذلك أنّ أحداً من الخلفاء الثلاثة لم يوصِ بالخلافة لولده من بعده

ونظراً لما كان ينطوي عليه يزيد من ضعف واستهتار ومجون فقد مضى معاوية بكلّ جدٍّ ليحبـك 
 بل  ،الأمر ويدبرّه بطريقة يخدع (ا الامُّة
____________________ 

 .٣٥٧/  ٢، وشرح النهج ٣٤٣/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .١٨٩/  ١الإمامة والسّياسة ) ٢(
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وخيــار ) عليــه السّــلام(مــن هنــا بــادر إلى قتــل الإمــام الحســن السّــبط  ؛يقهرهــا علــى قبــول البيعــة ليزيــد
علــى أنّ  ،ول بينــه وبـين تنفيــذ خطتّـهليرفــع بـذلك أهــمّ الموانـع الــتي كانـت تحـ ،المـؤمنين في خطـوة اوُلى

  .أصحاب النفوس الرذيلة والمطامع الدنيوية على استعداد تام لبلوغ أتفه المطامع من أيّ طريق كان
علـم بـأنّ معاويـة  - الذي كان والياً من قبل معاوية على الكوفـة - فقد روي أنّ المغيرة بن شعبة

وليكـون بــذلك  ،فأســرع إلى نسـج خيـوط مــؤامرة جلبـت الــويلات علـى الامُّـة الإســلاميّة ،ينـوي عزلـه
  .ويزينّ له الأمر ويسهّله ،إذ همس في أذن يزيد يمنّيه بخلافة أبيه ؛سمساراً يصافق على ما لا يملك 

ومَـنْ  :فسـأله مخادعـاً  ،)١( ووجد معاوية أنّ خطـّة شـيطانية يمكـن أن يكـون المغـيرة عـاملاً لتنفيـذها
 ولـــيس بعـــد هـــذين ،ويكفيـــك زيـــاد أهـــل البصـــرة ،أكفيـــك أهـــل الكوفـــة :فـــردّ عليـــه المغـــيرة ؟لي (ـــذا

  .المصرين أحد يخالفك
 ،ورجـع إلى الكوفـة بكــلّ قـوّة لينفّـذ الخطــّة ،وهكـذا قـبض المغـيرة علــى ربـح عاجـل لصــفقة مؤجّلـة

 .)٢( ة محمّدلقد وضعت رجِل معاوية في غرز بعيد الغاية على امُّ  :وهو يقول
ولعلّه لما كان يلمسه من رذائـل في شخصـية يزيـد بحيـث  ؛ورفض زياد بن أبيه هذه الخطةّ الخبيثة 

فمـدّ كـلّ  ،وقد أثارت هذه الخطةّ مطـامع أطـراف اخُـرى مـن بـني امُيـّة .تجعله غير صالح لزعامة الامُّة
 .)٣( من مروان بن الحكم وسعيد بن عثمان بن عفان عنقه لذلك

ــه لأخــذ البيعــة ليزيــد وجمــّ ــت خطتّ ــك ليتّخــذ إجــراءات اخُــرى  ؛د معاويــة رسميــاً وبشــكل مؤقّ وذل
 .تمهّد للإعلان الرسمي وفي الفرصة المناسبة لذلك

____________________ 
 .٢٦٢/  ٢والسّياسة  ، والإمامة١٩٥/  ٢، وتأريخ اليعقوبي ٢٤٩/  ٣الكامل في التأريخ ) ١(
 .٢٤٩/  ٣الكامل في التأريخ ) ٢(
  .١٩٦/  ٢، وتأريخ اليعقوبي ١٨٢/  ١، والإمامة والسّياسة ٣٨٩/  ٥وفيات الأعيان ) ٣(

   



١٠٨ 

  أساليب معاوية لإعلان بيعة يزيد - ٢
فكيـف بصـاحب الحـقّ الشّـرعي  ،لمس معاوية رفض العائلة الامُوية المنحرفة لحكم يزيـد مـن بعـده

 !؟وعدد من أبناء الصحابة ،)عليه السّلام(ومن بعده الإمام الحسين  ،)عليه السّلام(الإمام الحسن 
مــن هنــا مضــى جــادّاً باتخّــاذ ســبل اخُــرى تــتراوح بــين مخادعــة الامُّــة وبــين قهرهــا بــالقوّة علــى بيعــة 

 :ومن تلك السبل ،الخليع يزيد
تخضـع الامُّـة  لكي ؛ولبيان مقدرته وإشاعة أمره ،استخدام الشّعراء لإسباغ فضائل على يزيد - أ
 .المفتعلة وأوعز إلى ولاته والخطباء في الأمصار لنشر تلك الفضائل ،)١( لولايته
لا بــدافع العقيــدة  ،بــذل الأمــوال الطائلــة وشــراء ذمــم المعارضــين ممــّن كــان يقــف ضــدّ يزيــد - ب

 .)٢( والحرص على الإسلام وإنمّا بدوافع شخصية وذاتية
والمؤيــّد  لمعرفــة الــرافض ؛ومناقشــة قضــية يزيــد معهــم )٣( اراســتقدام وفــود مــن وجهــاء الأنصــ - ج
 .ومعرفة نقاط الضّعف لكي ينفذ منها إليهم ،منهم
فقـد  ،كي يضعف منافسـتهم ليزيـد  ؛إيقاع الخلاف بين عناصر بني امُيّة الطاّمعين في الحكم - د

ثمّ عــــزل مــــروان  ،عــــزل عاملــــه علــــى يثــــرب ســــعيد بــــن العــــاص واســــتعمل مــــروان ابــــن الحكــــم مكانــــه
 .)٤( واستعمل سعيداً 

والـــــتي كانـــــت تحظـــــى بـــــاحترام كبـــــير في نفـــــوس  ،اغتيـــــال الشّخصـــــيات الإســـــلاميّة البـــــارزة - هــــــ
 ،وعبــد الــرحمن بــن خالــد ،وســعد بــن أبي وقـّـاص ،)عليــه السّــلام(فاغتــال الإمــام الحســن  ،الجمــاهير

 .)٥( وعبد الرحمن بن أبي بكر
____________________ 

 .٢٣٤/  للويس شيخو اليسوعي - ، وشعراء النصرانية بعد الإسلام٧١/  ٨غاني الأ) ١(
 .٢٥٠/  ٣الكامل في التأريخ ) ٣و  ٢(
 .١٨/  ٤تأريخ الطبري ) ٤(
 .٣٥٢/  ٣، والكامل في التأريخ ٢٥٣/  ٥، وتأريخ الطبري ٢٩/ مقاتل الطالبيّين ) ٥(

   



١٠٩ 

 ،للضــغط علــيهم وإضــعاف دورهــم ؛ماســتخدام ســلاح الحرمــان الاقتصــادي ضــدّ بــني هاشــ - و
البيعـة  يرفضـون) عليـه السّـلام( إذ وقفوا مـع الإمـام الحسـين ؛ )١( فقد حبس عنهم العطاء سنة كاملة

 .ليزيد

  لإيقاظ الامُّة) عليه السّلام(محاولات الإمام الحسين  - ٣
 ،الصّـلح مـع معاويـة إلى السّكون والخمول حتىّ عند إقـراره) عليه السّلام(لم يخلد الإمام الحسين 

بعـد أخيـه  - وبصـفته وريـث النبـوّة ،فقـد تحـرّك انطلاقـاً مـن مسـؤوليّته تجـاه الشّـريعة والامُّـة الإسـلاميّة
  .وساعياً إلى المحافظة عليها ،مراعياً ظروف الامُّة - )عليه السّلام(الإمام الحسن 

 ،الامُّــة ضــدّ الاgيــار التــام في فــترة حكــم معاويــة علــى تحصــين) عليــه السّــلام(وقــد عمــل الإمــام 
  .فأعطاها من المقوّمات المعنوية القدرَ الكافي كي تتمكّن من البقاء صامدةً في مواجهة المحن

 :وإليك جملة من هذه المواقف
 .مواجهة معاوية وبيعةِ يزيد - ١
 .محاولة جمع كلمة الامُّة - ٢
 .فضح جرائم معاوية - ٣
 .استعادة حقّ مضيّع - ٤
 .تذكير الامُّة بمسؤوليّا'ا - ٥

  مواجهةُ معاوية وبيعة يزيد
فقـرّر معاويـة أن  ؛رفضه القاطع لبيعة يزيد وكـذا زعمـاء يثـرب) عليه السّلام(أعلن الإمام الحسين 

فأشـاد بـالنبيّ  ،فـاجتمع بالإمـام وعبـد االله بـن عبـاس ،يسافر إلى يثـرب ليتـولىّ بنفسـه إقنـاع المعارضـين
 ،وعرض بيعة ابنه ،وأثنى عليه) آلهصلّى االله عليه و (

____________________ 
  .٢٠٠/  ١، والإمامة والسّياسة ٢٥٢/  ٣الكامل في التأريخ ) ١(

   



١١٠ 

 .ودعاهما إلى بيعته ،ومنحه الألقاب الفخمة
ــا معاويــة((  :ثمّ قــال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه) عليــه السّــلام(فــانبرى الإمــام  ــا بعــد ي ــؤدّي  ،أمّ فلــن ي

وقد فهمـتُ مـا لبسـت بـه الخلـف بعـد رسـول  ،)وآله صلّى االله عليه(المادح وإن أطنب في صفة الرّسول 
 !وهيهـات هيهـات يـا معاويـة ،والتنكّـب عـن اسـتبلاغ النّعـت ،الصّـفة مـن إيجـاز) صلّى االله عليه وآلـه(االله 

واسـتأثرت حتـّى  ،ضّـلت حتـّى أفرطـتولقـد ف ،وبهرت الشمسُ أنـوار السّـرج ،الدُّجى فضح الصبحُ فحمةَ 
ما بذلت لذي حقّ من اسم حقّـه مـن نصـيب حتـّى  ،وجُرت حتّى تجاوزت ،حتّى بخلت ومنعت ،أجحفت

 .حظهّ الأوفر ونصيبه الأكمل أخذ الشّيطان
تريـد أن تـوهم  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وفهمتُ مـا ذكرتـه عـن يزيـد مـن اكتمالـه، وسياسـته لاُمّـة محمّـد 

ممّـا احتويتـه بعلـم خـاصّ، وقـد  ي يزيد، كأنّك تصفُ محجوبـاً، أو تنعـت غائبـاً، أو تخبـر عمّـا كـانالنّاس ف
من استفرائه الكلاب المهارشة عند التحارش،  دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ به

 .اً المعازف، وضروب الملاهي، تجده ناصر  والحمام السّبق لأترابهنّ، والقيان ذوات
فـواالله مـا برحـتَ ! ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى االله بوزر هذا الخلق بأكثر ممّـا أنـت لاقيـه

وبين الموت إلاّ غمضة، فتقدم علـى  تقدح باطلاً في جور، وحنقاً في ظلم حتّى ملأتَ الأسقية، وما بينك
  .عمل محفوظ في يوم مشهود، ولات حين مناص

صـلّى االله (الرّسـول  أورثنـا ا الأمـر، ومنعتنـا عـن آبائنـا تراثـاً، ولعمـر االله لقـدعرّضت بنـا بعـد هـذ ورأيتك
، فــأذْعنَ )صــلّى االله عليــه وآلــه(الرّســول  مــوت ولادة، وجئــت لنــا بمــا حججــتم بــه القــائم عنــد) عليــه وآلــه

 ون حتّى أتاكالنّصف؛ فركبتم الأعاليل، وفعلتم الأفاعيل، وقلتم كان ويك للحجّة بذلك، وردّه الإيمان إلى
 .طريق كان قصدها لغيرك، فهناك فاعتبروا يا اُولي الأبصار الأمر يا معاوية من

  وقد كان ذلك لعمرو وتأميرَه له،) صلّى االله عليه وآله(وذكرتَ قيادةَ الرجلِ القومَ بعهد رسول االله 
    



١١١ 

إمرتـه، وكرهـوا  حتـّى أنـف القـوم ابن العاص يومئذ فضيلة بصحبة الرّسول وببعثه له، وما صار لعمرو يومئـذ
معشـرَ المهـاجرين، لا يعمـل علـيكم  لا جَـرَمَ يـا): صـلّى االله عليـه وآلـه(تقديمه، وعدّوا عليـه أفعالـه، فقـال 

فـي أوكـد الأحكـام وأولاهـا بـالمجتمع عليـه مـن  الرّسـول بعد اليوم غيري، فكيف تحتجُّ بالمنسوخ من فعل
وحولـــك مـــن يــُـؤمن فـــي صـــحبته، ويعُتمـــد فـــي دينـــه وقرابتـــه،  الصـــواب؟ أم كيـــف ضـــاهيتَ بصـــاحب تابعـــاً 

أن تلُــبس النــّاس شــبهةً يســعد بهــا البــاقي فــي دنيــاه، وتشــقى بهــا فــي  وتتخطــّاهم إلــى مســرف مفتــون، تريــد
 .)) الخسران المبين، واستغفر االله لي ولكم إنّ هذا لهو! آخرتك؟

 :فقال لابن عبـاس ،ه جميع السبلوضاقت علي ،)عليه السّلام(وذهل معاوية من خطاب الإمام 
وأحـد  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(إgّا لذريّة رسـول االله  !لعمر االله :فقال ابن عباس ؟ما هذا يابن عباس
فـإنّ لـك في النـّاس مقنعـاً حـتىّ يحكـم االله  ؛فاسـأله عمّـا تريـد ،ومِـنَ البيـت المطهّـر ،أصحاب الكسـاء

 .)١( بأمره وهو خير الحاكمين
وأخـــذ يـــدعو  ،مـــع معاويـــة بالشـــدّة والصّـــرامة) عليـــه السّـــلام(موقـــف الإمـــام الحســـين وقـــد اتّســـم 

 .ويحذّرهم من سياسته الهدّامة التي تحمل الدمار إلى الإسلام ،المسلمين علناً إلى مقاومة معاوية

  والاستجابة لحركة الجماهير محاولة جمع كلمة الامُّة
قطــار الإسـلاميّة وهــي تعــجّ بالشــكوى وتســتغيث وأخـذت الوفــود تــترى علــى الإمـام مــن جميــع الأ

ونقلـت العيـون  ،وتطلـب منـه القيـام بإنقاذهـا مـن الاضـطهاد ،نتيجة الظلم والجور الذي حلّ (ـا ؛به
وكــان الـــوالي  ،)عليــه السّــلام(في يثــرب إلى السّــلطة المحلّيــة أنبــاء تجمّــع النــّـاس واخــتلافهم إلى الإمــام 

أمّــا  :فرفــع مــذكّرة إلى معاويــة جــاء فيهــا ،ففــزع مــن ذلــك وخــاف مــن عواقبــه جــدّاً  ؛مــروان بــن الحكــم
 إنيّ لأرى لكم منه يوماً  ،واالله .فقد كثر اختلاف النّاس إلى الحسين ،بعد

____________________ 
  .٢٢٠ - ٢١٩/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(

   



١١٢ 

 .)١( عصيباً 
ــب إليــه رســالةً جــاء فيهــا ؛)عليــه السّــلام(الإمــام الحســين واضــطرب معاويــة مــن تحــرّك  ــا  :فكت أمّ

وإن كانــت باطلــة  ،إن كانــت حقّــاً فــإنيّ لم أظنّهــا بــك رغبــة عنهــا ،فقــد اgُيــت إليّ عنــك امُــور ،بعــد
ـــاس بمجانبتهـــا ـــك  ،وبعهـــد االله تـــوفي ،وبحـــظّ نفســـك تبـــدأ ،فأنـــت أســـعد النّ فـــلا تحملـــني علـــى قطيعت

فــاتّق االله يــا حســين في شــقّ عصــا  ،ومــتى تكــدني أكــدك ،ك مــتى تنكــرني أنكــركفإنـّـ ؛والإســاءة إليــك
 .)٢( وأن تردّهم في فتنة ،الامُّة

  فضح جرائم معاوية
يحمّلــــه فيهــــا  ،إلى معاويــــة مــــذكّرةً خطـــيرةً كانــــت ردّاً علــــى رســـالته) عليــــه السّـــلام(كتـــب الإمــــام 

  .وتعريض الامُّة للأزمات ،ان الأمنوفقد ،مسؤوليّات جميع ما وقع في البلاد من سفك الدماء
وهـــذا  ،وتعـــدّ مـــن أروع الوثـــائق الرسميـــة الـــتي حفلـــت بـــذكر الأحـــداث الـــتي صـــدرت مـــن معاويـــة

وأنا بغيرهـا عنـدك  ،امُور أنت عنها راغب بلغني كتابك تذكر فيه أنهّ انتهت إليك عنّي ،أمّا بعد((  :نصّـها
أمّـا مـا ذكـرت أنـّه رقـى إليـك عنـّي فإنـّه  .إليهـا إلاّ االله تعـالى وأنّ الحسنات لا يهدي لها ولا يسـدّد ،جدير

حربـاً  مـا أردت لـك ،وكـذب الغـاوون ،المفرّقـون بـين الجمـع ،الملاّقون المشّاؤون بالنميمـة إنمّا رقاه إليك
وإلـى أوليائـك القاسـطين  ومـن الإعـذار فيـه إليـك ،وإنّي لأخشى االله في ترك ذلك منـك ،ولا عليك خلافاً 

 .الظلمةحزب 
الظلــم،  ألســتَ القاتــل حجــر بــن عــدي أخــا كنــدة وأصــحابه المصــلّين العابــدين الــذين كــانوا ينكــرون

قتلـتهم ظلمـاً ! لومة لائم؟ ويستعظمون البدع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يخافون في االله
 .رأةً على االله واستخفافاً بعهدهالمؤكّدة؛ ج وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الأيْمان المغلّظة، والمواثيق

____________________ 
 .٢٢٣/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
 .٢٢٤/  ٢: المصدر السابق) ٢(

   



١١٣ 

الصــالح  ، العبــد)صــلّى االله عليــه وآلــه(أوَ لســت قاتــل عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي صــاحب رســول االله 
ما لو فهمته العصم لنزلت من  فقتلته بعد ما أمّنته وأعطيته! نهُ؟الذي أبلتْه العبادة فنحل جسمُه واصفرّ لو 

 .رؤوس الجبال
وقــد قــال  أوَ لســتَ بمــدّعي زيــاد بــن سُــميّة المولــود علــى فــراش عبيــد ثقيــف، فزعمَــت أنــّه ابــن أبيــك،

 عليـه صـلّى االله(رسـول االله  فتركـت سـنّة. الولدُ للفـراش وللعـاهر الحجـر): صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
علــى أهـــل الإســـلام يقــتلهم ويقطـــع أيـــديهم  تعمّـــداً، وتبعـــت هــواك بغيـــر هـــدىً مــن االله، ثـــمّ ســـلّطته) وآلــه

 !النخل، كأنّك لست من هذه الاُمّة وليسوا منك؟ وأرجلهم، ويسملُ أعينهم، ويصلبهم على جذوع
فكتبـتَ إليـه  ،) وجهـهكـرّم االله(أوَ لستَ قاتل الحضرمي الذي كتب فيه إليك زياد أنهّ على ديـن علـيّ 

صـلّى االله (علـيّ هـو ديـن ابـن عمّـه  فقـتلهم ومثـّل بهـم بـأمرك، وديـن. أن اقتل كلّ مَنْ كـان علـى ديـن علـيّ 
ــك تجشّــم  الــذي أجلســك مجلســك الــذي أنــت فيــه، ولــولا) عليــه وآلــه ــك لكــان شــرفك وشــرف آبائ ذل

 !الرحلتين؛ رحلة الشتاء، ورحلة الصّيف؟
عصا هذه الاُمّة  ، واتّق شقّ )صلّى االله عليه وآله(لنفسك ودينك ولاُمّة محمّد انظر : وقلت فيما قلت
ولايتك عليها، ولا أعظم لنفسي ولديني  وإنّي لا أعلم فتنةً أعظم على هذه الاُمّة من. وأن تردّهم إلى فتنة

ى االله، وإن تركتـُه فـإنّي أن اُجاهرك؛ فـإنْ فعلـتُ فإنـّه قربـة إلـ أفضل من) صلّى االله عليه وآله(ولاُمّة محمّد 
 .استغفر االله لديني، وأسأله توفيقه لإرشاد أمري

أرجـو أن لا  إنّي إن أنكرتك تنكرني، وإن أكدك تكدني، فكـدني مـا بـدا لـك؛ فـإنّي: وقلت فيما قلت
جهلـك، وتحرّصـت علـى  يضرّني كيدك، وأن لا يكـون علـى أحـد أضـرّ منـه علـى نفسـك؛ لأنـّك قـد ركبـت

النفر الـذين قتلـتهم بعـد الصـلح  مري، ما وفيتَ بشرط، ولقد نقضتَ عهدك بقتل هؤلاءولع. نقض عهدك
يكونوا قاتلوا أو قتُلوا، ولم تفعل ذلـك بهـم إلاّ لـذكرهم  والأيمان، والعهود والمواثيق، فقتلتهم من غير أن

 .توا قبل أن يدركوامخافة أمر لعلّك إن لم تقتلهم مُتّ قبل أن يفعلوا، أو ما فضلَنا، وتعظيمهم حقَّنا،
  فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن بالحساب، واعلم أنّ الله تعالى كتاباً لا يغُادر
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على التُّهم، ونفيك إياّهم من  صغيرةً ولا كبيرةً إلاّ أحصاها، وليس االله بناسٍ لأخذك بالظنّة، وقتلك أولياءه
الحـدث، يشـرب الشّـراب، ويلعـب بـالكلاب، مـا  مدورهم إلى دار الغربة، وأخذك النّاس ببيعة ابنـك الغـلا

وغَشَشْـتَ رعيّتـك، وسـمعت مقالـة السّـفيه الجاهـل، وأخفـت  أراك إلاّ قد خسرت نفسك، وبتـرت دينـك،
 .)١( )) الورع التقيّ 

وســجّلت الجـرائم الــتي ارتكبهــا  ،ولا توجـد وثيقــة سياســية في ذلـك العهــد عرضــت لعبـث السّــلطة
 .وهي صرخة في وجه الظلم والاستبداد ،معاوية غير هذه الوثيقة

  استعادة حقّ مضيّع
 ؛كمـا كـان يهـب الأمـوال الطائلـة لبـني امُيـّة  ،لتدعيم ملكـه ؛وكان معاوية ينفق أكثر أموال الدولة
 ،يشــجب هــذه السّياســة) عليــه السّــلام(وكــان الإمــام الحسـين ،لتقويـة مركــزهم السّياســي والاجتمــاعي

ولا يقــوم إلاّ علــى  ،ويــرى ضــرورة إنقــاذ الأمــوال مــن معاويــة الــذي يفتقــد حكمــه لأيّ أســاس شــرعي
  .القمع والتزييف والإغراء

) عليـه السّـلام(فعمد الإمام  ،وقد اجتازت على يثرب أموال من اليمن مرسولةً إلى خزينة دمشق
عليّ إلى معاوية بن  من الحسين بن((  :وكتب إلى معاوية ،إلى الاستيلاء عليها ووزّعها على المحتاجين

لتودعهـا خـزائن  ؛وعنبـراً وطيبـاً إليـك ،مالاً وحُلـلاً  فإنّ عيراً مرّت بنا من اليمن تحمل ،أمّا بعد .أبي سفيان
 .)٢( )) والسّلام .فأخذتها وإنّي احتجت إليها ،بني أبيك وتعلّ بها بعد النـّهْل ،دمشق

 ،أمّـا بعـد .سـلام عليـك .أمير المؤمنين إلى الحسـين بـن علـيّ  من عبد االله معاوية :فأجاب معاوية
 فإنّ كتابك ورد عليّ تذكر أنّ عيراً مرّت بك من اليمن 

____________________ 
، ٣٣٤/ والــدرجات الرفيعــة  ،٢٨٤/  ١عــن الإمامــة والسياســة  ٢٣٥/  ٢) عليــه السّــلام(حيــاة الإمــام الحســين ) ١(

 .١٦١/  ١٠وراجع الغدير 
 . ١٩٥/  ١، الطبعة الاُولى، وناسخ التواريخ ٣٢٧/  ٤لابن أبي الحديد  - gج البلاغة) ٢(
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وإنــّك  ،وأعُــلّ (ــا بعــد النهــل بــني أبي ،لأودعهــا خــزائن دمشــق ؛وعنــبراً وطيبــاً إليّ  ،تحمــل مــالاً وحُلــلاً 
ثمّ عليــه  ،لأنّ الــوالي أحــقّ بالمــال ؛ولم تكــن جــديراً بأخــذها إذ نســبتها إليّ  ،احتجــت إليهــا فأخــذ'ا

ولكـنيّ قـد ظننـت يـابن  ،لو تركت ذلك حـتىّ صـار إليّ لم أبخسـك حظـّك منـه ،وأيم االله .المخرج منه
 ،فــأعرف لــك قــدرك وأتجــاوز عــن ذلــك ،وبــودّي أن يكــون ذلــك في زمــاني ،أخــي أنّ في رأســك نــزوةً 

 .)١( قةولكنيّ واالله أتخوّف أن تبتلي بمنَْ لا ينظرك فواق نا
دلـّـل بعملــه علــى أن لــيس مــن حــقّ الخليفــة غــير الشّــرعي أن ) عليــه السّــلام(إنّ الإمــام الحســين 

ــك مــن حقــوق الحــاكم الشّــرعي ،يتصــرّف في أمــوال المســلمين والحــاكم الشّــرعي هــو الإمــام  ،وأنّ ذل
  .نفسه الذي ينفق أموال بيت المال وفق المعايير الإسلاميّة) عليه السّلام(الحسين 

إذ لم يصـفه بـأمير  ؛في رسـالته علـى أنـّه لا يعـترف رسميـّاً بخلافـة معاويـة ) عليـه السّـلام(وقد أكّـد 
عليـــه (ومـــن هنـــا حـــاول معاويـــة الالتفـــاف علـــى موقـــف الإمـــام  ؛المـــؤمنين كمـــا كـــان يصـــفه الآخـــرون

في محاولتـــه ولكنــّـه فشـــل  ،فوصـــف نفســـه في رســـالته الجوابيـــة بـــأمير المـــؤمنين ووالي المســـلمين) السّـــلام
وملاكــاً فارقــاً وفاصــلاً بــين  ،معيــاراً إســلامياً ) عليــه السّــلام(فقــد بــات موقــف الإمــام الحســين  ،تلــك

في حــين لم يعــرِ المسـلمون لموقــف معاويــة أيّ  ،الصـواب والخطــأ للمســلمين جميعـاً علــى مــدى التـأريخ
 .ولم يعتبروه سوى أنهّ تشويه للحقيقة وتضليل للرأي العام ،اهتمام
هـــذا إشـــارة واضـــحة للاعـــتراض علـــى تصـــرفّات وحكـــم ) عليـــه السّـــلام(د كـــان موقـــف الإمـــام لقـــ
 .والمطالبة بسيادة الحقّ والعدل الإلهي ،معاوية

____________________ 
  .١٩٥/  ١، وناسخ التواريخ ٣٢٧/  ٤لابن أبي الحديد  - شرح gج البلاغة) ١(
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  تذكير الامُّة بمسؤوليّتها
في مكــة مـؤتمراً سياسـيّاً عامّــاً دعـا فيــه جمهـوراً غفـيراً ممـّـن شـهد موســم ) عليــه السّـلام(عقـد الإمـام 

خطيبــاً ) عليــه السّــلام(فــانبرى  ،الحـجّ مــن المهــاجرين والأنصــار والتـابعين وغــيرهم مــن ســائر المسـلمين
الــتي صــبّها  وشــيعتهم مــن المحــن والإحــن) صــلّى االله عليــه وآلــه(وتحــدّث عمّــا ألمّ بعــترة النــبيّ  ،فــيهم

ــر عــن الرّســول  ،ومــا اتخّــذه مــن الإجــراءات المشــدّدة في إخفــاء فضــائلهم ،علــيهم معاويــة وســتر مــا اثُ
 .وألزم الحاضرين بإذاعة ذلك بين المسلمين ،في حقّهم) صلّى االله عليه وآله(

حيـث  ،)عليـه السّـلام(ونـصّ خطـاب الإمـام  ،وفيما يلي ما رواه سليم بـن قـيس عـن هـذا المـؤتمر
وعبــد االله بــن  ،وعبــد االله بــن عبــاس ،ولمـّـا كــان قبــل مــوت معاويــة بســنة حــجّ الحســين بــن علــيّ  :قــال

فجمــع الحســين بــني هاشــم ونســاءهم ومــواليهم ومَــنْ حــجّ مــن الأنصــار ممــّن يعــرفهم الحســين  ،جعفــر
صـلّى االله (لا تـدعوا أحـداً حـجّ العـام مـن أصـحاب رسـول االله ((  :وقال لهـم ،ثمّ أرسل رُسلاً  ،وأهل بيته

 . )) المعروفين بالصّلاح والنّسك إلاّ اجمعوهم لي) وآله عليه
ونحـو مـن مئـتي  ،عـامّتهم مـن التـابعين ،فاجتمع إليه بمنى أكثـر مـن سـبعمئة رجـل وهـم في سـرادق

 :ثمّ قـال ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،فقـام فـيهم خطيبـاً  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(رجل من أصحاب النبيّ 
وإنـّي  ،قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيـتم وعلمـتم وشـهدتم - يعني معاوية - فإنّ هذا الطاغية ،دأمّا بع(( 

 ،اسـمعوا مقـالتي واكتمـوا قـولي .وإن كذبتُ فكذّبوني ،فإن صدقت فصدّقوني ،ارُيد أن أسألكم عن شيء
فـإنّي أخـاف  ؛فمَنْ أمنتم من النّاس ووثقتم به فادعوهم إلـى مـا تعلمـون ؛إلى أمصاركم وقبائلكم ثمّ ارجعوا

 .)) واالله متمّ نوره ولو كره الكافرون ،أن يندرس هذا الحقّ ويذهب
ولا شــيئاً ممـّـا قالــه رســول  ،فمــا تــرك الحســين شــيئاً ممــّا أنــزل االله فــيهم إلاّ تــلاه وفسّــره :قــال الــراوي

وفي كـــلّ ذلـــك يقـــول  ،أبيـــه وأخيــه وامُّـــه وفي نفســـه وأهـــل بيتــه إلاّ رواهفي ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه(االله 
 .قد سمعنا وشهدنا ،مّ نعمالله :أصحابه

  :أن قال) عليه السّلام(ومماّ ناشدهم 
   



١١٧ 

أصـحابه فـآخى بينـه  انُشدكم االله، أتعلمـون أنّ علـيّ بـن أبـي طالـب كـان أخـا رسـول االله حـين آخـى بـين(( 
 .)) خي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة؟أنت أ: وبين نفسه، وقال

  .مّ نعمالله :قالوا
ثـمّ ابتنـى فيـه  ،فابتنـاه هل تعلمون أنّ رسول االله اشترى موضع مسـجده ومنازلـه ،انُشدكم االله((  :قال

 ،بـاب شـارع إلـى المسـجد غيـر بابـه كـلّ  ثـمّ سـدّ  ،وجعـل عاشـرها فـي وسـطها لأبـي ،عشرة منازل تسعة لـه
ولكنّ االله أمرني بسدّ أبوابكم وفتح  ،وفتحت بابه ما أنا سددتُ أبوابكم :فقال ،فتكلّم في ذلك مَنْ تكلّم

 ،وكـان يجنـب فـي المسـجد ومنزلـه فـي منـزل رسـول االله ،المسـجد غيـره ثمّ نهى النّاس أن ينـاموا فـي ،بابه
 .)) ؟فيه أولاد فولد لرسول االله وله

 .مّ نعمالله :قالوا
عينه يدعها في منزله إلى المسجد فـأبى  أفتعلمون أنّ عمر بن الخطاب حرص على كوة قدر((  :قال
 .)) ؟مسجداً طاهراً لا يسكنه غيري وغير أخي وبنيه إنّ االله أمرني أن أبني :ثمّ خطب فقال ،عليه

 .مّ نعمالله :قالوا
 ،نّي بمنزلـة هـارون مـن موسـىأنت م :أتعلمون أنّ رسول االله قال في غزوة تبوك ،االله انُشدكم((  :قال
صـلّى ( أتعلمـون أنّ رسـول االله ،انُشـدكم االله((  :قـال .مّ نعـماللهـ :قـالوا.)) ؟وليّ كـلّ مـؤمن بعـدي وأنت

 :قالوا .)) ؟وبصاحبته وابنيه حين دعا النّصارى من أهل نجران إلى المباهلة لم يأتِ إلاّ به) االله عليه وآله
لأدفعـه إلـى  :ثـمّ قـال ،دفع إليه اللواء يـوم خيبـر أتعلمون أنّ رسول االله ،اهللانُشدكم ((  :قال .مّ نعمالله

 .مّ نعـماللهـ :قـالوا .)) يفتحهـا االله علـى يديـه؟ ،كرّار غيـر فـرّار رجل يحبّه االله ورسوله ويحبّ االله ورسوله
 ؟منّي عنّي إلاّ أنا أو رجللا يبلّغ  :وقال ،بعثه ببراءة) صلّى االله عليه وآله(االله  أتعلمون أنّ رسول((  :قال
لــم تنــزلْ بــه شــدّة قــطّ إلاّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أتعلمــون أنّ رســول االله ((  :قــال .مّ نعــماللهــ :قــالوا .))

أتعلمـون أنّ ((  :قال .مّ نعمالله :قالوا .)) ؟إلاّ يقول يا أخي ،باسمه قطّ  وأنهّ لم يدعه ،قدّمه لها ثقةً به
وأنـت  ،يـا علـيّ أنـت منـّي وأنـا منـك :فقـال ،قضـى بينـه وبـين جعفـر وزيـد) عليه وآلـهصلّى االله (رسول االله 

صـلّى االله عليـه (أتعلمون أنهّ كانت له من رسـول االله ((  :قال .مّ نعمالله :قالوا))  ؟وليّ كلّ مؤمن بعدي
  .مّ نعملهال :قالوا .)) ؟وإذا سكت أبداه ،إذا سأله أعطاه ،دخلة وكلّ ليلة ،كلّ يوم خلوة) وآله
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زوّجتـك  :)عليهـا السّـلام(أتعلمون أنّ رسول االله فضّله على جعفـر وحمـزة حـين قـال لفاطمـة ((  :قـال
 .)) ؟وأكثرهم علماً  ،وأعظمهم حلماً  ،أقدمهم سلماً  ؛خير أهل بيتي

  .مّ نعمالله :قالوا
 ،سيّد العرب وأخي عليّ  ،أنا سيّد ولد آدم :قال) صلّى االله عليه وآله(أتعلمون أنّ رسول االله ((  :قال

 .)) ؟أهل الجّنة والحسن والحسين ابناي سيّدا شباب ،وفاطمة سيّدة نساء أهل الجّنة
  .مّ نعمالله :قالوا
 .)) ؟عليه وأخبره أنّ جبرئيل يعينه ،أمره بغسله) صلّى االله عليه وآله(أتعلمون أنّ رسول االله ((  :قال
  .مّ نعمالله :قالوا
إنــّي  ،النـّاس أيهّــا :قـال فـي آخــر خطبـة خطبهـا) صـلّى االله عليـه وآلــه(أتعلمـون أنّ رســول االله ((  :قـال

 .)) ؟فتمسّكوا بهما لن تضلّوا ،كتاب االله وأهل بيتي  ؛تركتُ فيكم الثقلين
 .مّ نعمالله :قالوا

وفي أهــل بيتــه مــن  شــيئاً أنزلــه االله في علــيّ بــن أبي طالــب خاصّــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(فلــم يــدع 
 :ويقول التـابعي ،مّ نعم قد سمعناهالله :فيقول الصحابة ،القرآن ولا على لسان نبيّه إلاّ ناشدهم فيه

 .م قد حدّثنيه مَنْ أثق به فلان وفلانالله
يُحبّنـي وهـو  لـيس ،مَنْ زعم أنهّ يُحبّنـي ويـُبغض عليـّاً فقـد كـذب((  :ثمّ ناشدهم أgّم قد سمعوه يقول

ومَنْ  ،مَنْ أحبّه فقد أحبّني ؛وأنا منه لأنهّ منّي :قال ؟وكيف ذلك ،يا رسول االله :فقال له قائل .عليّاً يبُغض 
 .)) ومَنْ أبغضني فقد أبغض االله ،ومَنْ أبغضه فقد أبغضني ،أحبّني فقد أحبّ االله

 .)١( وتفرقّوا على ذلك .قد سمعناه ،مّ نعمالله :فقالوا

  موت معاوية
واسـتقبل معاويـة المـوت غـير  .)٢( معاويـة بـن أبي سـفيان في سـنة سـتّين مـن الهجـرةلقد كان مـوت 

 فكان يتوجّع ويظهر الجزع ،مطمئن
____________________ 

 .، تحقيق محمّد باقر الأنصاري٣٢٣/ كتاب سُليم بن قيس ) ١(
 .٥٤/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر ) ٢(
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وقــد وافــاه الأجــل في دمشــق  ،المســلمين وgــب أمــوالهمعلــى مــا اقترفــه مــن الإســراف في ســفك دمــاء 
وكـان يزيـد فيمـا يقـول  ،محروماً عن رؤية ولده الـذي اغتصـب لـه الخلافـة وحملـه علـى رقـاب المسـلمين

وغارقــاً في عربــدات الســكر ونغمــة  ،بــرحلات الصــيد - في أثنــاء وفاتــه - المؤرّخــون مشــغولاً عــن أبيــه
 .)١( العيدان

 )عليه السّلام( يزيد ونهضة الإمام الحسين حكومة :البحث الثاني

  بدايات النهضة
وبـــالرغم مــن معارضــته الشـــديدة لحكــم معاويــة بـــن أبي ) عليــه السّــلام(ذكرنــا أنّ الإمــام الحســـين 

ــتي نقلنــا صــوراً عديــدةً منهــا - ســفيان التزامــاً منــه بالعهــد الــذي  ؛رفــض التحــرّك لخلــع معاويــة  - وال
 .مع معاوية) عليه السّلام(وقعّه أخوه الإمام الحسن 

لمـّا مـات الحسـن  :فقالوا ،)عليه السّلام(وقد سجّل المؤرّخون هذا الموقف المبدئي للإمام الحسين 
في خلـع معاويـة والبيعـة لــه ) عليـه السّــلام(وكتبـوا إلى الحسـين ،تحركّـت الشّـيعة بــالعراق) عليـه السّـلام(

فــإذا  ،اً وعقــداً لا يجــوز لــه نقضــه حــتىّ تمضــي المــدّةوذكــر أنّ بينــه وبــين معاويــة عهــد ،فــامتنع علــيهم
 .)٢( مات معاوية نظر في ذلك

من هنا كان معلوماً لشيعته وللجهاز الحاكم أيضاً أنّ موت معاويـة يعـني بالنسـبة للإمـام الحسـين 
ومن ثمّ فإنهّ سيطلق ثورته على نظـام الحكـم الغاشـم الـذي  ،أنهّ في حلّ من أيّ التزام) عليه السّلام(

ـــذلك كـــان الإمـــام الحســـين  ؛اســـتلمه يزيـــد الفاســـق ـــه السّـــلام(ل يمثــّـل الهـــاجس الأكـــبر للطغمـــة ) علي
 .الحاكمة

____________________ 
 .٢٤٠ - ٢٣٩/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
  .٣٢/  ٢الإرشاد ) ٢(

   



١٢٠ 

  إلى حاكم المدينةرسالة يزيد 
ــب فــور مــوت أبيــه إلى الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان :قــال المؤرّخــون وكــان واليــاً  - إنّ يزيــد كت

ولا يـرخّص لـه في  ،بالبيعـة لـه) عليـه السّـلام(أن يأخـذ علـى الحسـين  - على المدينـة مـن قِبـَل معاويـة
 . )١( التأخّر عن ذلك

إذا أتـــاك كتـــابي هـــذا فاحضـــر الحســـين بـــن  :الرســـالةوذكـــرت مصـــادر تأريخيـــة اخُـــرى أنـّــه جـــاء في 
وخـذ  ،فـإن امتنعـا فاضـرب أعناقهمـا وابعـث إليّ برأسـيهما ،وعبد االله بن الزبير فخذهما بالبيعـة ،عليّ 

 .)٢( فمَنْ امتنع فأنفذ فيه الحكم ،النّاس بالبيعة

  الوليد يستشير مروان بن الحكم
لا يبُـــايع ليزيـــد مهمـــا كانـــت ) عليـــه السّـــلام(إذ يعـــرف أنّ الإمـــام الحســـين  ؛حـــار الوليـــد في أمـــره

فأشــار  ،فــرأى أنــّه في حاجــة إلى مشــورة مــروان بــن الحكــم عميــد الاُســرة الامُويــة فبعــث إليــه ،النتــائج
السّـاعة فتـدعوهم إلى البيعـة والـدخول في طاعـة  في هـذه )٣( ابعـث إلـيهم :مروان على الوليد قائلاً لـه

 ؛أبـوا قـدّمهم واضـرب أعنـاقهم قبـل أن يـدروا بمـوت معاويـة  وإن ،فإن فعلوا قبلـت ذلـك مـنهم ،يزيد
فعنـد ذلـك أخـاف أن  ،رجـل مـنهم فـأظهر الخـلاف ودعـا إلى نفسـه فإgّم إن علموا ذلـك وثـب كـلّ 

مــع  ،فإنــّه لا ينــازعُ في هــذا الأمــر أحــداً  ؛إلاّ عبــد االله بــن عمــر ،يأتيــك مــن قــبلهم مــا لا قبــل لــك بــه
  .ولا يرى له عليه طاعةً  ،الحسين بن علي لا يجيبك إلى بيعة يزيد أنّني أعلم أنّ 

 وواالله لو كنت في موضعك لم ارُاجع الحسين 
____________________ 

 .المصدر السابق) ١(
 .٢١٥/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
باعتبــار أنّ بعــض المصــادر  وعبــد االله بــن عمــر، ، وعبــد االله بــن الــزبير،)عليــه السّــلام(المقصــود هنــا الإمــام الحســين ) ٣(

  .٨٤/  ٦مثل تأريخ الطبري  التأريخية أفادت بأنّ رسالة يزيد تضمّنت أسماءهم جميعاً،
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 .)١( بكلمة واحدة حتىّ أضرب رقبته كائناً في ذلك ما كان
ولم  ، يولــديــا ليــت الوليــد لم :فقــال لمــروان ،وهــو أكثــر بــني امُيــّة حنكــةً  ،وعظــم ذلــك علــى الوليــد

 .)٢( يك شيئاً مذكوراً 
فــإنّ آل أبي تــراب هــم الأعــداء  ؛لا تجــزع ممـّـا قلــتُ لــك  :قــائلاً  ،فســخر منــه مــروان وراح ينــدّد بــه

  .)٣( من قديم الدهر
 ؛وأحسـن القـول في ابـن فاطمـة ،اعـزب عـن كلامـك هـذا !ويحـك يـا مـروان :وgره الوليد فقال لـه

 .)٤( فإنهّ بقيّة النبوّة
 .وعرض الأمر عليه لمعرفة موقفه من السّلطة) عليه السّلام(رأيهما على استدعاء الإمام  واتفّق

  في مجلس الوليد) عليه السّلام(الإمام 
ولم  ،فجــاءه الرّســول وهــو في المســجد ،يــدعوه إليــه لــيلاً ) عليــه السّــلام(أرســل الوليــد إلى الحســين 

ـــاس أنّ الوليـــد قـــد ) عليـــه السّـــلام(الحســـين  وجـــال في خـــاطر ،يكـــن قـــد شـــاع مـــوت معاويـــة بـــين النّ
ويأخـــذ منـــه البيعـــة إلى الحـــاكم الجديـــد بنـــاءً علـــى الأوامـــر الـــتي جاءتـــه مـــن  ،اســـتدعاه ليخـــبره بـــذلك

ـــه وأخـــبرهم بـــأنّ الـــوالي قـــد ) عليـــه السّـــلام(فاســـتدعى الحســـين  ،الشّـــام مواليـــه وإخوتـــه وبـــني عمومت
 .)٥( )) عليه ني بأمر لا اُجيبهإنّي لا آمن أن يكلّف((  :وأضاف ،استدعاه إليه

دخلـت إليـه  فـإذا ،كونـوا معـي((  :لمواليه بعد أن أمرهم بحمـل السّـلاح) عليه السّلام(وقال الإمام 
 .)٦( )) فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه ،فاجلسوا على الباب

____________________ 
 .٢٥/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ١(
 .٢٥١/  ٢المصدر السابق ) ٢(
 .٢٥١/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 .٢١٣/ الخواص  ، وتذكرة٢٧/ ، ومقتل أبي مخنف ١٧١/ ، وروضة الواعظين ٤٣٤/  ١إعلام الورى ) ٥(
 . ٣٣/  ٢الإرشاد ) ٦(

   



١٢٢ 

عليــه (فقــال  ،وكانـت بينهمــا قطيعـةعلـى الوليــد فــرأى مـروان عنــده ) عليـه السّــلام(ودخـل الإمــام 
أصــلح االله  ،أن تجتمعــا وقــد آن لكمــا ،والصــلح خيــر مــن الفســاد ،الصــلةُ خيــر مــن القطيعــة((  :)السّــلام

 . )١( )) ذات بينكما
ثمّ قـرأ عليـه كتـاب يزيـد ومـا  ،)عليـه السّـلام(فاسـترجع الإمـام الحسـين  ،ثمّ نعى إليه الوليد معاوية

 إنـّي لا أراك تقنـع ببيعتـي ليزيـد سـرّاً ((  :)عليـه السّـلام(فقـال الحسـين  .ة منـه لـهأمره فيه من أخـذ البيعـ
 .)) جهراً  حتّى ابُايعه

  .أجل :فقال الوليد
 . )) فتصبح وترى رأيك في ذلك((  :)عليه السّلام(فقال الحسين 
واالله  :فقـال لـه مـروان .انصرف على اسم االله تعـالى حـتىّ تأتينـا مـع جماعـة النـّاس :فقال له الوليد

 ،لئن فارقك الحسين السّاعة ولم يبـايع لا قـدرت منـه علـى مثلهـا أبـداً حـتىّ تكثـر القتلـى بيـنكم وبينـه
  .احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتىّ يبايع أو تضرب عنقه

 كـذبت واالله! ؟أنـت يـابن الزرقـاء تقتلنـي أم هـو((  :عنـد ذلـك وقـال) عليـه السّـلام(فوثـب الحسـين 
  .وخرج يمشي ومعه مواليه حتىّ أتى منزله. )) وأثمت

ويـــح  :الوليـــد فقــال لـــه .لا واالله لا يمكّنـــك مثلهـــا مــن نفســـه أبـــداً  !عصــيتني :فقــال مـــروان للوليـــد
ـــني !غـــيرك يـــا مـــروان ـــتي فيهـــا هـــلاك دي ــّـك اخـــترت لي ال لي مـــا طلعـــت عليـــه  مـــا احُـــبّ أنّ  ،واالله .إن

أقتــل حســيناً لمـّـا أن  !االله ســبحان .هــا وإنيّ قتلــت حســيناً الشــمس وغربــت عنــه مــن مــال الــدنيا وملك
 .)٢( الحسين خفيف الميزان عند االله يوم القيامة إنيّ لأظنّ امرأً يحاسبُ بدم ،واالله ؟لا ابُايع :قال

وبــين مــروان حــتىّ أعلــن ) عليــه السّــلام(وثمـّـة روايــات أفــادت بــأنّ النقــاش قــد احتــدم بــين الإمــام 
 ،ومختلـف الملائكـة ،الرسـالة ومعدن ،إناّ أهل بيت النبوّة((  :قائلاً  ،رأيه لمروان بصراحة) عليه السّلام(

معلــن  ،قاتــل الــنفس المحترمــة ،الخمــر شــارب ،ويزيــد رجــل فاســق ،بنــا فــتح االله وبنــا خــتم ،ومحــلّ الرحمــة
  ،ولكن نصبح وتصبحون ،ومثلي لا يبايع مثله ،بالفسق

____________________ 
 .٢٥٤/  ٢) عليه السّلام(لإمام الحسين حياة ا) ١(
  .٣٤ - ٣٣/  ٢الإرشاد ) ٢(

   



١٢٣ 

 .)١( )) وننظر وتنظرون أينّا أحقّ بالخلافة والبيعة

  مع مروان) عليه السّلام(الإمام 
في أثنــاء الطريــق بمــروان بــن الحكــم في صــبيحة تلــك الليلــة ) عليــه السّــلام(والتقــى الإمــام الحســين 

  .إنيّ ناصح فأطعني ترشد وتسدّد :فبادره مروان قائلاً  ،بيعة يزيدالتي أعلن فيها رفضه ل
 .)) ؟وما ذاك يا مروان((  :)عليه السّلام(فقال الإمام 
  .فإنهّ خير لك في دينك ودنياك ؛إنيّ آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد :قال مروان

الإسلام السّلام إذ قد بليت الاُمّة براع على ((  :قائلاً  ،ببليغ منطقه) عليه السّلام(فردّ عليه الإمام 
 ،الخلافة محرّمة على آل أبـي سـفيان :يقول) صلّى االله عليه وآله(سمعت جدّي رسول االله ... !مثل يزيد

لقد رآه أهل المدينة على  ،فواالله .على منبري فابقروا بطنه فإذا رأيتم معاوية ،وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء
 .)٢( )) امُروا به ا مامنبر جدّي فلم يفعلو 

  في الليلة الثانية) عليه السّلام(حركة الإمام 
وهــي ليلــة الســبت  ،أقــام في منزلــه تلــك الليلــة) عليــه السّــلام(ذكــر المؤرّخــون أنّ الإمــام الحســين 

واشــتغل الوليـد بــن عتبــة بمراسـلة ابــن الــزبير في البيعــة  ،لـثلاث بقــين مــن رجـب ســنة ســتين مـن الهجــرة
فلمّــا أصــبح الوليــد  ،وخــرج ابــن الــزبير مــن ليلتــه عــن المدينــة متوجّهــاً إلى مكــة ،ليزيــد وامتناعــه علــيهم

فلمّـا   ،فطلبـوه ولم يـدركوه فرجعـوا ،سرحّ في أثره الرجال فبعث راكباً من موالي بني امُيّة في ثمانين راكباً 
ليحضـر فيبـايع الوليـد ليزيـد بـن ) عليـه السّـلام(كان آخر gار يوم السبت بعث الرجـال إلى الحسـين 

  اصبحوا ثمّ ((  :)عليه السّلام(فقال لهم الحسين  ،معاوية
____________________ 

 .٤٣٥/  ١، وإعلام الورى ١٤٤/ للمقرّم  - مقتل الحسين) ١(
  .١٨٤/  ١للخوارزمي  - ، ومقتل الحسين١٧/  ٥لابن أعثم  - الفتوح) ٢(

   



١٢٤ 

 .فكَفّوا تلك الليلة عنه ولم يلحّوا عليه .)) ترون ونرى
متوجّهـاً نحـو  - وهـي ليلـة الأحـد ليـومين بقيـا مـن رجـب - مـن تحـت ليلتـه) عليه السّلام(فخرج 

فإنـّه لمـّا علـم ) عليـهرحمـة االله (مكة ومعه بنوه وبنو أخيه وإخوته وجلّ أهل بيته إلاّ محمّـد بـن الحنفيـّة 
يــا أخـي أنـت أحــبّ النـّاس إليّ وأعــزّهم  :فقـال لـه ،عزمـه علـى الخــروج عـن المدينـة لم يــدرِ أيـن يتوجّــه

تــنحّ ببيعتــك عــن يزيــد بــن  ،ولســت أدّخــر النصــيحة لأحــد مــن الخلــق إلاّ لــك وأنــت أحــقّ (ــا ،علــيّ 
ــاس فــاد ،معاويــة وعــن الأمصــار مــا اســتطعت فــإن بايعــك  ،عهم إلى نفســكثمّ ابعــث رســلك إلى النّ

وإن اجتمـع النـّاس علـى غـيرك لم يـنقص االله بـذلك دينـك  ،النّاس وبايعوا لك حمدت االله على ذلـك
إنيّ أخــــاف عليــــك أن تــــدخل مصــــراً مــــن هـــــذه  ،ولا تــــذهب بــــه مروّتــــك ولا فضــــلك ،ولا عقلــــك

لأوّل الأســنّة  فيقتتلــوا فتكــون ،فمــنهم طائفــة معــك واخُــرى عليــك ،الأمصــار فيختلــف النــاس بيــنهم
 .فإذا خير هذه الامُّة كلّها نفساً وأباً وامُّاً أضيعها دماً وأذلهّا أهلاً  ،غرضاً 

 .)) ؟فأين أذهب يا أخي((  :)عليه السّلام(فقال له الحسين 
لحقـت بالرمــال  )١( )نَـبـَتَ بـك(وإن  ،فـإن اطمأنـت بـك الــدار (ـا فسـبيل ذلـك ،انـزل مكـة :قـال

فإنّك أصـوب مـا  ؛إلى بلد حتىّ تنظر إلى ما يصير أمر النّاس إليه  وخرجت من بلد ،وشعف الجبال
 .الأمر استقبالاً  تكون رأياً حين تستقبل

 موفّقـاً  وأرجو أن يكـون رأيـك سـديداً  ،قد نصحتَ وأشفقتَ  ،يا أخي((  :)عليه السّلام(فقال الإمام 
(( )٢(.  

bِ  ( :رأإلى مكة وهو يقـ) عليه السّلام(فسار الحسين  ق*ـبُ قـَالَ ربَِّ َ]ّـِ َcََخَرَجَ مِنهَْا خَائفِاً ف فَ
الم8َِِ   .)٣( )مِنَ القَْوْمِ الظ*

____________________ 
 .مادة نبأ ٣٠٢/  ١٥انظر لسان العرب . أي لم تجد (ا قراراً ولم تطمئن عليها) ١(
 .٣٥/  ٢الإرشاد ) ٢(
 .٢١/ سورة القصص ) ٣(

   



١٢٥ 

  )عليه السّلام(الحسين وصايا الإمام 
 :قبل خروجه من المدينة عدّة وصايا) عليه السّلام(لقد كتب الإمام 

 ،محمّـد بـن الحنفيـّة هذا ما أوصى به الحسين بن عليّ إلـي أخيـه((  :وصية لأخيه هذا نصّها :منها
 ،بـالحق مـن عنـده وأنّ محمداً عبـده ورسـوله جـاء ،الحسين يشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له أنّ 

وإنّي لـم أخـرج أشـراً  ،مَنْ في القبور وأنّ االله يبعث ،والساعة آتية لا ريب فيها ،وأنّ الجّنة حق والنار حق
ــة جــدّي وإنمّــا خرجــت ،ولا بطــراً ولا مفســداً ولا ظالمــاً  ارُيــد أن آمــر بــالمعروف  ؛لطلــب الإصــلاح فــي امُّ

فمَــنْ قبلنــي بقبــول الحــقّ فــاالله أولــى  ،بــن أبــي طالــب جــدّي وأبــي علــيّ  وأســير بســيرة ،وأنهــى عــن المنكــر
 .)١( )) عليّ هذا أصبر حتّى يقضي االله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين ومَنْ ردّ  ،بالحقّ 

روي أنـّـه  .وصــيّته لامُ المـؤمنين امُّ ســلمة حيـث أوصــاها بمـا يــرتبط بإمامـة الإمــام مـن بعــده :ومنهـا
يـا بـُني لا تحـزنيّ بخروجـك إلى  :فقالـت) رضي االله عنها(لماّ عزم على الخروج من المدينة أتته امُّ سلمة 

بـأرض العـراق فـي أرض يقُـال ) عليـه السّـلام(يقُتـل ولـدي الحسـين ((  :فإنيّ سمعت جدّك يقـول ؛العراق
 . )) كربلا  :لها

وإنـّي واالله  ،ولـيس لـي مـن هـذا بـدّ  ،وإنـّي مقتـول لا محالـة ،كذلـ وأنا واالله أعلم ،يا امُاه((  :فقال لها
 وإنّي أعرف مَنْ يقُتل من ،وأعرف البقعة التي ادُفن فيها ،وأعرف مَنْ يقتلني ،اقُتل فيه لأعرف اليوم الذي

 .)) وإن أردت يا امُّاه ارُيك حفرتي ومضجعي ،أهل بيتي وقرابتي وشيعتي
فانخفضــــت الأرض حــــتىّ أراهــــا مضــــجعه ومدفنــــه وموضــــع عســــكره  ،ثمّ أشــــار إلى جهــــة كــــربلاء

 .فعند ذلك بكت امُّ سلمة بكاءً شديداً وسلّمت أمره إلى االله ،وموقفه ومشهده
  وقد ،وعدواناً  أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً ) عزّ وجلّ (قد شاء االله  ،يا امُّاه((  :فقال لها

____________________ 
  .١٥٦/ للمقرّم  - مقتل الحسين) ١(

   



١٢٦ 

ـــومين مأســـورين ـــرى حرمـــي ورهطـــي ونســـائي مشـــرّدين، وأطفـــالي مـــذبوحين مظل ـــدين، وهـــم  شـــاء أن ي مقيّ
 .)) يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً 

واالله إنــّي ((  :فقــال ،وعنــدي تربــة دفعهــا إليَّ جــدّك في قــارورة :قالــت امُّ ســلمة :وفي روايــة اخُــرى
 .)) ج إلى العراق يقتلوني أيضاً وإن لم أخر  ،مقتول كذلك

 اجعليهـا مـع قـارورة جـدّي فـإذا فاضـتا دمـاً ((  :وقال ،ثمّ أخذ تربةً فجعلها في قارورة وأعطاها إياّها
 .)١( )) فاعلمي أنّي قد قتلت

عـــن  ،عـــن ربعـــي بـــن عبـــد االله ،عـــن حمّـــاد بـــن عيســـى ،وروى الطوســـي عـــن الحســـين بـــن ســـعيد
ــا توجــه الحســين((  :)عليــه السّــلام(عفــر قــال أبــو ج :الفضــيل بــن يســار قــال  إلــى) عليــه السّــلام( لمّ

إذا  :ذلـك قـال لهـا الوصـية والكتـب وغيـر) صـلّى االله عليـه وآلـه(ودفع إلـى امُّ سـلمة زوجـة النبـيّ  ،العراق
أتى علـيّ بـن الحسـين ) عليه السّلام(الحسين  فلمّا قتُل .أتاك أكبر ولدي فادفعي إليه ما قد دفعت إليك

 .)٢( )) )عليه السّلام(شيء أعطاها الحسين  امُّ سلمة فدفعت إليه كلّ ) عليه السّلام(
عليــه (وروى علــيّ بــن يــونس العــاملي في كتــاب الصــراط المســتقيم الــنصّ علــى علــيّ بــن الحســين 

وجعـل طلبهـا  ،وصيّته وأودعها امُّ سـلمة) عليه السّلام(وكتب الحسين  :ثمّ قال ،في حديث) السّلام
 .)٣( )عليه السّلام(فطلبها الإمام زين العابدين  ،ا علامة على إمامة الطالب لها من الأناممنه

  توجّه الإمام إلى مكة
 عندما توجّه إلى مكة لزم ) عليه السّلام(إنّ الإمام الحسين  :قال المؤرّخون

____________________ 
بكــــت امُّ ســــلمة بكــــاءً : إلى قولــــه.. .٤٠٥/ المــــودّة  ، وينــــابيع١٨٠/  ١٧، والعــــوالم ٣٣١/  ٤٤بحــــار الأنــــوار ) ١(
 .شديداً 
 .٢١٤/  ٥، وإثبات الهداة ١٤٨ح  ١١٨/ للطوسي  - الغيبة) ٢(
  .٨ح  ٢١٦/  ٥إثبات الهداة ) ٣(
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كـي لا يلحقـك   ؛لو تنكبت الطريق الأعظم كما فعـل ابـن الـزبير :فقال له أهل بيته ،الطريق الأعظم
  .)١( )) لا افُارقه حتّى يقضي االله ما هو قاض ،وااللهلا ((  :فقال .الطلب
مكــة كـان دخولــه إياّهــا ليلــة الجمعـة لــثلاث مضــين مــن ) عليــه السّــلام(ا دخــل الإمــام الحسـين ولمـ
بِيلِ  ( :دخلها وهو يقرأ ،شعبان نْ فَهْدِيbَِ سَوَاءَ الس*

َ
هَ تلِقَْاءَ مَدْفَنَ قاَلَ عnََ رkَِّ أ ا توَجَ*  .)٢( )وَلمَ*

وابـن الـزبير (ـا قـد لـزم  ،ثمّ نزلها فأقبل أهلها يختلفون إليه ومَنْ كان (ا من المعتمرين وأهل الآفاق
فيأتيــه  ،فــيمَنْ يأتيــه) عليــه السّــلام(ويــأتي الحســين  ،جانــب الكعبــة وهــو قــائم يصــلّي عنــدها ويطــوف

قـد عـرف أنّ أهـل  ،علـى ابـن الـزبير وهـو أثقـل خلـق االله ،اليومين المتواليين ويأتيـه بـين كـلّ يـومين مـرةّ
أطــوع في ) عليــه السّــلام(وأنّ الحســين  ،في البلــد) عليــه السّــلام(الحجــاز لا يبايعونــه مــا دام الحســين 

 .)٣( النّاس منه وأجلّ 
____________________ 

 .٣٥/  ٢للمفيد  - ، الإرشاد٤٠٢/ ، وينابيع المودّة ٢٤/  ٥الفتوح ) ١(
 .٢٢/ سورة القصص ) ٢(
 .٣٣٢/  ٤٤، وبحار الأنوار ٣٦/  ٢الإرشاد ) ٣(
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١٢٩ 

 أسباب ودوافع الثورة :البحث الثالث
ــع الأســباب لثــورة امتــدّت في عمــق الــزمن ــت تنــبض  ،إنــّه مــن الصــعب أن نقــف علــى جمي ولا زال

وتأخــــذ بيــــد الثــــائرين علــــى مــــرّ الــــزمن  ،مثــــيرة في النفــــوس روح الإبــــاء والتضــــحية ،بالــــدفق والحيويــّــة
ــت  ،رار في طريــق الحــقّ وبــذل الــنفس والنفــيس لبلــوغ الأهــداف السّــاميةبالاســتم إgّــا الثــورة الــتي أحي

وأثــارت في الامُّــة  ،الرســالة الإســلاميّة بعــد أن كــادت تضــيع وســط أهــواء ورغبــات الحكّــام الفاســدين
 .الإسلاميّة الوعي حتىّ صارت تطالب بإعادة الحقّ إلى أهله وموضعه

نــه أســباب ودوافــع الثــورة الحســينيّة هــي النصــوص المــأثورة عــن الحســين إنّ أفضــل مــا نســتخلص م
ـــه السّـــلام(الثـــائر  ـــا بشخصـــيّته  ،وكـــذا آثـــار الثـــورة) علي ـــب معرفتن ـــه السّـــلام(إلى جان فهـــا هـــو  ،)علي

ولم يســمح لــه  ،يخاطــب جــيش الحــرّ بــن يزيــد الريــاحي الــذي تعجّــل لمحاصــرته) عليــه السّــلام(الحســين 
جائراً  مَنْ رأى منكم سلطاناً  :قال) صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله  ،أيهّا النّاس((  :بتغيير مساره قائلاً 
يعمــل فــي عبــاد االله  ،)عليــه وآلــه صــلّى االله(مخالفــاً لســنّة رســول االله  ،ناكثــاً لعهــد االله ،مســتحلاA لحــرم االله

 . أنْ يدخله مدخلهحقّاً على االله  بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان
الــرحمن، وأظهــروا الفســاد، وعطلّــوا الحــدود،  ألا وإنّ هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشّــيطان وتركــوا طاعــة

حلالــه وأنــا أحــقّ مَــنْ غَيّــر، وقــد أتتنــي كتــبكم، وقــدمت علــيّ  واســتأثروا بــالفيء، وأحلّــوا حــرام االله وحرّمــوا
ن تمّمتم عليّ بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسـين تسلموني ولا تخذلوني، فإ رسلكم ببيعتكم، وإنّكم لا

فلكم  أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، ، نفسي مع)صلّى االله عليه وآله(وابن فاطمة بنت رسول االله  بن عليّ 
 .)١( )) فيّ أُسوة

____________________ 
  .٢٨٠/  ٣، والكامل في التأريخ ٣٠٤/  ٤تأريخ الطبري ) ١(
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عليــه (والإصــرار علــى محاربــة الإمــام  ،توضّــحت نوايــا الغــدر والخــذلان وفي خطــاب آخــر بعــد أن
 ،وشـذّاذ الأحـزاب ،فسـحقاً لكـم يـا عبيـد الأمـة((  :)عليـه السّـلام(قـال  ،وطاعة يزيـد الفاسـق) السّلام

 ،وقتلـة أولاد الأنبيـاء ،ومطفئـي السُّـنن ،ومحرّفـي الكتـاب ،وعصـبة الآثـام ،ونفثـة الشّـيطان ،ونَـبَذَة الكتاب
ــرة الأوصــياء ــؤذي المــؤمنين ،وملحقــي العهــار بالنّســب ،ومبيــدي عت ــة المســتهزئين الــذين  ،وم وصُــراخ أئمّ

 .)) !لهم أنفسهم وفي العذاب هم خالدون ولبئس ما قدّمت ،جعلوا القرآن عضين
وهيهـات  ،والذلّة بين السلّة ؛ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين((  :)عليه السّلام(ثمّ قال 
ونفـوس  ،وانُـوف حميـّة ،وحجـور طهـرت ،وجـدود طابـت ،يـأبى االله لنـا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون !منّا الذلّة

 .)١( .. )).أبيّة لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام
 :كما يلي) عليه السّلام(من هنا يمكن أن نخلص إلى أسباب ثورة الإمام الحسين 

  الحكومةفساد الحاكم وانحراف جهاز  - ١
وهـــو يـــرى الانحـــراف  ؛أن يتوقــّـف عـــن الحركـــة) عليـــه السّـــلام(لم يعـــد في مقـــدور الإمـــام الحســـين 

فـإذا كانـت السّـقيفة قـد زحزحـت الخلافـة عـن صـاحبها الشّـرعي  ،الشّامل في زعامة الامُّة الإسـلاميّة
وحرمـة  ،م الجماعـةوتـذرعّ أتباعهـا بـدعوى حرمـة نقـض البيعـة ولـزو  ،)عليـه السّـلام(وهو الإمـام علـيّ 

) عليــه السّــلام(فقــد كــان الإمــام علــيّ  ،تفريــق كلمــة الامُّــة ووجــوب إطاعــة الإمــام المنتخــب بــزعمهم
وقــد شـــهد الإمـــام  ،يســعى بنحـــو أو بــآخر لإصـــلاح مــا فســـد مــن جـــراّء فعــل الخليفـــة غــير المعصـــوم

 .جانباً من ذلك بوضوح خلال فترة حكم عثمان) عليه السّلام(الحسين 
انــت بنــود الصــلح تضــع قيــوداً علــى تصــرفّات معاويــة الــذي اتخّــذ اسُــلوب الخــداع والتســترّ ولقــد ك

إذ بعـد مـوت معاويـة لم يبـقَ أيّ عـلاج  ؛أمّا الآن فـإنّ الأمـر يختلـف  ،بالدين سبيلاً لتمرير مخطّطاته
 إلاّ الصدام المباشر في نظر 

____________________ 
  .٦٠٣/  ١أعيان الشّيعة ) ١(
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ولـو  - فلـم يعـد في الإمكـان - )عليـه السّـلام(الحسـين  - وصـاحب الحـقّ الشّـرعي ،الإمـام المعصـوم
  .القبول بصلاحيّة يزيد وبني امُيّة للحكم - نظرياً 

عليــــه (فقـــد قـــال الإمـــام  ،علـــى أنّ نتـــائج انحـــراف السّـــقيفة كانــــت تنـــذر بـــالخطر المـــاحق للــــدين
مستحلاA  ،سلطاناً جائراً  مَنْ رأى منكم :قال) صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله  ،أيهّا النّاس((  :)السّلام

يعمـــل فــي عبـــاد االله بـــالإثم  ،)االله عليــه وآلـــه صـــلّى(مخالفـــاً لســـنّة رســول االله  ،ناكثـــاً لعهــد االله ،لحــرم االله
 .)) كان حقّاً على االله أن يدخله مدخله والعدوان فلم يغيّر عليه بقول ولا بفعل

عليــه (وكــان الحســين  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد كــان يزيــد يتّصــف بكــلّ مــا حــذّر منــه الرّســول 
 .وحامل مشعل الرسالة أحقّ من غيره بالمواجهة والتغيير ،وهو الوريث للنبيّ ) السّلام

  مسؤولية الإمام تجاه الامُّة - ٢
شّــرعي الــذي يجسّــد كــلّ القــيم الخــيرّة يمثــّل القائــد الرســالي ال) عليــه السّــلام(كــان الإمــام الحســين 

 .والأخلاق السّامية
فإنــّه  - ووريثــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(حيــث إنــّه هــو ســبط الرّســول  - وبحكــم مركــزه الاجتمــاعي

في عهــد معاويــة محــاولاً إصــلاح الامُــور بطريقــة ) عليــه السّــلام(وقــد وقــف  ،مســؤول عــن هــذه الامُّــة
بـل خطـا خطـوةً   ،)٢( ودورهـا إلى مسـؤوليا'ا ونبّه الامُّـة ،)١( طاتهفحاجج معاوية وفضح مخطّ  ،سلمية

 .)٤( الامُّة في وجه الظالمين وحاول جمع كلمة ،)٣( كبيرة لتحفيز الامُّة على رفض الظلم
ولمـّا اســتنفد كــلّ الإجـراءات الممكنــة لتغيــير الأوضـاع الاجتماعيــة في الامُّــة تحـرّك بثقلــه وأهــل بيتــه 

 للقيام بعمل قويّ في مضمونه ودلالته وأثره 
____________________ 

 .٢٨٤/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
 .١٦٦/ كتاب سُليم بن قيس ) ٢(
 .٣٢٧/  ٤شرح gج البلاغة ) ٣(
  .١٦٢/  ٨، وتأريخ ابن كثير ١ج  ١لأشراف ق أنساب ا) ٤(
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 .لينهض بالامُّة لتغيير واقعها الفاسد ؛وعطائه

  الاستجابة لرأي الجماهير الثائرة - ٣
وقــد تكــاثرت  ،أن يقــف دون أن يقــوم بحركــة قويــة) عليــه السّــلام(لم يكــن بوســع الإمــام الحســين 

وقــد حملّتــه  ،قيــادة زمــام امُورهــا والنهــوض (ــا عليــه كتــب الرافضــين لبيعــة يزيــد بــن معاويــة تطلــب منــه
عليــــه (وكانــــت دعــــوة أهــــل الكوفــــة للإمــــام الحســــين  ،المســــؤولية أمــــام االله إذا لم يســــتجب لــــدعوا'م

 ،فلــم تكــن حركتــه بــوازع ذاتي ،بمثابــة الغطــاء السّياســي الــذي يعُطــي الصّــفة الشّــرعية لحركتــه) السّــلام
 .لحجّة عليه من قبل هؤلاء المسلمينلاسيّما بعد إتمام ا ،ولا مطمع شخصي

  على الذلّ والمساومة) عليه السّلام(محاولة إرغامه  - ٤
ثـــل العليـــا والقـــيم الرفيعـــة) عليـــه السّـــلام(لقـــد كـــان الإمـــام الحســـين 

ُ
 ،يحمـــل روحـــاً صـــاغها االله بالم

فـــأرادوا مـــن  ،مـــهوفي المقابـــل تـــدنّت نفســيّة يزيـــد الشّـــريرة ونفســـيات أزلا ،ففاضــت إبـــاءً وعـــزةًّ وكرامـــةً 
 :قـائلاً ) عليه السّـلام(وقد صرحّ  ،أن يعيش ذليلاً في ظلّ حكم فاسد) عليه السّلام(الإمام الحسين 

يـأبى االله لنـا ذلـك  !وهيهات منّا الذلـّة ،بين السلّة والذلّة ؛بين اثنتين ابن الدعيّ قد ركز ألا وإنّ الدعيّ (( 
 .)) وانُوف حميّة من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ،ونفوس أبيّة ،ورسوله

 إلاّ برمــاً  والحيــاة مــع الظــالمين ،لا أرى المــوت إلاّ ســعادةً ((  :)عليــه السّــلام(وفي موقــف آخــر قــال 
((. 

سـنّة الإبـاء لكـلّ مَـنْ يـدين بقـيم السّـماء ) عليـه السّـلام((ذه الصّورة الرائعة سـنّ الإمـام الحسـين 
 .وانطلق من هذه القاعدة ليغيرّ الواقع الفاسد ،إليها ويدافع عنهاوينتمي 

  )السّلام عليه(نوايا الغدر الامُوي والتخطيط لقتل الحسين  - ٥
 وهو الخبير الضليع بكلّ ما كان يمرّ في  - )عليه السّلام(استشفّ الإمام الحسين 
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نوايـا الغـدر والحقـد  - والمتغـيرّات الاجتماعيـة الـتي كانـت تتفاعـل في الامُّـة ،معترك السّاحة السّياسـية
 ،وتجـارب السـنين الاُولى مـن الـدعوة الإسـلاميّة ،)علـيهم السّـلام(الامُوي على الإسلام وأهل البيـت 

عليــه (ومــن بعــده مــع الإمــام الحســن ) عليــه السّــلام(ثمّ مــا كــان لمعاويــة مــن مواقــف مــع الإمــام علــي 
 .)لامالسّ 

فقــد كــان  ،أgّــم لا يكفّــون عنــه وعــن الفتــك بــه حــتىّ لــو ســالمهم) عليــه السّــلام(وأيقــن الحســين 
والشّخصــــية الرســــالية الــــتي تــــدفع الحركــــة الإســــلاميّة في gجهــــا الحقيقــــي وطريقهــــا  ،يمثــّــل بقيــّــة النبــــوّة

 .الصّحيح
  :ائلاً في وقاحةفقد روي أنهّ صرحّ ق ،ولم يستطع يزيد أن يخفي نزعة الشرّ في نفسه

ـــــــــــــــتقمْ  لم إن خنـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن لســـــــــــــــتُ    ان

  فعـــــــــــــلْ  كـــــــــــــان مـــــــــــــا أحمـــــــــــــدَ  مـــــــــــــن بـــــــــــــني    

  
فقــد صــرحّ  ،أنّ بــني امُيــّة لا يتركونــه بحــال مــن الأحــوال) عليــه السّــلام(وقــد أعلــن الإمــام الحســين 
 يقتلـونيالهـوامّ لاسـتخرجوني حتـّى  لو دخلت في جُحْر هامّة مـن هـذه((  :لأخيه محمّد بن الحنفيّة قائلاً 

((. 
 العلقـة حتـّى يسـتخرجوا هـذه لا يـدعوني ،واالله((  :لجعفر بن سليمان الضّـبعي) عليه السّلام(وقال 

 .)) من جوفي - يعني قلبه الشّريف -
ليقــوم بــالثورة قبــل أن تــتمكّن يــد الغــدر مــن قتلــه  ؛مــن مكــة مبكّــراً ) عليــه السّــلام(فتحــرّك الإمــام 

وسـعى لتفويـت أيـّة فرصـة  ،أداء دوره المفروض لـه في الامُّـة آنـذاكوهو بعد لم يتمكّن من  ،وتصفيته
 .والظهور بمظهر المدافع عن أهل بيت النبوّة ،يمكن أن يستغلّها الامُويوّن للغدر به

  انتشار الظلم وفقدان الأمن - ٦
فمنــذ أن بــرز معاويــة وزمرتــه كقــوّة في  ،قــام الحكــم الامُــوي علــى أســاس الظلــم والقهــر والعــدوان

 العالم الإسلامي برز وهو باغ على خليفة المسلمين 
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ــت الويــل  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وإمــام الامُّــة بعــد رســول االله  ــتي جلب وأســرف في ممارســاته الظالمــة ال
بـل وقبـل  ،واسـتعمل شـرار الخلـق لإدارة الامُـور يـوم تفـرّد بـالحكم ،فقـد سـفك الـدماء الكثـيرة ،للامُّة

أن يتسلّط علـى الامُّـة كانـت كـلّ العناصـر المواليـة لـه تشـيع الخـوف والقتـل حـتىّ قـال النـّاس في ولايـة 
 .)١( للتدليل على ضياع الأمن في جميع أنحاء البلاد ؛»فقد هلك سعيد  ،انج سعد«  :زياد بن أبيه

ــب آخــ ــيرة مــن الامُّــة بنظــرة ومــن جان ــت السّــلطة الامُويــة في احتقــار فئــات و قطاعــات كب ر أمعن
والتعـذيب والتهجـير  كمـا مـارس معاويـة في سياسـته الـتي ورثهـا يزيـد أنـواع الفتـك  ،)٢( استعلائية قبلية

 .)٣( )عليهم السّلام(وبالأخص مَنْ عرف منه ولاء أهل البيت  ،للمسلمين
يـا أبـا عبـد  :)عليـه السّـلام(تهتار بـالقيم يقـول معاويـة للإمـام الحسـين وبكلّ جرأة على الحقّ واس

  .)٤( فحنّطناهم وكفّناهم وصلّينا عليهم ودفنّاهم ،علمت أناّ قتلنا شيعة أبيك ،االله
فقـد احـتجّ علـى معاويـة  ،مكتـوف اليـد) عليـه السّـلام(أمام هذه المظـالم لم يقـف الإمـام الحسـين 

 .إذ لم ينفع النصح والاحتجاج لينقذ الامُّة من الجور الهائل ؛ثمّ ثار على ولده يزيد

  )السّلام عليهم(تشويه القيم الإسلاميّة ومحو ذكر أهل البيت  - ٧
ـــوي أن يغـــيرّ الصّـــورة الصّـــحيحة للرســـالة الإســـلاميّة ـــب الاجتمـــاعي  ،اجتهـــد الحكـــم الامُ والتركي

 ،والتمييـز بـين العـرب وغـيرهم ،فقد عمد الامُويوّن إلى إشاعة الفرقة بين المسـلمين ،للمجتمع المسلم
 وبثّ روح التناحر القبلي، 

____________________ 
 .٣١٩/  ٧، وتأريخ ابن كثير ٦٠/  ١، والاستيعاب ٢٢٢/  ٣، وتأريخ ابن عساكر ٧٧/  ٦تأريخ الطبري ) ١(
 .٨٦/  ٦، وgاية الإرب ١٧٥/  ٦سعد  ، وطبقات ابن٢٥٨/  ٢العقد الفريد ) ٢(
 .١٩٨/  ٤، وتأريخ الطبري ٤٤/  ١١شرح النهج ) ٣(
 .٢٠٦/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٤(
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 .والعمل على تقريب قبيلة دون اخُرى من البلاط وفق المصالح الامُويةّ في الحكم
 الإقبــال علــى اللهــووكــان للمــال دور مهــمّ في إشــاعة الــروح الانتهازيــة والازدواج في الشّخصــيّة و 

)١(. 
ورعايــة همــوم  ،الأثــر الكبــير في تجــذير العقيــدة الإســلاميّة) علــيهم السّــلام(ولمـّـا كــان لأهــل البيــت 

فقــد عمــد الامُويــّون ومنــذ تفــرّد معاويــة بــالحكم باسُــلوب مــبرمج إلى محــو ذكــر  ؛الرســالة الإســلاميّة 
أواخـر حكـم معاويـة ومحاولـة اسـتخلافه  وقـد تكاملـت هـذه الخطـوة في ،)عليهم السّلام(أهل البيت 

 .)٢( ليزيد

  )صلّى االله عليه وآله(الاستجابة لأمر االله ورسوله  - ٨
إنّ عقيـــدة ســـامية ورســـالة خاتمـــة لكـــل الرســـالات كرســـالة الإســـلام لا يمكـــن أن يتركهـــا قائـــدها 

مـن السّـماء دون تخطـيط وهـو النـبيّ المعصـوم والمسـدّد ) صلّى االله عليـه وآلـه(ومبلّغها العظيم  ،الكبير
 ،ويوجّههـا نحـو هـدفها المنشـود ،يخلص لها في قولـه وعملـه ،ودون قيّم يرعى شؤوgا وأحوالها ،وعناية

ويفتــديها بكــلّ غــال ونفــيس مــن أجــل أن تحــيى وتبقــى   ،مســتعيناً بدرايتــه وبعلمــه الشّــامل بأحكامهــا
  .كلمة االله هي العليا

يلمـس بوضـوح تـرابط الأدوار الـتي قـام (ـا ) صـلوات االله علـيهم(والمتتبّع لسيرة الرّسول وأهل بيته 
 .وهم مستسلمون لأمر االله ورسوله غاية التسليم ،المعصومون من آل النبيّ وتكاملها

بـــذلك حينمــا أشـــار المشــفقون عليـــه بعــدم الخـــروج إلى ) عليـــه السّــلام(وقــد أدلى الإمـــام الحســين 
 .)٣( )) رسول االله بأمر وأنا ماضٍ لهأمرني ((  :)عليه السّلام(فقال  ،العراق

____________________ 
 .١٢٠/  ٤، والأغاني ٢٨٨/  ٨تأريخ الطبري ) ١(
 .٤٤/  ١١و و  ٦١/  ٤و  ٥٩٥/  g٣ج البلاغة ) ٢(
 - ، ومقتــــل الحســــين)عليــــه السّــــلام(الحســــين  ترجمــــة الإمــــام/ ، وتــــأريخ ابــــن عســــاكر ١٧٦/  ٨البدايـــة والنهايــــة ) ٣(

 . ٧٤/  ٥، والفتوح ٢١٨/  ١ للخوارزمي
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بأيــدي ) عليـه السّـلام(كـان قـد أخـبر بمقتـل الإمــام الحسـين ) صـلّى االله عليـه وآلــه(كمـا إنّ النـبيّ 
 .)١( الظلمة الفاسقين حين ولادته حتىّ بات ذلك من الامُور المتيقّنة لدى المسلمين

  )عليه السّلام(أهداف منظورة في ثورة الإمام الحسين 
وتــزداد رفعـــةً وسمــوّاً حــين تنبعـــث مــن عمـــق  ،اف الرجــال العظـــام هــي عظيمــة في التـــأريخإنّ أهــد
الـذي يمثـّل أعظـم رجـل في عصـره وهـو ) عليـه السّـلام(ونحن حـين نقـف أمـام الحسـين  .رسالة سامية

 وأمــام ،وثقــل الرســالة الخاتمــة الخالــدة مســدّداً بالتســديد الإلهــي في القــول والفعــل ،يحمــل مــيراث النبــوّة
ــتي فــداها بنفســه وبأهــل بيتــه وخــيرة أصــحابه - ســيرته لنبحــث عــن أهــداف gضــته المقدّســة لا  - ال

لكنّنـا نبحـث بمقـدار إدراكنـا ووعينـا للحـدث وفـق مـا  ،نجد من السّهل لنا أن نحيط علماً بكلّ ذلك
 .تتحمّله عقولنا طبعاً 

الـتي تمثـّل رضـى االله  - أهدافـهفكانـت  ،في االله ومـن أجـل دينـه) عليه السّلام(لقد تفانى الحسين 
ويمكننــا أن نــذكر بعــض أهــداف الإمــام  .كمــا إgّــا كانــت واســعة وعديــدة  ،ســامية جليلــة - وطاعتــه
 :)٢( من ثورته كما يلي) عليه السّلام(الحسين 

  تجسيد الموقف الشّرعي تجاه الحاكم الظالم - ١
تتحــرّك لاتخّــاذ موقــف عملــي واقعــي تجــاه لقــد أصــابت الامُّــة حالــة مــن الركــود حــتىّ أgّــا لم تعــد 

وبمـاذا يتّصـف مـن رذائـل الأخـلاق ممـّا تجعلـه غـير لائـق  ،فالجميع يعرف مَـنْ هـو يزيـد ،الحاكم الظالم
 .أبداً بأن يتزعّم الامُّة الإسلاميّة

____________________ 
، وذخــائر العقــبى ١٨٧/  ٩ د، ومجمــع الزوائــ١٠٦/  ٧، وكنــز العمــال ١٧٦/  ٣و  ٣٩٨/  ٤مسـتدرك الحــاكم ) ١(

 .١٥/  ٣، وسير أعلام النبلاء ١٤٨/ 
  .٥٧/ للسيّد محمّد الصدر  - )عليه السّلام(للمزيد من التفصيل راجع أضواء على ثورة الحسين ) ٢(
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عليــه (فتحــرّك الإمــام الحســين  ،في مثــل هــذا الظــرف وقــف الكثــيرون حيــارى يــتردّدون في قــرارهم
في حركـة قويـة واضـحة مقرونـة بالتضـحية  ،وقف الرسالي الرافض للظلـم والفسـادليجسّد الم ؛)السّلام

 .لتتّخذ الامُّة الموقف ذاته تجاه الظلم والعدوان ؛والفداء من أجل العقيدة الإسلاميّة

  فضح بني امُيّة وكشف حقيقتهم - ٢
انوا يغطــّون تصــرفّا'م إنّ الحكّــام الــذين تولــّوا امُــور المســلمين ولم يكونــوا معصــومين ولا شــرعيين كــ

وكـــان بنـــو امُيّـــة مـــن أكثـــر الحكّـــام المســـتفيدين مـــن هـــذا  .بغطـــاء ذي مســـحة شـــرعية عنـــد الجمـــاهير
بــل ســعى بكــلّ  ،إذ لم يــتردّد معاويــة في وضــع الأحاديــث المفتعلــة لتــدعيم حكمــه ؛الاُســلوب المــاكر 

 .وتمكّن من فعل ذلك مع عامّة النّاس ،وسيلة لتضليل الامُّة
ولهـذا كـان لا  ؛الأمر أكثر خطورة حين تـولىّ يزيـد ولايـة الحكـم بطريقـة لم يقرّهـا الإسـلام وأصبح

لتتّضـــح الصـــورة للعـــالم الإســـلامي فيعـــي دوره  ،بـــدّ مـــن فضـــح التّيـــار الامُـــوي وتصـــويره علـــى حقيقتـــه
اجـــه ليو  ؛بصـــفته الإمـــام المعصـــوم) عليـــه السّـــلام(فتحـــرّك الحســـين  ،ويقـــوم بواجبـــه ووظيفتـــه ،ورســـالته

  .زيف الحكم وضلالته
وفعلاً أسفر التّيار الامُوي عن مكنون حقده بارتكابه الجريمة البشـعة في كـربلاء بقتـل خـير النـّاس 

ــك بقصــف الكعبــة بــالمنجنيق في  ،وأصــحابه وأهــل بيتــه مــن الرجــال والنســاء والأطفــال ثمّ أعقــب ذل
قــتلاً وgبــاً وســلباً واعتــداءً علــى الأمــوال والنســاء والأطفــال  ؛وإباحــة المدينــة ثلاثــة أيــام ،واقعــة الحــرةّ

 .)١( بشكل بشع لم يسبق له مثيل
وســـــعوا مـــــن خـــــلال  ،وانتبــــه المســـــلمون إلى انحـــــراف الفئــــة الحاكمـــــة الضـــــالةّ وإلى فســـــاد أعمالهــــا

 محاولات عديدة إلى تطهير الجهاز الحاكم
____________________ 

  .٨٤/  ٢، مروج الذهب ١٩/  ٢للدينوري  - ، والإمامة والسياسة٣٠١/  ٥م لابن أعث - راجع الفتوح) ١(
   



١٣٨ 

انمُوذجـــاً يحُتـــذى بـــه ) عليـــه السّـــلام(حـــتىّ غـــدت ثـــورة الإمـــام الحســـين  ،المتوغّـــل في الظلـــم والطغّيـــان
عــن الصّــفات ) عليــه السّــلام(وقــد أفصــح الإمــام  .لمقارعــة ومقاومــة كــلّ نظــام يستشــري فيــه الفســاد

 ،والآخــذ بالقســط ،الإمــام إلاّ العامــل بالكتــاب مــا ،فلعمــري((  :أن يتحلّــى (ــا الحــاكم بقولــه الــتي يجــب
 .)١( )) االله والحابس نفسه على ذات ،والدائن بالحقّ 

  إحياء السنّة وإماتة البدعة - ٣
ــت الخلافــة عــن مســارها الشّــرعي في يــوم  ــة الإســلاميّة في منحــدر صــعب يــوم انحرف انحــدرت الامُّ

أن يتـولىّ أمرهـا مَـنْ يحتـاج إلى المشـورة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فإgّا قبلـت بعـد وفـاة الرّسـول  ؛السّقيفة
صـلّى االله (فكانت النّتيجة بعـد خمسـين عامـاً مـن غيـاب النـبيّ  ،ويخطئ في حقّها ويعتذر ،والنّصيحة
 ،بـل ويظهـر الحقـد علـى الإسـلام والمسـلمين ،أن يتولىّ أمرها رجل لا يتورعّ عـن محـارم االله) عليه وآله

علـى  ،والتشـويه المقيـت المغـيرّ لكـلّ شـيء ،للخطر الحقيقـي - عقيدةً وكياناً وامُّةً  - فتعرّض الإسلام
 .غرار ما حدث لبعض الرسالات السّماوية السّابقة

 ،حابهومعــه أهــل بيتــه وأصــ) عليــه السّــلام(في مثــل هــذا المنعطــف الخطــير وقــف الإمــام الحســين 
ومــن قبــل قــال  ،مفتــدياً العقيــدة والامُّــة بدمــه الطــاهر الزكــي ،وأطلــق صــرخة قويـّـة ومدوّيــة محــذّراً الامُّــة

 . )) مصباح الهدى وسفينة النّجاة إنّ الحسين((  :)صلّى االله عليه وآله(فيه جدّه رسول االله 
وgضـــته ) ه السّـــلامعليـــ(الحســـين  فكـــان. )) حســـين منــّـي وأنـــا مـــن حســـين((  :كمـــا قـــال غـــير مـــرةّ

عليـه (للإسلام المحمدي متمثلاً في الحسين فقد كان الخطّ الحقيقي ؛التجسيد الحقيقي للإسلام الحقّ 
 .)تعالى عليهم رضوان االله(وأهل بيته وأصحابه ) السّلام

 في رسالته التي بعثها إلى أهل) عليه السّلام(وقد صرحّ الإمام الحسين 
____________________ 

 .١٩٧/  ٦أريخ الطبري ت) ١(
   



١٣٩ 

 .البصرة بكل وضوح إلى أنّ السنّة قد ماتت حين وصل الانحراف إلى حدّ ظهور البدع وإجبائها

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٤
 ،لقد كان غيـاب فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر نتيجـة طبيعيـة لتـوليّ الزعامـة المنحرفـة

وحرمــة نقــض بيعــة تمـّـت حــتىّ لــو   ،لــزوم إطاعــة الــوالي :منهــا ،متعــدّدة وقــد حــدث هــذا تحــت عنــاوين
هــذه الحالــة ) عليــه السّــلام(وقــد وصــف الإمــام  ،وكــذلك حرمــة شــقّ وحــدة الكلمــة ،كانــت منحرفــة

 .. )).ليرغـب المـؤمن فـي لقـاء االله! ؟الباطـل لا يتُنـاهى عنـه وأنّ  ،ألا ترون أنّ الحقّ لا يعُمل به((  :بقوله
)١(.  

للجهـاد وهـو يحمـل السّـيف في محاولـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لذا تطلـّب الأمـر أن يـبرز ابـن النـبيّ 
) عليــه السّـــلام(وقــد أدلى  ،لإعــادة الحــقّ إلى نصــابه مــن خـــلال الأمــر بــالمعروف والنهــي عـــن المنكــر

ظالمـاً ولا  ولا ،طـراً إنّي لم أخرج أشراً ولا ب((  :بذلك في وصيّته لأخيه محمّد بن الحنفيّة حين كتب له
 .)) وأنهى عن المنكر ارُيد أن آمر بالمعروف ؛وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في امُّة جدّي ،مفسداً 

وقـد  ،إنّ الإصلاح المقصود هو الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر في كـلّ جوانـب الـدين والحيـاة
فكانـت الهدايـة والرعايـة للبشـر  ،ا(ـ) عليـه السّـلام(تحقّق ذلك من خـلال النهضـة العظيمـة الـتي قـام 

 ،وتلـك النهضـة الـتي عليهـا تربـّت أجيـال مـن الامُّـة ،وإنسانياً واخُروياً بمقتلـه وشـهادته ،دينياً ومعنوياً 
ـــير درب الحـــقّ  ،وتخرّجـــت مـــن مدرســـتها الأبطـــال والصـــناديد ـــت وســـتبقى المشـــعل الوضّـــاء ين ولا زال

 .مةوالعدل والحرية وطاعة االله إلى يوم القيا
____________________ 

 .٤٠٣/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
   



١٤٠ 

  إيقاظ الضمائر وتحريك العواطف - ٥
في أحيــان كثــيرة لا يســتطيع أصــحاب العقائــد ودعــاة الرســالات أن يحــاوروا العقــل والــذهن مجــرّداً 

ــــق المعتقــــد والفكــــر لــــدى الجمــــاهير ــــت الامُّــــة  ،معــــزولاً عــــن عنصــــر العاطفــــة لأجــــل تعمي وقــــد ابتلي
 ،وبعـــد تســـلّط يزيـــد بحالـــة مـــن الجمـــود والقســـوة) عليـــه السّـــلام(الإســـلاميّة في عهـــد الإمـــام الحســـين 

وبفقـــدان الإرادة في مواجهـــة التحـــديات ضـــدّ العقيـــدة  ،وعـــدم التحسّـــس للأخطـــار الـــتي تحـــيط (ـــا
قـف الشّــرعي وتوضــيحه عمليــاً بتثبيــت المو ) عليــه السّــلام(لهــذا لم يكتــف الإمــام الحسـين  ؛الإسـلاميّة

وتحريـــك وجـــداgم وأحاسيســـهم  ،بـــل ســـعى إلى إيقـــاظ ضـــمائر النــّـاس ،مـــن خـــلال موقفـــه الجهـــادي
  .ليقوموا بالمسؤولية

واتخّــذ اسُــلوب الاستشـــهاد  ،فســلك ســبيل البــذل والعطـــاء والتضــحية مــن أجــل العقيـــدة والــدين
ا مـــثلاً رائعــاً حينمــا بــرّزت ثورتـــه أنّ وقــد ضــرب لنــ ،الــذي يــدخل بعمــق وحــرارة في قلـــوب الجمــاهير

فللطفــل كمــا للمــرأة والشــيخ دور  ،التضــحية لم تكــن مقصــورة علــى فئــة أو مســتوىً معــينّ مــن الامُّــة
 .فاعل فضلاً عن الشباب

إذ أظهــروا النــدم والإحســاس بالتقصــير تجــاه الإمــام  ؛ومــا أســرع مــا بــان الأثــر علــى أهــل الكوفــة
ابين الــتي أعقبــت ثــورة أهــل المدينــة الــتي وقعــت في السّــنة الثانيــة مــن بعــد فكانــت ثــورة التــوّ  ،والإســلام

 .واقعة الطفّ 
لقـــد كانـــت واقعـــة الطـــفّ تأكيـــداً حقيقيـــاً علـــى أنّ المصـــاعب والمتاعـــب لا تمنـــع مـــن قـــول الحـــقّ 

كمـا إgّـا زرعـت روح التضـحية في سـبيل االله في نفـوس أبنـاء   ،والعمل على صـيانة الرسـالة الإسـلاميّة
ولم تبُــقِ عــذراً للتهــرّب مــن  ،وحــرّرت إراد'ــا ودفعتهــا إلى التصــدّي للظلــم والظــالمين ،لامُّــة الإســلاميّةا

 .مسؤولية الجهاد والدفاع عن العقيدة والمقاومة لإعلاء كلمة االله

 بالثورة في حكم معاوية؟) عليه السّلام(لماذا لم ينهض الإمام الحسين 
 ت بالامُّة الإسلاميّة بعد وفاة إنّ الأحداث السّياسية التي عصف
   



١٤١ 

وبلغــت غايــة الشــدّة أيــام تســلّط معاويــة  ،كانــت ثقيلــة الوطــأة عليهــا) صــلّى االله عليــه وآلــه(الرّســول 
لإبـرام ) عليـه السّـلام(وبالتالي اضطرار الإمام الحسن  ،)عليه السّلام(على الشّام ومحاربة الإمام عليّ 

  .لأسباب موضوعية كانت تكتنف الامُّة ؛صلح معه 
لم يغــيرّ مــن موقفــه المتطــابق مــع موقــف الإمــام ) عليــه السّــلام(ولكننــا نلحــظ أنّ الإمــام الحســين 

فلـــم يعلـــن  ،)عليـــه السّـــلام(تجـــاه معاويـــة حـــتىّ بعـــد استشـــهاد الإمـــام الحســـن) عليـــه السّـــلام(الحســـن 
إلى قبـول ) عليـه السّـلام( دفعـت بالإمـام الحسـن وما كـان ذلـك إلاّ لبقـاء نفـس الأسـباب الـتي ،ثورته

 :فمِنْ ذلك ،الصلح

  حالة الامُّة الإسلاميّة - ١
إذ كانت تتطلـّع إلى حالـة السّـلم بعـد  ،كان الوضع النفسي والاجتماعي للامُّة الإسلاميّة متأزّماً 

فكـــان رأي  ،)معليــه السّـــلا(أن أرهقهــا معاويـــة والمنــافقون بحـــروب دامــت طـــوال حكـــم الإمــام علـــيّ 
عليــــه (فقــــد قــــال  ،هــــو أن يــُــربيّ جــــيلاً جديــــداً ويــــنهض بعــــد حــــين) عليــــه السّــــلام(الإمــــام الحســــن 

 فلـم اُحـبّ أن أحملهــم علـى مــا ؛وكرهـوا الحــرب ،إنـّي رأيـت هــوى أعظـم النـّاس فــي الصّـلح((  :)السّـلام
فـإنّ االله كـلّ  ،ورأيت دفع هـذه الحـرب إلـى يـوم مـا ،فصالحت بقياً على شيعتنا خاصّة من القتل ،يكرهون

 .)١( )) يوم هو في شأن
 ،بســبب مــا كــان يعيـه ويدركــه مــن واقــع الامُّــة ؛)عليـه السّــلام(وهـو نفســه موقــف الإمــام الحســين 

 ،صــدق أبــو محمّــد((  :عنهــا) عليــه السّــلام(نْ فاوضــه في الثــورة إذ قعــد الإمــام الحســن فكــان قولــه لمــ
 .)) ل منكم حلساً من أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان حيّاً فليكن كلّ رج

 لبقاء نفس  ؛)عليه السّلام(وبقي هذا موقفه نفسه بعد استشهاد الإمام الحسن 
____________________ 

 .٢٢١/ الأخبار الطوال ) ١(
   



١٤٢ 

ي فـأرجو أن أمّـا أخـ((  :يـردّ علـى أهـل العـراق حـين دعـوه للثـورة) عليـه السّـلام(فقـد كتـب  ،الأسباب
 ،فالصــقوا رحمكــم االله بــالأرض ،ذلــك وأمّــا أنــا فلــيس رأيــي اليــوم ،يكــون االله قــد وفّقــه وســدّده فيمــا يــأتي

 .)١( )) معاوية حيّاً  واحترسوا من الظنّة ما دام ،واكمنوا في البيوت

  شخصيّة معاوية وسلوكه المتلوّن - ٢
بأيـدي مسـؤولين غـير  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الرّسـول لقد كانت زعامة الامُّة الإسلاميّة بعد وفـاة 

  .ومراجعة بسيطة لأحداث ووقائع تلك الفترة توضّح ذلك .كفوئين لفترة طويلة
ويتوسّــل بكــلّ  ،إذ كــان يتلاعــب ببراعــة سياســية ؛ولكــنّ معاويــة كــان أشــدّ مكــراً ومراوغــةً ودهــاءً 
التظـــاهر بالـــدين ســـتراً يغُطـّــي جرائمـــه  متّخـــذاً مـــن ،وســـيلة مـــن أجـــل أن يبقـــى زمـــام السّـــلطة بيـــده

ومخادعــة عــوام النــّاس في مجاراتــه لعــواطفهم  ،والــتي منهــا فتكــه بخيــار المســلمين ،الأخلاقيــة واللإنســانيّة
 .)٢( )صلّى االله عليه وآله(وهو يحمل حقداً لا ينقطع على الإسلام والرسول  ،ومعتقدا'م

فهـو الـذي  ،له من دون اللجوء إلى القتـال والحـربوقد تمكّن معاوية من القضاء على المعارضين 
 خالــد وقضــى علــى عبــد الــرحمن بــن ،)٣( وســعد بــن أبي وقــّاص ،)عليــه السّــلام(اغتــال الإمــام الحســن 

الله جنـوداً منهـا  إنّ «  :وقـد أوجـز اسُـلوبه هـذا في كلمتـه المشـهورة ،ومن قبله علـى مالـك الأشـتر ،)٤(
 .)٥( » العسل

 ،يضع كلّ مَنْ يلمس منه أيةّ معارضة أو تحـرّك تحـت مجهـر المراقبـة والإرصـادكما إنّ معاوية كان 
 فترُفع إليه التقارير عن كلّ ما يحدث فيستعجل في 

____________________ 
 .٢٢٢/ المصدر السابق ) ١(
 .٣٥٧/  ٢لابن أبي الحديد  - شرح النهج) ٢(
 .٦٢/ ، ومختصر تأريخ العرب ٢٩/ مقاتل الطالبيين ) ٣(
 .٧١/  ٤لجرجي زيدان  - التمدن الإسلامي) ٤(
 .٢٠١/  ١عيون الأخبار ) ٥(

   



١٤٣ 

 .القضاء عليه
عليـــه (لـــو قـــام الإمـــام الحســـين  - أي التصـــرّف تحـــت ســـتار الإســـلام - في مثـــل هـــذا الاُســـلوب

مباشـرةً لمـا كـان قـادراً ) عليـه السّـلام(ونشاط سياسي بعد وفاة الإمـام الحسـن  ،بحركة واسعة) السّلام
ولكـان معاويـة متمكّنـاً مـن القضـاء عليـه مـن  ،وإقناع كلّ الجماهير بشرعيّة ثورته ،على فضح معاوية

وتضيع جهود كبيرة كان من شـأgا أن تبـني في  ،وعندها كانت الثورة تموت في مهدها ،دون ضجيج
ويختنـــق الصــوت الــذي كـــان في مقــدوره أن يبقــى مـــدوّياً في تــأريخ الإنســانيّة كمـــا  ،تيـّـاراً واعيــاً  الامُّــة

  .حصل في واقعة الطفّ 
 ،)١( ليــتمكّن مــن توضــيح كــلّ أهدافــه وغاياتــه مــن الثــورة) عليــه السّــلام(ومــا كــان الإمــام الحســين 

ميّة مـن التحريـف لـو كـان يسـرع بثورتـه في الإسـلا وصـيانة الرسـالة ،المتمثلّة في إنقـاذ الامُّـة مـن الظلـم
 .أيام معاوية

والشـغف بـالقرود  ،وهو مَنْ قد عرفه النّاس باللهو والفسق ،وأمّا حينما اعتلى يزيد عرش الخلافة
لتجــاوزه وعدوانــه علـــى كــلّ المقـــاييس الشّــرعيّة والعرفيــّـة  ؛وعـــدم صــلاحيته للخلافـــة ،وشــرب الخمــور
كمـا أثبـت التـأريخ ذلـك بكـلّ   ،تعـدّ ثـورة مشـروعة عنـد عامّـة المسـلمينفـالثورة عليـه  ،لدى المسـلمين

 .وضوح

  )عليه السّلام(احترام صلح الإمام الحسن  - ٣
ورقـــة رابحـــة ) عليـــه السّـــلام(لقـــد كـــان العهـــد والميثـــاق الـــذي تمّ بـــين معاويـــة وبـــين الإمـــام الحســـن 

صـــحيح أنــّـه عهـــد غـــير  ،مســـند السّـــلطةيلوّحهـــا معاويـــة لكـــلّ تحـــرّك فعّـــال مضـــاد تجـــاه تربعّـــه علـــى 
لكــنّ  ،وتمّ في ظــروف كــان لا بــدّ مــن تغييرهــا ،)عليهمــا السّــلام(ومــا كــان برضــى الإمــامين  ،حقيقــي

وحـتى لـو كـان هـذا  ،مع وجود هذا العهـد) عليه السّلام(ا_تمع لم يكن يتقبّل gضة الإمام الحسين 
 ولم يرعَ أيَّ حقّ في  ،ية بملاحقة رجال الشّيعةالعهد صحيحاً فإنّ معاوية نقضه بممارسته العدائ

____________________ 
  .١٢٢/ للتفصيل راجع ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها النفسية ) ١(

   



١٤٤ 

 .سياسته الاقتصادية
وإظهــاره  ،)عليــه السّــلام(وقــد ســارع معاويــة لاســتغلال هــذا العهــد في التشــهير بالإمــام الحســين 

 ،فقـد انتهـت إليّ امُـور عنـك ،أمّـا بعـد :)عليـه السّـلام(فقد كتـب إلى الإمـام  ،قض للعهدبموقف النا
 ،إنّ مَــنْ أعطــى عهــد االله وميثاقــه لجــدير بالوفــاء ،ولعمــر االله .إن كانــت حقــاً فــإنيّ أرغــب بــك عنهــا

ســك ونف ،وإنّ أحــقّ النــاس بالوفــاء مَــنْ كــان مثلــك في خطــرك وشــرفك ومنزلتــك الــتي أنزلــك االله (ــا
 فاتّقِ شقّ عصا هـذه الامُّـة ،ومتى تكدني أكدك ،فإنّك متى تنكرني أنكرك ؛وبعهد االله أوفِ  ،فاذكر

)١(. 
إلى اسُـلوب آخـر ) عليـه السّـلام(ومـن بعـده الحسـين  ،)عليـه السّـلام(من هنـا لجـأ الإمـام الحسـن 

تمثيــل الحكــم الإســلامي  وبعُــده عــن ،والتهيــّؤ للثــورة الــتي غــذّاها معاويــة بظلمــه وجــوره ،لنشــر الــدعوة
يـرون  - بشـكل خـاصّ  - وعامّـة أهـل العـراق ،حتىّ إذا مات معاوية كان كثير مـن النـّاس ،الصحيح

 .)٢( لأنفسهم ديناً ) عليهم السّلام(بغض بني امُيّة وحبّ أهل البيت 

  قبل انطلاقها) عليه السّلام(المواقف من ثورة الحسين 
بــل كــان  ،أو ردّة فعــل مفاجئــة ،وثورتــه حركــةً آنيــةً ) السّــلامعليــه (لم تكــن gضــة الإمــام الحســين 

وحامــل رايــة القــيم السّــامية  ،وكــان وريــث الرســالة ،في الامُّــة يمُثــّل بقيّــة النبــوّة) عليــه السّــلام(الحســين 
صــلّى االله عليــه (كمـا إنّ العهــد قريـب برحيــل النـبيّ   ،الـتي أوجــدها الإسـلام في الامُّــة وأرسـى قواعــدها

وفي الوقـت نفسـه كانـت  ،)عليه السّـلام(الذي كان يكُثر الثناء والتوضيح لمقام الإمام الحسين ) وآله
 قد ظهرت مقاصد الامُويّين 

____________________ 
 .٥٨٢/  ١، وأعيان الشّيعة ٢٢٤/ ، والأخبار الطوال ١٨٨/  ١الإمامة والسّياسة ) ١(
، )عليــه السّـــلام(الحســـين  ، وللمزيــد مـــن التفصــيل راجـــع ثــورة٢٩٠/ طــه حســـين  - الفتنــة الكـــبرى، علــي وبنـــوه) ٢(

 .١٢٧/ ظروفها الاجتماعية وآثارها النفسية 
   



١٤٥ 

 .الإسلاميّة وامُّته المؤمنة برسالته) صلّى االله عليه وآله(الفاسدة تجاه رسالة النبيّ 
ـــت  ســـالة بصـــلابة يـــدافعون عـــن الحـــقّ والعـــدل وإحيـــاء الر ) علـــيهم السّـــلام(وقـــد وقـــف أهـــل البي

 .والمحافظة عليها بكلّ وسيلة ممكنة ومشروعة ،الإسلاميّة
كــان لتراخــي وفتــور الامُّــة عــن نصــرة الحــقّ إلى جانــب ) عليــه السّــلام(وفي عصــر الإمــام الحســين 

تســـلّط المنـــافقين ونفـــوذهم في أجهـــزة الدولـــة دور كبـــير لإيجـــاد حالـــة مَرَضـــيّة يمكـــن تســـميتها بفقـــدان 
مـــــن ثمّ تباينـــــت المواقـــــف تجـــــاه اسُـــــلوب الـــــدفاع عـــــن العقيـــــدة الإســـــلاميّة و  ،الإرادة ومـــــوت الضـــــمير

 .وسيادة الحقّ والعدل ،وصيانتها
تجــاه الانحــراف ) عليــه السّــلام(ولكــن لم يشــكّ أحــد في مشــروعية وعدالــة موقــف الإمــام الحســين 

إلاّ أنّ موقـــف  ،وتجـــاه التغيـــير الحاصـــل في بنيـــة الامُّـــة الإســـلاميّة ،المستشـــري في كـــلّ مفاصـــل الدولـــة
الاســتعداد الكامــل للنصــرة باتخّــاذ قــرار ثــوريّ يــزيح عــن الامُّــة الظلــم والفســاد لم يكــن يتكامــل بعــد 

 .لدى الجميع
ــت النتــائج ــت هــذه المواقــف تــتراوح بــين التأييــد مــع إعــلان الاســتعداد للثــورة مهمــا كان  ،وقــد كان

 .العزائم وبين التثبيط وفتّ  ،وبين الحذر من الفشل وعدم نجاح الثورة
الـذين اكتـووا بجحـيم البيـت الأمـوي المـتحكّم في رقـاب ) علـيهم السّـلام(وتبنىّ شيعة أهـل البيـت 

واوُدع  ،وإن غلــــب الخـــوف علـــى بعضـــهم فيمـــا بعــــد ،المســـلمين موقـــف التأييـــد وإعـــلان الاســـتعداد
 .أو حوصر من قبل قوّات السّلطة الامُويةّ ،البعض الآخر السجن

 مثـل عبـد االله بـن عبـاس ومحمّـد ابـن الحنفيـّة - )عليـه السّـلام(أقرباء الإمام  كما تبنىّ آخرون من
نظــراً لبُعــد الــيمن عــن  ؛الهجــرة إلى الــيمن ) عليــه السّــلام(ورجّحــوا للإمــام الحســين  ،موقــف الحــذر -

 ولتوفّر جمع من شيعته وشيعة أبيه  ،العاصمة
   



١٤٦ 

 .)١( فيها
ــنىّ آخــرون موقــف التثبــيط فنصــحوا  ،م والتخويــف مــن مغبّــة الثــورة علــى الحــاكموفــتّ العــزائ ،وتب

كمـــا تمثــّـل ذلـــك في   ،والصّـــبر علـــى الظلـــم ،بالـــدخول فيمـــا دخـــل فيـــه النّـــاس) عليـــه السّـــلام(الإمـــام 
 .)٢( )عليه السّلام(نصيحة عبد االله بن عمر للإمام الحسين 

____________________ 
 .٦٤/  ٣وج الذهب ، ومر ٢١٦و  ١٨٧/  ١للخوارزمي  - مقتل الحسين) ١(
  .١٩١/  ١للخوارزمي  - مقتل الحسين) ٢(

   



١٤٧ 

 إلى مكّة) عليه السّلام( توجّه الإمام :البحث الرابع
وبــني عمومتــه  ،مــن المدينــة متوجّهــاً إلى مكــة بأهلــه وإخوتــه) عليــه السّــلام(خــرج الإمــام الحســين 
وأفـادت بعـض المصـادر التأريخيـة بـأنّ  ،ولم يبقَ إلاّ أخوه محمّد بن الحنفيّة ،وبعض الخواصّ من شيعته

ــب) عليــه السّــلام(الإمــام  فيمــا تحــدّثت مصــادر اخُــرى عــن  ،)١( أقــام في بيــت العبــاس بــن عبــد المطل
 .)٢( في شِعْب عليّ ) عليه السّلام( إقامته

كــــان فيهــــا مهــــوى   ،في مكــــة أربعــــة أشــــهر وأيامــــاً مــــن ذي الحجّــــة) عليــــه السّــــلام(وأقــــام الإمــــام 
ولم يتعـرّض  ،ويتعلّمون منـه الحـلال و الحـرام ،فالتفّ حوله المسلمون يأخذون عنه الأحكام ،القلوب

فقــد عزلــه يزيــد بــن  ؛وشــأنهَ) عليــه السّــلام(وحيــث تــرك الإمــام  ،لــه أمــير مكــة يحــيى بــن حكــيم بســوء
  .واستعمل عليها عمرو بن سعيد بن العاص ،معاوية عنها

لأنـّه  ؛وعـزل عنهـا الوليـد بـن عتبـة ،ضـمّ إليـه المدينـة) هــ  ٦٠(وفي شهر رمضان من تلـك السـنة 
 .)٣( ولم يستجب لطلب مروان ،)عليه السّلام(كان معتدلاً في موقفه من الإمام 

  )عليه السّلام(رسائل أهل الكوفة إلى الإمام 
فاتجّهــت  ،عــن البيعــة) عليــه السّــلام(وقــد عــرف النــّاس في مختلــف الأقطــار امتنــاع الإمــام الحســين 

وأكثــرهِم  ،فقــد كــانوا يومــذاك مــن أشــدّ النّــاس نقمــةً علــى يزيــد ،وبخاصّــة أهــل الكوفــة ،إليــه الأنظــار
فقـــام فـــيهم خطيبـــاً  ،فـــاجتمعوا في دار ســـليمان بـــن صـــرد الخزاعـــي ؛)عليـــه السّـــلام(مـــيلاً إلى الإمـــام 

ــك :فقــال وأنــتم  ،مكــة وقــد خــرج إلى ،وإنّ حســيناً قــد تقــبّض علــى القــوم ببيعتــه ،إنَّ معاويــة قــد هل
 وإنْ خفتم  ،فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه وأعلموه ،شيعته وشيعة أبيه

____________________ 
 .٦٨/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ١(
 .٢٠٩/ الأخبار الطوال ) ٢(
 .٥٨/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر) ٣(
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  .الفشل والوهن فلا تغرّوا الرجل في نفسه
  .ونقتل أنفسنا دونه ،بل نقاتل عدوّه ،لا :قالوا
  .فاكتبوا إليه :قال

 ،والمســيّب بــن نجََبَــة ،مــن ســليمان بــن صــرد) عليهمــا السّــلام(للحســين بــن علــيّ «  :فكتبــوا إليــه
ــب بــن مظــاهر ،ورفاعــة بــن شــدّاد البجلــي  .وشــيعته مــن المــؤمنين والمســلمين مــن أهــل الكوفــة ،وحبي

 .فإناّ نحمد إليك االله الذي لا إله إلاّ هو ،سلام عليك
 ،فالحمد الله الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد الذي انتـزى علـى هـذه الامُّـة فابتزّهـا أمرهـا ،أمَّا بعد

وجعـل مـال االله دُوْلـةً  ،ثمّ قتـل خيارهـا واسـتبقى شـرارها ،وتأمّر عليها بغـير رضـا منهـا ،وغصبها فيئها
فأقبــل لعــلّ االله أن  ،إنــّه لــيس علينــا إمــام غــيرك !فبعــداً لــه كمــا بعــدت ثمــود ،بــين جبابر'ــا وأغنيائهــا
وإننّـــا لم نجتمــع معــه في جمعـــة ولا  ،وإنّ النعمــان بــن بشـــير في قصــر الإمــارة ،يجمعنــا بــك علــى الحـــقّ 

ولــو قــد بلغنــا أنـّـك قـــد أقبلــت إلينــا أخرجنــاه حــتىّ نلحقــه بالشّــام إن شـــاء االله  ،نخــرج معــه إلى عيــد
 .» تعالى

 ،)١( وعبـــد االله بـــن وال وأمروهمـــا بالنجـــاء ،ثمّ ســـرّحوا بالكتـــاب مـــع عبـــد االله بـــن مِسْـــمَع الهمَْـــداني
ولبـث  ،شهر رمضـان بمكة لعشر مضين من) عليه السّلام( فخرجا مسرعين حتىّ قدما على الحسين

وعبــد االله وعبــد  ،الصــيداوي وأنفــذوا قــيس بــن مُسْــهِر ،أهــل الكوفــة يــومين بعــد تســريحهم بالكتــاب
ومعهـم نحـو مـن مئـة ) عليه السّـلام(الحسين  وعمارة بن عبد السَلولي إلى ،الرحمن ابني شداد الأرحبي

 ثمّ لبثوا يومين ،وخمسين صحيفةً من الرجل والاثنين والأربعة
____________________ 

  .السرعة: النجاء) ١(
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 :وكتبوا إليه ،بن عبد االله الحنفي وسعيد ،آخرين وسرّحوا إليه هاني بن هاني السبيعي
 .من شيعته من المؤمنين والمسلمين) عليهما السّلام(للحسين بن علىّ « 

والسّـلام  ،ثمّ العجـل العجـل ،فالعجـل العجـل ،لا رأي لهم غـيرك ،فإنّ النّاس ينتظرونك ،أمَّا بعد
«. 

وعمـرو  ،وعـروة بـن قـيس ،ويزيـد بـن الحـارث بـن رُوَيمْ  ،وحجّار بن أبجر ،ثمّ كتب شبث بن ربعي
 :ومحمد بن عمير التميمي ،بن الحجّاج الزبيدي

 ،فـــإذا شـــئت فاقـــدم علـــى جنـــد لـــك مجنّـــدة ،وأينعـــت الثمـــار ،فقـــد اخضـــرّ الجنَـــاب ،أمَّـــا بعـــد« 
 .)١( »والسّلام 

  على رسائل الكوفيّين) عليه السّلام(جواب الإمام 
وهــــي تــــدعوه إلى المســــير ) عليــــه السّــــلام(تتابعــــت كتــــب الكــــوفيّين كالســــيل إلى الإمــــام الحســــين 

لـُه المسـؤولية  ،لإنقاذهم من ظلـم الامُـويّين وبطشـهم ؛والقدوم إليهم وكانـت بعـض تلـك الرسـائل تحَُمِّ
 .أمام االله والامُّة إن تأخّر عن إجابتهم

ــا - قبــل كــلّ شــيء - ورأى الإمــام  ،'مأنْ يختــار للقيــاهم ســفيراً لــه يُـعَرفّــُه باتجّاهــا'م وصــدق نيّ
وهو من أمهر السّاسة وأكثرهم قـدرةً علـى مواجهـة  ،وقد اختار ثقته وكبير أهل بيته مسلم بن عقيل

مــن بينهــا  ،وزوّده برسـالة رويــت بصــور متعـدّدة ،والصــمود أمـام الأحــداث الجســام ،الظـروف الصّــعبة
 :وهي كما يلي ،النصّ الذي رواه صاحب الإرشاد
____________________ 

 - ، والفتــوح٢٦٢/  ٤الطــبري  ، وتــأريخ٢١٣/ ، وتــذكرة الخــواص ١٧١/ ، وروضــة الــواعظين ٣٨/  ٢ الإرشــاد) ١(
 .١٩٥/  ١للخوارزمي  - ، ومقتل الحسين٣٣/  ٥لابن أعثم 
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هانئـاً وسـعيداً قـَدِما علـيّ  أمّـا بعـد، فـإنّ . من الحسـين بـن علـيّ إلـى المـلأ مـن المـؤمنين والمسـلمين(( 
من رسلكم، وقد فهمتُ كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جُلّكم إنهّ  قَدِمَ عليّ  بكتبكم، وكانا آخر مَنْ 

 .فأقبلْ لعلّ االله أن يجمعنا بك على الحقّ والهدى علينا إمام، ليس
وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإنْ كتـب إلـيّ أنـّه قـد اجتمـع  وإنّي باعث إليكم أخي وابنَ عمّي

والفضل مـنكم علـى مثـل مـا قـدمتْ بـه رسـلُكم، وقـرأتُ فـي كتـبكم فـإنّي أقـدمُ الحجى  رأيُ ملئكم وذوي
بـدين الحـقّ،  فلعمري، ما الإمـام إلاّ الحـاكم بالكتـاب، القـائم بالقسـط، الـدائن. وشيكاً إن شاء االله إليكم

 .)١( )) والسّلام. الحابسُ نفَسه على ذات االله

  تحرّك مسلم بن عقيل نحو الكوفة
أرسـل مسـلم بـن عقيـل مـع قـيس بـن مسـهر ) عليه السّلام(المؤرّخون أنّ الإمام الحسين لقد أكّد 
 ،وعبــد االله وعبــد الــرحمن ابــني شــدّاد الأرحــبي إلى الكوفــة ،وعمــارة بــن عبــد االله الســلولي ،الصــيداوي

إليـه فـإنْ رأى النـّاس مجتمعـين مستوسـقين عجّـلَ  ،بعد أنْ أمره بالتقوى وكتمانِ أمـرهِ واللطـف بالنـاس
 .)٢( بذلك

فعـرجّ علـى المدينـة فصـلّى في  ،وفي النّصف من شـهر رمضـان انطلـق مسـلم مـن مكـة نحـو الكوفـة
 .وودعّ مَنْ أحَبَّ من أهله وواصل مسيره إلى الكوفة) صلّى االله عليه وآله(مسجد رسول االله 

 وتعدّدت أقوال المؤرّخين بشأن المكان الذي نزل فيه مسلم بن عقيل 
____________________ 

 ١للخــوارزمي  - ومقتــل الحســين ،٣٥/  ٥لابــن أعــثم  - ، والفتــوح٤٣٦/  ١، وإعــلام الــورى ٣٩/  ٢الإرشــاد ) ١(
 /١٩٥. 

  .١٩٦/  ١للخوارزمي  - ، ومقتل الحسين٣٦/  ٥الفتوح ) ٢(
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نــزل في  :وقيــل ،)١( ةإنـّـه نــزل في دار المختــار بــن أبي عبيــد :فثمّــة مَــنْ قــال ،بعــد أنْ وصــل إلى الكوفــة
 .)٣( في بيت هاني بن عروة :وقيل ،)٢( بيت مسلم بن عوسجة

إلى مـــدينتهم ازدحمــــوا للقائــــه ) عليــــه السّــــلام(وعنـــدما علــــم الكوفيـّــون بوصــــول مبعــــوث الحســـين 
فلمّـا اجتمـع إليـه مـنهم جماعـة  ،وحسب قول بعض المؤرّخين فقد أقبلت الشّـيعة تختلـف إليـه ،وبيعته

حــتىّ بايعــه مــنهم ثمانيــة عشــر  ،وبايعــه النــّاس ،وهــم يبكـون) عليــه السّــلام(قـرأ علــيهم كتــاب الحســين 
 . )٤( ألفاً 

  )عليه السّلام(رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين 
وتوالـت الوفـود  ،)عليـه السّـلام(ظلّ مسلم بن عقيل يجمع القواعد الشّـعبية ويأخـذ البيعـة للإمـام 

وقـــد لاحظنـــا كيـــف أنّ النّـــاس كـــانوا يبكـــون وهـــم  .والجمـــاهير تعلـــن عـــن استبشـــارها ،تقـــدّم ولاءهـــا
ويعلـن اسـتعداده  ،التي فيهـا يحيـّيهم) عليه السّلام(يسمعون مسلماً يقرأ عليهم رسالة الإمام الحسين 

 .وقيادة الثورة على الحكم الطاغي ،للقدوم إليهم
نــاقلاً إليــه صــورةً  ،)عليــه السّــلام(ســلم كثــرة الأنصــار بــادر بالكتابــة إلى الإمــام وبعــد أن لاحــظ م

وقـيّم لـه الموقـف وأعـرب عـن تفاؤلـهِ وسـأله  ،حيّة للأحداث والوقائع التي تجري أمام عينيه في الكوفـة
 .القدوم

وقــد  ،لــهفــإن الرائــد لا يكــذب أه ،أمَّــا بعــد«  :)عليــه السّــلام(وقـد جــاء في رســالة مســلم للإمــام 
  ،فعجّل حين يأتيك كتابي ،بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشَر ألفاً 

____________________ 
 .٤٣٧/  ١، وإعلام الورى ٤١/  ٢الإرشاد ) ١(
 .٣٣٢/  ١الإصابة ) ٢(
 .٣٤٩/  ٢'ذيب التهذيب ) ٣(
 .٢٢٠/ ، وتذكرة الخواص ٩٠/  ٤، ومناقب آل أبي طالب ٤١/  ٢الإرشاد ) ٤(
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 .)١( »ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى  ،النّاس كلَّهُم معك فإنّ 

  إلى زعماء البصرة) عليه السّلام(رسالة الإمام 
بعـــث  - بعـــد أن قـــرّر التوجّـــه إلى العـــراق - )عليـــه السّـــلام(وذكـــر المؤرخـــون أنّ الإمـــام الحســـين 

ــا بعــد((  :رســالة إلى زعمــاء البصــرة جــاء فيهــا مــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(محمّــداً  فــإنّ االله اصــطفى ،أمّ
وكنــّا أهلَــه  ،وبلــّغ مــا ارُســل بــه ،وقــد نصــح لعبــاده ،قبضــه إليــه ثــمّ  ،واختــاره لرســالته ،وأكرمــه بنبوّتــه ،خلقــه

 فرضـينا وكرهنـا الفرقـة وأحببنـا ،فاستأثر علينا قومنا بذلك ،وأحقَّ الناس بمقامه ،وأوصياءه وورثته ،وأولياءه
رســولي إلــيكم بهــذا  وقــد بعثــتُ  .أنــّا أحــقُّ بــذلك الحــقّ المســتحقّ علينــا ممّــن تــولاّهونحــن نعلــم  ،العافيــة
فـإنْ تسـمعوا  ،والبدعـة قـد أُحييـت ،أُميتـت فـإنّ السـنّة قـد ؛وأنا أدعوكم إلى كتاب االله وسنّة نبيـّه ،الكتاب

 .)٢( )) قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد
 ،مالــك بــن مســمع البكــري :الة إلى كــلّ مــنعــدّة نســخ مــن هــذه الرســ) عليــه السّــلام(وقــد بعــث 

وعمـرو بـن عبيـد بـن  ،وقـيس بـن الهيـثم ،ومسعود بن عمـرو ،والمنذر بن الجارود ،والأحنفِ بن قيس
 :النســـخ مـــع مـــولىً لـــه يقُـــال لـــه) عليـــه السّـــلام(وأرســـل الإمـــام  ،ويزيـــد بـــن مســـعود النهشـــلي ،معمـــر

 .سليمان أبو رزين
أمّـا المنـذر  ،غـيرُ الأحنـف بـن قـيس ويزيـد بـن مسـعود) عليـه السّـلام(ولم يجُب على رسالة الإمـام 

فصـلبه عشـية  - وكـان حينهـا واليـاً علـى البصـرة - بن الجارود فقد سلّم رسول الحسـين إلى ابـن زيـاد
وكانـت ابنـة المنـذر زوجـة ابـن زيـاد فـزعم المنـذر أنـّه كـان . )٣( الليلة التي خرج في صبيحتها إلى الكوفة

 .مدسوساً من ابن زياد لكشف نواياه كون الرّسوليخشى أن ي
____________________ 

 .٢٢٤/  ٦، عن تأريخ الطبري ٣٤٨/  ٢حياة الإمام الحسين ) ١(
 .٥٩٠/  ١ ، وأعيان الشّيعة٢٦٦/  ٤، وتأريخ الطبري ١٦٠ - ١٥٩/ للمقرّم  - مقتل الحسين) ٢(
  .٥٩٠/  ١، وأعيان الشّيعة ٣٣٩/  ٤٤بحار الأنوار ) ٣(
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  جواب الأحنف بن قيس
عليـــه (فقـــد أجـــاب علـــى رســـالة الإمـــام  - وهـــو أحـــد زعمـــاء البصـــرة - وأمّـــا الأحنـــف بـــن قـــيس

ــدَ (  :ولم يــزد عليهــا ،برســالة كتــب فيهــا هــذه الآيــة الكريمــة) السّــلام ــPِْ إنِ* وعَْ ــقm وَلا  االلهِ فاَصْ حَ
ينَ لا يوُقنِوُنَ  ِ

*yن*كَ ا خِف*  .)١( )يسَْتَ
 .وهذا الجواب يعكس مدى تخاذله وتقاعسه في مواجهة الظلم والمنكر

  جواب يزيد بن مسعود النهشلي
فانـدفع بـوحي مـن إيمانـه  ،واستجاب الزعيم الكبير يزيد بن مسعود النهشلي إلى تلبيـة نـداء الحـقّ 

 :وهي ،فعقد مؤتمراً عامّاً دعا فيه القبائل الموالية له ،وعقيدته إلى نصرة الإمام
 .بنو تميم - ١
  .بنو حنظلة - ٢
 .بنو سعد - ٣

ألا إنـّه قـد  ،فـأهونْ بـه وااللهِ هالكـاً ومفقـوداً  ،إنَّ معاويـة مـات :وانبرى فيهم خطيباً فكان مماّ قال
وكان قد أحدث بيعة عقد (ا أمراً ظـنّ أنـّه قـد  ،وتضعضعت أركان الظلم ،انكسر باب الجور والإثم

وقـــد قــام يزيـــد شــارب الخمـــور  ،وشــاور فخــذل ،تهــد واالله ففشـــلاج !وهيهــات الـــذي أراد ،أحكمــه
 ،ويتـأمرّ علـيهم بغـير رضـىً مـنهم مـع قصـر حلـم وقلـّة علـم ،ورأس الفجور يدّعي الخلافـة للمسـلمين

فأقُســم بــاالله قســماً مــبروراً لجَِهــادُه علــى الــدين أفضــل مــن جهـــاد  ،لا يعــرف مــن الحــقّ موطــأ قدميــه
 .المشركين

والـــرأي  ،ذو الشّـــرف الأصـــيل) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(يّ وابـــن رســـول االله وهـــذا الحســـين بـــن علـــ
وقِدمـه وقرابتـه مـن  ،وهو أولى (ذا الأمر لسابقته وسنّه .وعلم لا ينزف ،له فضل لا يوصف .الأثيل

  ،يعطف على الصغير). صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
____________________ 

 .من سورة الروم) ٦٠(، والآية ٣٠٠/  ٣سير أعلام النبلاء ) ١(
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فـلا  .وبلغـت بـه الموعظـة ،وإمـام قـوم وجبـت الله بـه الحجّـة ،فـأكرم بـه راعـي رعيـة ،ويحُسن إلى الكبير
واالله لا يقُصِّر أحـدكم عـن نصـرته إلاّ أورثـه االله .. .ولا تسكعوا في وهد الباطل ،تعشوا عن نور الحقّ 

مَــنْ لم  .وادَّرَعْــتُ لهـا بــِدِرْعِها ،هــا أنـا قــد لبََسْــتُ للحـرب لامَتهــاو  ،والقلـّة في عشــيرته ،الـذلّ في ولــده
 .»فأحسنوا رحمكم االله ردّ الجواب  ،ومَنْ يهرب لم يفت ،يُـقْتَلْ يمَُتْ 

فرفـع النهشـلي رسـالة  ،ولما أgى النهشلي خطابه انبرى وجهاء القبائل فأظهروا الدعم الكامـل لـه
 ،فقـــد وصــل إليَّ كتابـــك ،أمّــا بعــد«  :وهــذا نصّـــها ،ى شـــرفه ونبلــهدلـّـت علــ) عليــه السّـــلام(للإمــام 

وإنّ  ،والفـوز بنصـيبي مـن نصـرتك ،وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظّي من طاعتـك
 ،وأنـتم حجّـة االله علـى خلقـه ،ودليـل علـى سـبيل نجـاة ،االله لم يخلُ الأرض قطّ من عامل عليهـا بخـير

 ؛فأقـدم سـعدت بأسـعد طـائر ،هـو أصـلها وأنـتم فرعهـا ،عتم من زيتونة أحمديةتفرّ  ،ووديعتُه في أرضه
وتـركتهم أشـدّ تتابعـاً في طاعتـك مـن الإبـل الضـمأى لـورود المـاء يـوم  ،فقد ذللّت لك أعناق بني تميم

وغسـلت درن قلو(ـا بمـاء سـحابة مـزن حـين اسـتهلّ برقُهـا  ،وقد ذللّت لـك رقـاب بـني سـعد ،خمسها
 .)١( »فلمع 

في اليــوم العاشــر مــن المحــرّم ) عليــه السّــلام(إنّ الرســالة انتهــت إلى الإمــام  :ويقــول بعــض المــؤرّخين
فلمّـا قـرأ الرسـالة قـال  ،وهو وحيد فريد قد أحاطـت بـه القـوى الغـادرة ،بعد مقتل أصحابه وأهل بيته

 .)) العطش الأكبر وأرواك يوم ،آمنك االله من الخوف((  :)عليه السّلام(
 وذابت  ،هّز ابن مسعود لنصرة الإمام بلغه قتله فَجَزع لذلكا تجولم

____________________ 
  .٣٣٩/  ٤٤الأنوار  ، وبحار٥٩٠/  ١، وأعيان الشّيعة ٣٨/ اللهوف ) ١(
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 .)١( نفسه أسىً وحسرات

  موقف والي الكوفة
ومع أنهّ كان عثماني الهوى وامُويّ الرغبة لكنـّه  ،كان النعمان بن بشير والياً على الكوفة وقتذاك

 .وبعد موت معاوية انضم إلى عبد االله بن الزبير وقاتل وقتُل معه ،لم يكن راضياً عن خلافة يزيد
ولم ينُقــل عنــه في  ،وعليــه فإنـّـه لم يتّخــذ موقفــاً متشــدّداً مــن نشــاطات مســلم بــن عقيــل في الكوفــة

لرفــع العتــب  - كمــا يتصــوّر - كــان  ،ألقــاه في جمــع الكــوفيين تلــك المرحلــة الحسّاســة ســوى خِطــاب
 .والتظاهر بأنهّ يقوم بواجبه كوال تابع لحكومة الشّام

فـــإنّ فيهـــا  ؛فـــاتقّوا االله عبـــادَ االله ولا تســـارعوا إلى الفتنـــة والفرقـــة ،أمّـــا بعـــد :وقـــد ذكـــر في خطابـــه
ولا آتي علـى مَـنْ لم  ،إنيّ لا اقُاتـل مَـنْ لا يقُـاتلني .وتُـغْصَبُ الأمـوال ،وتُسفَكُ الدماء ،َ'لِكُ الرجال

ولكـنّكم إنْ  ،ولا آخُـذُ بـالقرف ولا الظِنَّـة ولا التهمـة ،ولا أتحـرّش بكـم ،ولا انُبّه نـائمكم ،يأت عليَّ 
فــواالله الـذي لا إلــه غَـيرهَُ لأضــربنّكم بســيفي  ،أبـديتم صــفحتكم لي ونكثـتم بيعــتكم وخـالفتم إمــامكم

أمـا إنيّ أرجـو أن يكـون مَـنْ يعـرف الحـقّ مـنكم  ،في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر ما ثبت قائمه
 .)٢( أكثرَ ممَِّنْ يرديهِ الباطل

إنَّــه لا يُصْــلِحُ مــا تــرى  :فقــام إليــه عبــد االله بــن مســلم بــن ربيعــة الحضــرمي حليــف بــني امُيّــة فقــال
فقـال لـه  .بينك وبين عدوّك رأيُ المستضعفينوإنّ هذا الذي أنت عليه فيما  ،أيهّا الأمير إلاّ الغُشْمُ 

 لئن أكون من المستضعفين  :النعمان
____________________ 

 .٣٣٩/  ٤٤، وبحار الأنوار ٥٩٠/  ١، وأعيان الشّيعة ٣٨/ اللهوف ) ١(
  .٢٦٧/  ٣الكامل في التأريخ ) ٢(
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 .)١( في طاعة االله أحبُّ إليّ مِنْ أن أكون من الأعزيّن في معصية االله

  أنصار الامُويّين يتداركون أمُورهم
 ،)علــيهم السّــلام(كانــت الكوفــة تضــمّ آنــذاك فئــةً مــن أنصــار الامُــويّين والمعارضــين لأهــل البيــت 

فيمــا  ) عليــه السّــلام(وبــين هــذه الفئــة كــان بعــض المنــافقين الــذين يتظــاهرون بالتشــيّع لأمــير المــؤمنين 
علــيهم (الأمــر الــذي ســاعدهم في اخــتراق صــفوف شــيعة أهــل البيــت  ،كــانوا يُـبْطِنــُونَ محبــّة الامُــويّين

وكان من بين هؤلاء عبد االله الحضرمي الذي عـاب علـى  ،والتجسس لصالح الحكم الامُوي) السّلام
فـإنّ مسـلم بـن  ،أمّـا بعـد :فقـد كتـب رسـالةً إلى يزيـد جـاء فيهـا ؛النعمان رأيهَ كما لاحظنـا قبـل قليـل

فــإن يكــن لــك في الكوفــة  ،بايعتــه الشّــيعة للحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــبعقيــل قــد قــَدِمَ الكوفــة و 
فــإنّ النعمــان بــن بشــير  ؛ويعمــل مثــل عملــك في عــدوّك ،حاجــة فابعــثْ إليهــا رجــلاً قويــّاً ينفــذ أمــرك

 .)٢( أو هو يتضَعَّفُ  ،رجل ضعيف
يعـني كتـاب  - عمـارة بـن عقبـة بنحـو كتابـه - يعـني إلى يزيـد - ويضيف المؤرّخـون أنـّه كتـب إليـه

 .)٣( ثمّ كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاّص مثلَ ذلك ،- الحضرمي

  )٤( قلق يزيد واستشارة السيرجون
  ،قلَِقَ يزيد كثيراً من الأخبار التي وصلته من الكوفة

____________________ 
 .١٨٢/  ١٣ للبحراني - ، والعوالم٧٥/  ٥، والفتوح ٧٧/ ، وأنساب الأشراف ٤٢/  ٢الإرشاد ) ١(
 .٢٣٧/  ١، وإعلام الورى ٤٢/  ٢الإرشاد ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
منصـبه الخطـير في عهـد يزيـد الـذي   غلام نصراني كان معاوية قد اتخذه كاتباً ومستشاراً له، واستمر في: السيرجون) ٤(

 .إلى غيرها كان قد نشأ على التربية النصرانية، وكان أقرب منها
الحكّـام تجـاه الرسـالة والعقيـدة،  مورد نلاحظ فيه بصمات أصـابع أهـل الكتـاب في صـنع مواقـف هـؤلاءأوّل  وليس هذا

) اليهـودي (  وكعـب الأحبـار) الراهـب النصـراني ( عليها؛ لقد كان لكـلّ مـن تمـيم الـداري  والامُة الإسلاميّة وقاد'ا الامُناء
الجمعــة، فضــلاً  أُســبوع قبــل صــلاة ويســمح لهمــا بالتحــدّث كــلّ متميّــز عنــد عمــر؛ حيــث كــان يحترمهمــا ويستشــيرهما،  موقــع

) صـلّى االله عليـه وآلـه(يسـمح للصـحابة بكتابـة حـديث الرّسـول  عن تدريس التوراة وتفسير القرآن الكريم، في وقت كـان لا
/  جــع كنــز العمّــالرا(  ).صــلّى االله عليــه وآلــه(بــل كــان يحبســهم في المدينــة لــئلاّ ينشــروا حــديث الرّســول  ولا التحــديث بــه،

  =  .) ١٠٧/  ٨بترجمة عمر، وتاريخ ابن كثير / ، وتذكرة الحفاظ ٤٨٦٥الحديث رقم 
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 ؛)عليــه السّــلام(وهــي تتحــدّث عــن موقــف الكــوفيّين مــن الحكــم الامُــوي ومبــايعتهم للإمــام الحســين 
ــك :فقــال لــه ،فــدعا يزيــد الســيرجون الــذي كــان يعــدّ غلامــاً لمعاويــة قــد أنفــذ إلى  إنّ حســيناً  ؟مــا رأي

فَمَـنْ تـرى أن أسـتعمل  ،وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سـيّئ ،الكوفة مسلم بن عقيل يبايع له
 .)١( وكان يزيد عاتباً على عبيد االله بن زياد ؟على الكوفة

  ؟إليك معاوية حيّاً هل كنتَ آخذاً برأيه] ينُشر[أرَأيت لو  :فقال له السيرجون
  .بلى :قال

مـات وقـد أمـر  ،هـذا رأي معاويـة :وقـال ،ون عهد عبيـد االله بـن زيـاد علـى الكوفـةفأخرج السيرج
 يعني ( فضُمّ المصرَيْن  ،(ذا الكتاب

____________________ 
العباسـيين، بـالرغم مـن أنّ  وقد عظم نفوذ هؤلاء القصّاصين بعد عمر، وتعاظم في عهد الامُويّين، واسـتمر في عهـد= 

 .المسلمين كان قد طردهم من مساجد) السّلامعليه (الإمام عليّاً 
المفـاهيم المنحرفــة إلى مصــادر  ولا يبعـد أن يكــون دخـول عقائــد منحرفـة كالتجســيم، وعــدم عصـمة الأنبيــاء وغيرهـا مــن

 .الإسلاميّة وتحت شعار الإسلام ونصح الحكّام المسلمين نتيجة هذا الحضور الفاعل منهم في السّاحة
الســيرجون (نصـراني، وهـو  اذ بطانـة واســعة مـن أهـل الكتـاب؛ حيـث تلاحــظ أنّ كاتبـه ومستشـارهوقـد تميـّز معاويـة باتخـ

، والشّـام هـي عاصـمة نصـارى الـروم )الأخطـل(نصـرانياً وهـو  ، وشاعره أيضاً كان)أثال(، كما أنّ طبيبه كان نصرانياً وهو )
 ).  ٥٣ - ٥١/  ٢راجع معالم المدرستين . (إليها البيزنطيين قبل دخول الإسلام

 .١٥٢/  ٨البداية والنهاية  لأنّ عبيد االله بن زياد كان معارضاً لمعاوية في تولية العهد ليزيد، انظر) ١(
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  .إلى عبيد االله) الكوفة والبصرة والتي كان والياً عليها أيام معاوية 
 .. .ابعث بعهد عبيد االله بن زياد إليه .أفعلُ  :فقال له يزيد

فإنـّه كتـب إليَّ  ،أمّـا بعـد :و الباهلي وكتب إلى عبيد االله معه كتاباً جاء فيـهثمّ دعا مسلم بن عمر 
فسـر حـين  ،يجمع الجموع ليشـق عصـا المسـلمين ،شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أنّ ابن عقيل فيها

ــب الخــِرزةِ حــتىّ تثقفــه فتُوثقَِــه ــب ابــنَ عقيــل طلََ أو  أو تقتلــه ،تقــرأ كتــابي هــذا حــتىّ تــأتيَ الكوفــة فتطل
 .)١( والسّلام ،تنفيَهُ 

  توجّه عبيد االله بن زياد إلى الكوفة
فـانطلق في اليـوم الثـاني نحـو الكوفـة ومعـه مسـلم  ،استلم عبيد االله بن زياد كتـاب يزيـد بـن معاويـة

ــث ينتظــر ،)٢( وشــريك بــن الأعــور الحــارثي وحشــمه وأهــل بيتــه ،بــن عمــرو البــاهلي أهلُهــا قــدومَ  حي
وقـد  ،قـد التقتـه مـن قبـل ومعظمهم لا يعرف شخصية الإمام ولم تكن) السّلام عليه(الإمام الحسين 

 .)عليه السّلام(الحسين  تعجّل ابن زياد الانتقال إلى الكوفة ليصلها قبل الإمام
فقـــد تلـــثّم  ،ويتســـترّ علـــى ملامحـــه ،باغـــت ابـــن زيـــاد جمـــاهير الكوفـــة وهـــو يخُفـــي معـــالم شخصـــيتِه

مرحبــاً بــك يــابن  :وتــردِّد ،وراح يخــترق الكوفــة والنــاس ترحّــب بــه وتســلِّمُ عليــه ،ولــبس عمامــةً ســوداء
 .)٣( قدمت خير مقدم ،رسول االله

فاضـــطرب النعمـــان وأطـــلّ مـــن شـــرفات  ،فســـاءه مـــا سمـــع وراح يواصـــل الســـير نحـــو قصـــر الإمـــارة
نشــدك االله إلاّ مــا اُ  :فخاطبــه ،وكــان هــو أيضــاً قــد ظــنّ أنـّـه الإمــام ،القصــر يخاطــب عبيــد االله بــن زيــاد

 وما لي  ،وااللهِ ما أنا بمسلِّم إليك أمانتي ،تنحّيتَ 
____________________ 

 .٢٠١/  ٣، وسير أعلام النبلاء ٤٣٧/  ١، وإعلام الورى ٤٣ - ٤٢/  ٢الإرشاد ) ١(
 .٤٣٧/  ١إعلام الورى ) ٢(
  .٤٣٨/  ١، وإعلام الورى ٤٣/  ٢الإرشاد ) ٣(

   



١٥٩ 

 .)١( ...في قتالك من إرب
 ،حــتىّ شــخّص النعمــان أنّ القــادم هــو ابــن زيــاد ،صــمت ابــن زيــاد وراح يقــترب مــن بــاب القصــر

وفي  ،وباتـت الكوفـة علـى وجـل وترقـّب ،ففتح الباب ودخل ابن زياد القصر وأغلق بابـه وبـاتَ ليلتـه
 .منعطف سياسي خطير

  محاولات ابن زياد للسيطرة على الكوفة
فقـــام  ،الصـــلاة جامعـــةً  :الصّـــباح وهـــو يحتـــلّ القصـــر بالنـــداء فـــوجئ أهـــل الكوفـــة بـــابن زيـــاد عنـــد

 ،وراح يمُــنيّ المطيــع والسّــائر في ركــب السّياســة القائمــة بالأمــاني العريضــة ،خطيبــاً في الجمــوع المحتشــدة
سوطي وسـيفي علـى مَـنْ .. :.حتىّ قال ،ويهدّد ويتوعّد المعارضة والمعارضين والرافضين لحكومة يزيد

 .)٢( عهدي ترك أمري وخالف
وهــــدّد مَـــنْ لمَْ يُســــاهم في هــــذه  ،ثمّ فـــرض علــــى الحاضـــرين مســــؤولية التجسّـــس علــــى المعارضـــين

ــذْ هــذا القــرار بالعقوبــة وقطــع المخصّصــات الماليــة فمَــنْ يجــيء لنــا (ــم فهــو .. :.فقــال ،العمليــة ويُـنـَفِّ
ولا يبغــي علينــا  ،نهم مخــالفومَــنْ لم يكتــب لنــا أحــدٌ فليضــمن لنــا في عَرافتــه أن لا يخالفَِنــا مــ ،بــريء

ــا عريــف وجــد في عرافتــه مَــنْ  .فَمَــنْ لمَْ يَـفْعَــلْ برئــت منــه الذمّــة وحــلال لنــا دمُــه ومالــُه ،مــنهم بــاغ وأيمُّ
 .)٣( والُغيت تلك العرافة من العطاء ،بغُية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صُلب على باب داره

 فكان  ،لكوفيّين بالقسوة والشدّةوقد كان ابن زياد معروفاً في أوساط ا
____________________ 

/  ٢و'ـــذيب التهـــذيب  ،١٩٨/  للخـــوارزمي - ، ومقتـــل الحســـين١٧٣/ ، وروضـــة الـــواعظين ٤٣/  ٢الإرشـــاد ) ١(
٣٠٢. 
 .٤٣٨/  ١، وإعلام الورى ٩٧/ مقاتل الطالبيّين ) ٢(
  .٦٧/  ٥ن أعثم لاب - ، والفتوح١٩٧/ ، والفصول المهمّة ٤٥/  ٢الإرشاد ) ٣(
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فلاحـت بـوادر  ،من الطبيعي أن يحُْدِثَ قدومُه وخطابهُ الشديد اللهجة هزةًّ عند المعارضـين لسياسـته
مـــن هنـــا اعتمـــد مســـلم بـــن عقيـــل  ؛النكـــوص والتخـــاذل والإرجـــاف تظهـــر علـــى الكـــوفيّين وقيـــادا'م

فانتقــل إلى دار هــانئ بــن عــروة وجعــل يتســترّ  .وســيلةً جديــدة للســير في حركتــه نحــو الهــدف المطلــوب
ــــص أصــــحابه ــــني مــــراد وصــــاحب الكلمــــة  ،في دعوتــــه وتحركاتــــه إلاّ عــــن خلّ وهــــانئ يومــــذاك ســــيّد ب

 .)١( المسموعة في الكوفة والرأي المطاع

  موقف مسلم من اغتيال ابن زياد
لاقـاً فاضـلة اكتسـبها وأخ ،يحمل رسالةً سـاميةً ) رضوان االله تعالى عليه(لقد كان مسلم بن عقيل 

ــت النبــوّة ــةً بكــلّ تقاليــد وأعــراف ا_تمــع الــذي كــان يتحــرّك فيــه  ،مــن بي ــك دراي ففــي  ،كمــا كــان يمل
 .موقف كان يمكن فيه لمسلم بن عقيل أن يغتال ابن زياد رفض ذلك لاعتبارات شتىّ 

حـين علـم و  ،فقد روي أنّ شريك بن الأعور حين نزل في دار هانئ بن عروة مرض مرضاً شديداً 
إنمّـا  :فقـال ،وهنـا اقـترح شـريك علـى مسـلم أن يغتـال ابـن زيـاد ،عبيد االله بن زياد بذلك قدم لعيادته

فقـــم  ،وهـــو صـــائر إليّ ليعـــودني ،وقـــد أمكنـــك االله منـــه ،غايتـــك وغايـــة شـــيعتك هـــلاك هـــذا الطاغيـــة
فإنـّه  ؛ارة فـاجلس فيـهثمّ صر إلى قصـر الإمـ ،وادخل الخزانة حتىّ إذا اطمأنّ عندي فاخرج إليه فاقتله

 .لا ينازعنّك فيه أحد من النّاس
وحـــين  ،ولم يأخـــذ مســـلم بـــاقتراح شـــريك ،ولمــس مســـلم كراهيـــة هـــانئ أن يقُتـــل عبيـــد االله في داره

  ؟ما منعك من قتله :خرج عبيد االله قال شريك بحسرة وألم لمسلم
 أحدهما كراهية هانئ لقتله في  ؛منعني منه خلّتان :قال مسلم

____________________ 
  .٤٣٨/  ١وإعلام الورى  ،٢١٣/ ، والأخبار الطوال ٨٩/  ٢مروج الذهب ) ١(

    



١٦١ 

 )) يفتـك مــؤمن لا ،إنّ الإيمـان قيـد الفتــك((  :)صـلّى االله عليـه وآلــه(والاُخـرى قـول رســول االله  ،منزلـه
)١(. 

  الغدر بمسلم بن عقيل
والتحـرّك الـذي بـرز  ،علـى الوجـود السّياسـياتخّذ ابن زياد كلّ وسيلة مهمـا كانـت دنيئـة للقضـاء 

وســارع للقضــاء علــى مســلم بــن عقيــل  ،منــذراً بــالخطر بوجــود مســلم بــن عقيــل علــى النظــام الامُــوي
وليـتمكّن بـذلك مـن إفشـال الثـورة فـدبرّ  ،)عليـه السّـلام(وكلّ الموالين لـه قبـل وصـول الإمـام الحسـين 

ــأه ،والين لــهخطــّةً للتجسّــس علــى تحركّــات مســلم ومكانــه والمــ وأن يعلــم  ،واســتطاع أن يكتشــف مخب
 .مواجهة الظلم النّاس عن الصّمود في فكانت بداية تخاذل ،)٢( بمقرهّ

ــةَ والخــداع ليقــبضَ علــى هــانئ بــن  لقــد اســتطاع الــوالي الجديــد عبيــد االله بــن زيــاد أن يحُْكِــمَ الحيل
 ،ترك معــه في الــرأي والتــدبيرواشــ ،وأحســن ضــيافته) عليــه السّــلام(عــروة الــذي آوى رســول الحســين 

وألقـــى بجثمانـــه مـــن أعـــلا القصـــر إلى الجمـــاهير  ،فقـــبض عليـــه وقتلـــه بعـــد حـــوار طويـــل جـــرى بينهمـــا
وذهــب كـلّ إِنســان إلى بيتــه وكــأنّ الأمــر لا  ،فاســتولى الخــوف والتخـاذل علــى النــّاس ،المحتشـدة حولــه

 .)٣( يعنيه
ِ'ا خـــرج في ورأى تخَـــاذُلَ ع ،ولمـّـا علـــم مســـلم بمـــا جــرى لهـــانئ شـــيرته مــذحج الغنيـــة بعـــددها وعـــدَّ

وضـاق  ،واشـتدّ الحصـار علـى ابـن زيـاد ،ونادى مناديه في النّاس وسار (ـم لمحاصـرة القصـر ،أصحابه
  *)( ولكنّه استطاع ،به أمرهُ

____________________ 
 .٤٢٨/  ١، وإعلام الورى ٩٨/ ، ومقاتل الطالبيّين ١٨٧/ الأخبار الطوال ) ١(
 ٥لابـن أعــثم  - والفتـوح ،٩١/  ٤، ومناقـب آل أبي طالــب ١٧٨/ ، والأخبــار الطـوال ٤٤٠/  ١إعـلام الـورى ) ٢(

 .٧٩/ ، وأنساب الأشراف ٢٧١/  ٤، وتأريخ الطبري ٦٩/ 
  .٤٤١/  ١، وإعلام الورى ٨٣/  ٥لابن أعثم  - ، والفتوح٢٧١/  ٣الكامل في التأريخ ) ٣(

موقـــع معهـــد ( .بعـــدها ولا يخفـــى مـــا فيهـــا مـــن ســـقط وقطـــع واضـــحين مـــع مـــا هكـــذا وردت العبـــارة في الأصـــل،(*) 
 )الإمامين الحسنين
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ويتظــــاهرون بالــــدعوة إلى حفــــظ الأمــــن  ،لقــــد دسّ ابــــن زيــــاد في أوســــاط النّــــاس أشخاصــــاً يخُــَــذِّلوgم
ويحــذّرون مــن قــدوم جــيش جــراّر مــن الشّــام (ــدف كســب الوقــت  ،وعــدم إراقــة الــدماء ،والاســتقرار

  .ت قوى الثواروتفتي
وبـدخول الليـل صـلّى بمـَنْ بقـي معـه  .واستمرّ الموقف كـذلك والنـاس تنصـرف وتتفـرّق عـن مسـلم

وأقفــل النّــاس  ،ولا مَــنْ يدَُلُّــه علــى الطريــق ،وخــرج مــن المســجد الجــامع وحيــداً لا ناصــر لــه ولا مــؤازر
هـو يسـير في ظلمـة الليـل وفيمـا  ،فمضى يبحث عن دار يأوي إليها في ليلته تلـك ،أبوا(م في وجهه

ــت عنــدها إلى الصّــباح ،وجــد امــرأةً علــى بــاب دارهــا وكأgّــا تنتظــر شــيئاً   ،فعرفّهــا بنفســه وســألها المبي
 .وعرضت عليه العشاء فأبى أن يأكل شيئاً  ،فرحّبت به وأدخلته بيتها

يتـنفّس حـتىّ  ومـا كـاد الصّـبح ،وعرف ولدها بمكانه وكان ابن زياد قد أعدّ جـائزة لِمَـنْ يخـبره عنـه
وفـور وصـول النبـأ إلى ابـن  ،أسرع ولدها إلى القصر وأخبر محمّد بن الأشعث بمكان مسلم بن عقيـل

سمــع  ومــا أن ،بقيــادة ابــن الأشــعث إلى المكــان الــذي فيــه مســلم )٢( زيــاد أرســل قــوّة كبــيرة مــن جنــده
 .بالضجّة حتىّ أدرك أنّ القوم يطلبونه فخرج إليهم بسيفه

ثمّ عادوا إليـه فشـدّ  ،عليه الدار فشدّ عليهم يضر(م بسيفه حتىّ أخرجهم من الداروقد اقتحموا 
فطعنه رجل مـن خلفـه فخـرّ إلى الأرض  ،مع إgّم تكاثروا عليه بعد أن اثُخن بالجراح ،عليهم كذلك

 وحمُل على بلغة  ،فاخُذ أسيراً 
____________________ 

، ٩٢/  ٤آل أبي طالـــب  ، ومناقـــب٤٤١/  ١، وإعـــلام الـــورى ٦٣/ ني ســـيرة الأئمّـــة الاثـــني عشـــر، القســـم الثـــا) ١(
 .٢٧١/  ٣والكامل في التأريخ 

 .أgّم كانوا سبعين رجلاً » الإرشاد « جاء في ) ٢(
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وجــرى  ،وأخــذوه إلى القصــر فادُْخِــلَ علــى ابــن زيــاد ولم يســلّم عليــه ،وانتــزع الأشــعث ســيفه وســلاحه
قـــويّ  ،منطلقـــاً في بيانـــه ،رابـــط الجـــأش) رضـــوان االله عليـــه(ل بينهمـــا حـــوار طويـــل كـــان فيـــه ابـــن عقيـــ

ثمّ أمـر أجهزتـه أن  ،وجعل يشـتم عليـّاً والحسـن والحسـين ،وانتفخت أوداجه ،حتىّ أعياه أمرهُ ،الحجّة
ـــه إلى أعـــلا القصـــر ويقتلـــوه ـــاس ،يصـــعَدوا ب ثمّ  ،ويســـحبوه في شـــوارع الكوفـــة ،ويرمـــوا جســـده إلى النّ

هذا وأهل الكوفة وقوف في الشّوارع لا يحركّـون سـاكناً وكـأgّم لا  .بن عروة يصلبوه إلى جانب هانئ
 .يعرفون من أمره شيئاً 

يخـبره بمـا جـرى في ) عليـه السّـلام(وكان مسلم قد طلب من ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسـين 
 .)١( ولكنّه لم يفِ بوعده ،فوعده ابن الأشعث بذلك ،وينصحه بعدم الشّخوص إليهم ،الكوفة

 إلى العراق) عليه السّلام( حركة الإمام الحسين: المبحث الخامس
ونعـود  ،ويطـاردهم) عليـه السّـلام(ونترك الكوفـة يعبـثُ (ـا ابـن زيـاد ويتتبـّع شـيعة الإمـام الحسـين 

  .حتىّ الطفّ حيث المأساة الكبرى) عليه السّلام(إلى مكة لنتابع السّير مع ركب الحسين 
بالكوفـة يـوم الثلاثـاء لثمـان مضـين ) رحمـة االله عليـه(كـان خـروج مسـلم بـن عقيـل   :قـال المؤرّخـون

 وقتلُه يوم  ،من ذي الحجّة سنة ستين
____________________ 

، والفتــوح ٣٢/  ٤التــأريخ  ، والكامــل في٤٤٢/  ١، إعــلام الــورى ٥٩٢/  ١تفصــيلاته أعيــان الشّــيعة  يراجــع في) ١(
  .٩٢/ ، ومقاتل الطالبيّين ٢٨٠/  ٤، وتأريخ الطبري ٨٨/  ٥

   



١٦٤ 

مـن مكـة إلى العـراق في ) صـلوات االله عليـه(وكـان توجّـه الحسـين  ،الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة
بعد مُقامـه بمكـة بقيـّة شـعبان وشـهر رمضـان وشـوّالاً  - وهو يوم التروية - يوم خروج مسلم بالكوفة

قــد اجتمــع إليــه ) عليــه السّــلام(وكــان  .ســتين وثمــاني ليــال خلــون مــن ذي الحجّــة ســنة ،وذي القعــدة
 .ونفر من أهل البصرة انضمّوا إلى أهل بيته ومواليه ،مدةَ مُقامه بمكة نَـفَرٌ من أهل الحجاز

 ،وســـعى بـــين الصّـــفا والمـــروة ،التوجّـــه إلى العـــراق طـــاف بالبيـــت) عليـــه السّـــلام(ولمـّــا أراد الحســـين 
فَـذ بـه لأنَهّ لم ؛وأحلّ من إحرامه وجعلها عمرةً   يتمكّن من تمام الحـجّ مخافـة أن يُـقْـبَضَ عليـه بمكـة فيُـنـْ

ولم يكـن  ،مبـادراً بأهلـه وولـده ومَـنْ انضـمّ إليـه مـن شـيعته) عليه السّـلام(فخرج  ،إلى يزيد بن معاوية
 .)١( خبر مسلم قد بلغه

 الهجرة إلى العراق؟) عليه السّلام(لماذا اختار الإمام الحسين 
ومــا ينطــوي عليــه مــن إثــارة ســلبيات  ،ن تحليــل ودراســة لوضــع ا_تمــع الكــوفيرغــم كــلّ مــا قيــل مــ

الهجــرة ) عليــه السّــلام(فإننّــا نــرى أنّ اختيــار الإمــام الحســين  ،يــتكهّن بأغلبهــا المحلّلــون مــن دون جــزم
 :إلى العراق كان لأسباب منها

ن المنكــر يشــمل جميــع إنّ التكليـف الإلهــي برفــع الظلــم والفســاد والأمــر بـالمعروف والنهــي عــ - ١
إذ إننّــا لا نجــد في النصــوص التأريخيــة مــا يــدلّل علــى قيــام قطــر مــن الأقطــار  ،المســلمين بــلا اســتثناء

الإسلاميّة بمحاولة لمواجهة الحكم الأمـوي سـوى العـراق الـذي وقـف ضـدّهم منـذ أن ظهـر الأمويـّون 
 .في السّاحة السّياسية وحتى سقوطهم

 ،لم يعلــــن دعوتــــه لمواجهــــة ظلــــم الأمــــويّين وفســـــادهم) عليــــه السّــــلام(إنّ الإمــــام الحســــين  - ٢
 بل كانت تمتدّ  ،والنهوض لإحياء الرسالة يوم طلُب منه مبايعة يزيد

____________________ 
  .٦٧/  ٢الإرشاد ) ١(

   



١٦٥ 

ولكـن لم نـرَ نصوصـاً تأريخيـة تـدلّل علـى اسـتجابة شـعب  ،دعوته في العمق الزمني إلى أبعد من ذلك
فكانـــت  ،وgضـــته غـــير العـــراق) عليـــه السّـــلام(مـــن شـــعوب العـــالم الإســـلامي لنـــداء الإمـــام الحســـين 

الدعوات الكثيرة والملحّة موجّهة إليه تعلن الولاء والاستعداد لتأييد النهضة ومواجهة الحكـم الامُـوي 
 .الفاسد
ــة  ؛عــراقمــن خيــار لاختيــار بلــد آخــر غــير ال) عليــه السّــلام(لم يكــن أمــام الحســين  - ٣ لأنّ بقيّ

أو إgّـا كانـت  ،أو خاضـعة مقهـورة ،الأقطار إمّا إgّا كانت مؤيدّة للامُويين في توجّها'م وسياسا'م
علـــــى أنّ كثـــــيراً مـــــن شـــــعوب العـــــالم  .غــــير متحضّـــــرة وغـــــير مســـــتعدّة للاســـــتجابة للنهضـــــة الحســــينيّة

أو غــير عربيــة بحيــث يصــعب  ،الإســلامي كانــت في ذلــك الحــين إمّــا كــافرة أو حديثــة عهــد بالإســلام
 .مماّ كان سبباً لتضييع ثورة الإمام وجهوده ؛التعايش والتعامل معها 

والقاعـــدة  ،)عليـــه السّـــلام(كانـــت الكوفـــة تضـــمّ الجماعـــة الصّـــالحة الـــتي بناهـــا الإمـــام علـــيّ  - ٤
أن لا ) سّـلامعليـه ال(فأراد الإمام الحسين  ؛)عليهم السّلام(الجماهيرية التي تتعاطف مع أهل البيت 

ــت   ،يضــيع دمــه وهــو مقتــول لا محالــة كمــا أراد أن يعمّــق الإيمــان في النفــوس ويجــذّر الــولاء لأهــل البي
وســـرعان مـــا بـــدأت الثـــورات في  ،وكـــان العـــراق أخصـــب أرض تســـتجيب لـــذلك ،)علـــيهم السّـــلام(

ة لنشـر مبــادئ وأصـبح العـراق القاعـدة العريضـ ،)عليـه السّــلام(العـراق بعـد استشـهاد الإمـام الحسـين 
 .إلى العالم الإسلامي في السّنين اللاحقة) عليهم السّلام(وفضائل أهل البيت 

إذ يتّخـــذه أعــداء الإســـلام وأهـــل  ،إنّ اختيــار أيّ بلـــد غـــير العــراق ســـيكون لـــه أثــره السّـــلبي - ٥
روجـه إليـه ويفسّـر خ ،أداة عار وشنار للنيل من مقام الإمام وأهدافه السّـامية) عليهم السّلام(البيت 

إلى إحيـاء ) عليـه السّـلام(في الوقت الذي كان يهـدف الإمـام  ،على أنهّ هروب من المواجهة الحتمية
ثل الأخلاقية

ُ
  .وتأجيج روح المواجهة والتصدّي للظلم والظالمين ،حركة الرسالة والم

 وتقضي عليه بلداً آخر فإنّ سلطة الامُويّين ستنال منه ) عليه السّلام(وحتى على فرض اختياره 
   



١٦٦ 

 .دون أن يحقّق أهداف رسالته التي جاء من أجلها
ا كـان العـراق يُصـارع الامُـويّين كانـت أجـواؤه مهيّئـة لنشـر الإعـلام الثـوري لنهضـة الحسـين لم - ٦

وحـــتى النزعـــة  ،ومـــن ثمّ فضـــح بـــني امُيّـــة وتســـترّهم بالشّـــرعية وغطـــاء الـــدين ،وأفكـــاره) عليـــه السّـــلام(
العاطفية المزعومة في العراقيّين فقـد كانـت سـبباً في ديمومـة وهـج الثـورة وأفكارهـا كمـا نـرى ذلـك حـتىّ 

 .عصرنا هذا
كــان علــى ) عليــه السّــلام(لاســيما ونحــن نــرى أنّ الإمــام الحســين  ،ولعــلّ هنــاك أســباباً لا نــدركها

وعلـى علـم  ،وكـان علـى معرفـة بـالظروف الموضـوعية المحيطـة بمسـيرته ،بيّنة واطلاع مـن نتيجـة الصّـراع
بطبيعـة التكــوين الاجتمـاعي والسّياســي للمجتمــع الـذي كــان يتوجّـه إليــه مــن خـلال وعيــه السّياســي 

  ،والنّصــائح الــتي قــدّمها إليــه عــدد مــن الشّخصــيات فضــلاً عــن عصــمته عــن الزلــل والأهــواء ،الحــاذق
ــ ؛كمــا نعتقــد  اره العــراق منطلقــاً لثورتــه العظيمــة إلاّ عــن درايــة وتخطــيط رغــم الجريمــة فلــم يكــن اختي

 .ولحوق العار (م في الدنيا والآخرة ،وتركهم نصرة إمامهم ،النكراء التي نتجت عن تخاذل النّاس

  عند وداعه مكة) عليه السّلام(تصريحات الإمام 
مـــا كـــان يعتـــزم مغـــادرة مكـــة عـــدّة تصـــريحات عنـــد ) عليـــه السّـــلام(صـــدرت عـــن الإمـــام الحســـين 

علـى مَـنْ أشـفق عليـه ) عليـه السّـلام(وكانت بعض هذه التصريحات تمثـّل أجوبتـه ،والتوجّه إلى العراق
 :فنذكرُ منها هنا ،وقد تمثّل خطابه للناس بصورة عامة ،أو مَنْ ندّد بخروجه

 :)عليـه السّـلام(روى عبد االله بن عباس عـن الإمـام الحسـين بشـأن حركتـه نحـو العـراق قولـه  - ١
  سُلِّط فإذا فعلوا ،لا يَدَعُوننَِي حتّى يستخرجوا هذه العَلْقَةَ من جوفي ،واالله(( 

   



١٦٧ 

 .)١( )) عليهم مَنْ يذلّهم حتّى يكونوا أذلَّ من فَـرْم المرأة
علـــى الخـــروج إلى ) عليـــه السّـــلام(كـــان محمّـــد بـــن الحنفيــّـة في يثـــرب فلمّـــا علـــم بعـــزم الإمـــام  - ٢

الخــروج في صــبيحتها إلى ) عليــه السّــلام(وقــد وصــل إليهــا في الليلــة الــتي أراد  ،جّــه إلى مكــةالعــراق تو 
إنّ أهــل الكوفــة قــد عرفــت غــدرهم بأبيــك  ،يــا أخــي«  :وقصــده فــور وصــوله فبــادره قــائلاً  ،العــراق

ــك ــنْ مضــى ،وأخي ــك حــال مَ ــّك  ،ويســاورني خــوف أن يكــون حال فــإن أردت أن تقــيم في الحــرم فإن
 .»أعزّ مَنْ بالحرم وأمنعهم 

بـه حرمـةُ  فـأكون الـذي تُسـتباح ،خفـت أن يغتـالني يزيـد بـن معاويـة((  :)عليه السّـلام(فأجابه الإمام 
 . )) هذا البيت

ولا  ،أو بعض نواحي البرّ فإنّك أمنـع النـّاس بـه ،فإنْ خفت ذلك فسر إلى اليمن«  :فقال محمّد
  .»قدر عليك أحد ي

 .)) قلت أنظر فيما((  :)عليه السّلام(قال الحسين 
وأســـرع محمّـــد إلى أخيـــه  ،ولمـّـا كـــان وقـــت السَـــحَر بلغـــه شخوصُـــه إلى العـــراق وكـــان يتوضّـــأ فبكـــى

 .» ؟ألم تعدني فيما سألتك ،يا أخي«  :فأخذ بزمام ناقته وقال له
 بعـد مـا فارَقـْتـُك) صـلّى االله عليـه وآلـه(ي رسـول االله ولكنـّي أتـان ،بلـى((  :)عليـه السّـلام(قال الإمـام 

 . )) اخرج فإنّ االله شاء أن يراك قتيلاً  ،يا حسين :وقال لي
  ؟فما معنى حملِ هؤلاء النساء والأطفال وأنت خارج على مثل هذا الحال :فقال محمّد

 .)٢( )) قد شاء االله أن يراهن سبايا((  :)عليه السّلام(فأجابه الإمام 
 ،لعيالاته حالة غريبة علـى ا_تمـع العـربي والإسـلامي) عليه السّلام(ولم يكن اصطحاب الحسين 

في غزواتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وكـذا فعـل النـبيّ  ،فقد كـان العـرب يصـطحبون نسـاءَهم في الحـروب
 أمّا بالنسبة إلى الإمام  ،فقد كان يقرع بين نسائه

____________________ 
 .٣٩/  ٤في التأريخ  الكامل) ١(
 .٣٦٤/  ٤٤، وبحار الأنوار ٥٩٢/  ١، وأعيان الشّيعة ٢٧/ اللهوف على قتلى الطفوف ) ٢(

   



١٦٨ 

فإنّ اصطحابه لعائلته في حركته إنمّا كان لأجل أن يكون وجودهـا معـه بمثابـة ) عليه السّلام(الحسين 
ويســعى لنصــرته والــدفاع عنــه ) لامعليــه السّــ(فمَــنْ تــولىّ الحســين ،حجّــة قويــّة علــى المســلمين لنصــرته

فمــا ذنــب عيالاتــه ) عليــه السّــلام(وإن اختلــف مــع الحســين  .فــأولى لــه أن يــدافع عنــه وهــو بــين أهلــه
 ؟خاصّة إنّ الخلاف بزعم الامُويّين إنمّا هو لأجل الخلافة ،)صلّى االله عليه وآله(وهنّ بنات النبيّ 

 ،لماّ أراد الخروج من مكة ألقى خطابـاً فيهـا) لامعليه السّ (ذكر المؤرخون أنّ الإمام الحسين  - ٣
ومـا أولهنـي إلـى أسـلافي اِشـتياق  ،الفتـاة خُطَّ الْمَوْتُ على وُلْدِ آدم مَخَطّ الْقِلادة علـى جيـدِ ((  :جاء فيه

كــأنّي بأوصــالي تقطعّهــا عُسْــلانُ الفلــواتِ بــينَ النــواويس  ،وخُيّــر لــي مصــرعٌ أنــا لاقيــه ،يعقــوب إلــى يوســف
 رضــا االله رضــانا أهــل ،لا محــيص عــن يــوم خُــطّ بــالقلم ،أكراشــاً جوفــاً وأجربــةً سُــغباً  فــيملأنَّ منّــي ،لاءوكــرب
وهـي  ،لُحْمَتـُه) السّـلام علـيهم(لـن تشـذّ عـن رسـول االله  .نصـبر علـى بلائـه ويوفيّنـا أُجـور الصـابرين ،البيـت

  .وعدُهبهم  ويُـنْجَزُ  ،تَقِرُّ بهم عينُه ؛مجموعة له في حظيرة القدس
لْيـَرْحَـلْ معنـا؛ فـإنّي راحـل مُصـبحاً إن شـاء االله  مَنْ كان باذلاً فينا مهجتَه، وموطِّناً على لقاء االله نَـفْسَـه فَـ

 .)١( )) تعالى
ُ الإمــام الحســـين   ؛في هـــذه التصــريحات أنـّــه مصــمّم علــى عـــدم مبايعــة يزيـــد ) عليــه السّــلام(يُـبـَــينِّ

مخــبراً عــن المصــير الــذي ينتظــره وأهــل بيتــه  ،موضــحاً ســبب خروجِــه مــن مكــة ،قيامــاً بتكليفــه الإلهــي
معلِنــاً أنّ االله تعــالى قــرن رضــاه  ،داعيــاً إلى الالتحــاق بــه مَــنْ كــان مُوَطِّنــاً علــى لقــاء االله نفســه ،جميعــاً 

  .)عليهم السّلام(برضا أهلِ البيت 

  خلاصة الثورة في رسالة
عليـــه (لعظـــيم والثـــائر مـــن أجـــل العقيـــدة صـــمّم الإمـــام الحســـين بـــوعي القائـــد الرســـالي والفـــدائي ا

بعــد أن أوضــح جانبــاً كبــيراً مــن أهدافــه وأســباب  ،بحنكــة ودرايــة المســير مــن مكــة إلى العــراق) السّــلام
 وقد تطايرت أخباره إلى  ،gضته

____________________ 
  .٢٠٤/  ٢، وكشف الغمة ٥٩٨/  ١١إحقاق الحق ) ١(

   



١٦٩ 

 .الإسلامي أرجاء العالم
ــب الإمــام  ــني هاشــم في يثــرب رســالةً يــدعوهم فيهــا إلى الفرصــة الأخــيرة ) عليــه السّــلام(وكت إلى ب
 ،وخلـود الـذكر الطيـّب ،والتـألّق في سمـاء التضـحية في الـدنيا ،والمبادئ والقـيم الإلهيـة ،لنصرة الإسلام

 .والفوز في أعلا درجات الجنّة في الآخرة ،والبقاء عنواناً للحقّ والعدل والإباء
أمّـا  .محمّد ومن قبلـه مـن بنـي هاشـم من الحسين بن عليّ إلى أخيه((  :فقد جاء فيها بعد البسملة

 .)١( )) والسّلام .ومَنْ لم يلحق بي لم يدرك الفتح ،فإنهّ مَنْ لحق بي منكم استشهد ،بعد
بــــادرت طائفــــة مــــنهم إلى  ،بــــني هاشــــم في يثــــرب إلى) عليــــه السّــــلام(ولمـّـــا وردت رســــالة الإمــــام 

 .)٢( )صلّى االله عليه وآله(ليفوزوا بالفتح والشهادة بين يدي ريحانة رسول االله ؛الالتحاق به

  )السّلام عليه( ملاحقة السلطة للإمام
كثــيراً عــن مكــة حــتىّ لاحقتــه مفــرزة مــن الشّــرطة بقيــادة يحــيى بــن ) عليــه السّــلام(ولم يبعُــد الإمــام 

وجـرت بينهمـا  ،عـن السّـفر) عليـه السّـلام(فقد بعثها والي مكة عمرو بن سعيد لصدّ الإمام  ،عيدس
 .)٣( وامتنع الحسين وأصحابه منهم امتناعاً قوياًّ  ،واضطربوا بالسّياط ،مناوشات حتىّ تدافع الفريقان

  في التنعيم
 )٤( وفي طـريقهم بمنطقـة التنعـيم ،لا يلـوي علـى شـيء) عليـه السّـلام(ومضى ركب الإمام الحسين 

  وهي تحمل ،صادفوا إبلاً قد يمََّمت وَجْهَها شطرَ الشّام
____________________ 

 .٧٧/  ، ودلائل الإمامة٤٨١/ ، وبصائر الدرجات ٧٦/  ٤مناقب آل أبي طالب ) ١(
 ).عليه السّلام(ترجمة الإمام الحسين / راجع تأريخ ابن عساكر ) ٢(
 .٦٨/  ٢الإرشاد ) ٣(
/  ٢معجـم البلـدان  موضـع بمكـة في الحـلّ يقـع بـين مكـة وسـرف علـى فرسـخين مـن مكـة، جـاء ذلـك في: التنعيم) ٤(

٤٩.  
   



١٧٠ 

وقــــال  ،فاســــتأجر مــــن أهلهــــا جمِــــالاً لرحلــــه وأصــــحابه ،الهــــدايا ليزيــــد بــــن معاويــــة قادمــــةً مــــن الــــيمن
وَمَـنْ أحـبّ أن يفارقنـا  ،صـحبته ءه وأحسـنّامَنْ أحبّ أن ينطلق معنـا إلـى العـراق وفينـاه كـِرا((  :لأصحا(ا

 .)١( فمضى معه قوم وامتنع آخرون. )) في بعض الطريق أعطيناه كراءه على ما قطع من الطريق

  في الصّفاح
 النــّـاس فـــالتقى الفـــرزدق الشـــاعر فســـأله عـــن خـــبر )٢( وواصـــل الإمـــام مســـيره حـــتىّ وصـــل الصّـــفاح

فقــال أبــو  .والقضــاء ينــزل مــن السّــماء ،قلــوُ(م معــك والسّــيوف مــع بــني امُيــّة :فقــال الفــرزدق ،خلفــه
إن نـزل  ،ربنّـا هـو فـي شـأن وكـلّ يـوم ،وااللهُ يفعـل مـا يشـاء ،اللهِ الأمـر ،صدقت((  :)عليه السّلام(عبد االله

الرجـاء  وإن حال القضاء دون ،أداء الشّكر القضاء بما نحبّ فنحمد االله على نعمائه وهو المستعان على
 .)٣( )) سريرَتَه فلم يتعدَّ مَنْ كان الحقُّ نيّتَه والتقوى

ولم يثنـه عـن عزيمتـه قـول الفـرزدق في تخـاذل  ،مسـيرته بعـزم وثبـات) عليه السّـلام(ثمّ واصل الإمام 
 .النّاس عنه وتجاو(م مع الامُويّين

  لأهل الكوفة) عليه السّلام(كتاب الإمام 
وهـو أحـد منـازل الحـجّ مـن  - الحاجر مـن بطـن ذي الرُّمّـة) عليه السّلام( ولماّ وافى الإمام الحسين

) عليـه السّـلام(ولم يكن  ،كتب كتاباً لشيعته من أهل الكوفة يعلمهم بالقدوم إليهم - طريق البادية
  ،قد وصله خبر ابن عقيل

____________________ 
 .٦٨/  ٢الإرشاد ) ١(
ذلــك في معجــم  جــاء... الحــرم علــى يســرة الــداخل إلى مكــة مــن مشــاش موضــع بــين حنــين وأنصــاب: الصّــفاح) ٢(

 .٤١٢/  ٣البلدان 
إلى ) عليـه السّـلام(الحسـين  ، صـفة مخـرج١٨٠/  ٨ابن كثـير  - ، البداية والنهاية٢٠٣/ للمقرّم  - مقتل الحسين) ٣(
  .العراق

   



١٧١ 

فإنّي أحْمَدُ إليكم . سلام عليكم .من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين(( : هذا نصّه
 .االله الذي لا إله إلاّ هو

أمّــا بعــد، فــإنّ كتــاب مســلم بــن عقيــل جــاءني يُخبرنــي فيــه بحســن رأيكــم واجتمــاع مَلَــئكم علــى نصــرنا 
ذلــك أعظـم الأجـر، وقـد شَخَصْــتُ  والطلـب بحقّنـا، فسـألت االله أن يُحسـن لنــا الصّـنيع، وأن يثُيـبكم علـى

 يـوم الترويـة، فـإذا قـدم علـيكم رسـولي فانكمشـوا الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجّـةإليكم من مكة يوم 
 .)٢( )) في أياّمي هذه، والسّلام عليكم ورحمة االله وبركاته في أمركم وجِدّوا؛ فإنّي قادم عليكم )١(

 .الكتاب بيد قيس بن مُسهر الصيداوي) عليه السّلام(وقد بعث 

  إجراءات الامُويّين
وشـعرت  ،نحو الكوفة بين النّاس فاضطرب الموقـف الامُـوي) عليه السّلام(مسير الإمام  سرى نبأ

فتنـــاهى الخـــبر إلى عبيـــد االله بـــن  ،وتحـــدّثت الركبـــان بأنبـــاء الثـــائر العظـــيم ،السّــلطات بـــالخوف والحـــرج
دون والحيلولــة  ،)عليــه السّــلام(ووضــع خطــّة لقطــع الطريــق أمــام الحســين  ،فأعــدّ رجالــه وجنــده ،زيــاد

فاختـار  ،مكلّفاً إيـّاه بتنفيـذ المهمّـة ،فبعث مدير شرطته الحصين بن نمير التميمي ،وصوله إلى الكوفة
فنـزل بالقادسـية  ،)عليه السّلام(الحصين موقعاً استراتيجياً يسيطر من خلاله على طريق مرور الإمام 

 .واتخّذها مقراًّ لقيادته
____________________ 

 .أسرعوا بمعنى: انكمشوا) ١(
  .٣٦٩/  ٤٤وبحار الأنوار  ،١٨١/  ٨، والبداية والنهاية ٧٠/  ٢الإرشاد ) ٢(

   



١٧٢ 

  اعتقال الصيداوي وقتله
وحينمــا وصــل القادســية اعتقلــه  ،انطلــق قــيس بــن مُســهر الصــيداوي برســالة الإمــام نحــو الكوفــة

فسـبّ الكـذّاب الحسـين  اصـعد :فقـال لـه عبيـد االله ،الحصين بن نمير فبعث به إلى عبيـد االله بـن زيـاد
  .بن عليّ 

إنَّ هــذا الحســين بــن علــيّ خــير خلــق  ،أيهّــا النــّاس :ثمّ قــال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ،فصــعد قــيس
وقــد فارقتــه في الحــاجر  ،وأنــا رســوله إلــيكم ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ابــن فاطمــة بنــت رســول االله  ،االله

فـأمر عبيـد االله  ،غفر لعلـيّ بـن أبي طالـب وصـلّى عليـهواسـت ،ثمّ لعن عبيد االله بن زياد وأبـاه .فأجيبوه
 .)١( فرموا به فتقطّع ،أن يرُمى به من فوق القصر

عبـد  :فجـاء رجـل يقُـال لـه ،وروي أنهّ وقع علـى الأرض مكتوفـاً فتكسّـرت عظامـه وبقـي بـه رمـق
 .أردتُ أن ارُيحه :فقال ،فقيل له في ذلك وعِيبَ عليه ،الملك بن عمير اللخمي فذبحه

  مع زهير بن القين
وقــد نــزل بــالقرب  ،فيهــا بعــض الوقــت) عليــه السّــلام(فأقــام » زرود « وانتهــت قافلــة الإمــام إلى 

ــك السّــنة ،منــه زهــير بــن القــين البجلــي وكــان عثمــانيّ الهــوى ــت االله في تل وكــان يُســاير  ،وقــد حــجّ بي
 ،مخافـــةَ الاجتمـــاع بـــه إلاّ إنــّـه اضـــطرّ إلى النـــزول قريبـــاً منـــه ؛الإمـــام في طريقـــه ولا يحُـــبّ أن ينـــزل معـــه

فأبلغـه  ،وكـان زهـير مـع جماعتـه يتنـاولون الطعـام ،إليـه رسـولاً يـدعوه إليـه) عليه السّـلام(فبعث الإمام 
 .وكأنَّ على رؤوسهم الطير ،الرّسول مقالة الحسين فذُعر القوم وطرحوا ما في أيديهم من طعام

لـو أتيتـه فســمعتَ  ؟أيبعـث إليـك ابــنُ بنـت رسـول االله ثمّ لا تأتيـه !سـبحانَ االله :فقالـت لـه امرأتـه
  .من كلامه ثمّ انصرفتَ 
فأمر بفسطاطه وثقلـه وراحلتـه  ،فما لبث أن جاء مستبشراً قد أشرق وجهُه ،فأتاه زهير بن القين

 ومتاعه 
____________________ 

  .١٨١/  ٨والنهاية  لبداية، وا٤٢/ ، ومثير الأحزان ٧١/  ٢الإرشاد ) ١(
   



١٧٣ 

ـــل إلى الحســـين  فـــإنيّ لا  ؛الحقـــي بأهلـــك ،أنـــتِ طـــالق :ثمّ قـــال لامرأتـــه ،)عليـــه السّـــلام(فقُـــوِّضَ وحمُِ
  .احُبّ أن يُصيبَكِ بسببي إلاّ خير

إنــّا  :إنيّ ســأحدّثكم حــديثاً  .مَــنْ أحــبّ مــنكم أن يتبعــني وإلاّ فهــو آخــر العهــد :وقــال لأصــحابه
أفَــَرحِْتُم بمــا  :)رحمــة االله عليــه(فقــال لنــا ســلمان الفارســي  ،فــتح االله علينــا وأصــبنا غنــايمغزونــا البحــر ف

إذا أدركــتم ســيّد شــباب آل محمّــد فكونــوا  :فقــال .نعــم :قلنــا ؟فــتح االله علــيكم وأصــبتم مــن الغنــائم
 - واالله - ثمّ  :اقــالو  .فأمّــا أنـا فأســتودعكم االله .أشـدّ فرحــاً بقتـالكم معــه ممـّـا أصـبتم اليــوم مـن الغنــائم

 .)١( )رحمة االله عليه(حتىّ قتُل ) عليه السّلام(ما زال في القوم مع الحسين 

  )عليه السّلام(أنباء الانتكاسة تتوارد على الإمام 
وبـدأ ميـزان القـوى يميـل  ،والانتكاسة الخطيرة قد لاحت ملامحهـا ،ها هي الكوفة تضطرب وتموج

وبـــدأ الإرهـــاب  ،والـــوهن بـــدأ يـــدبّ والانحـــلال يســـري في أوســـاط المعارضـــة ،لصـــالح السّـــلطة الامُويــّـة
وقتُل مسلم بـن عقيـل وهـانئ  ،فتلاشت المعارضة ونكص المبايعون ،والتجسس والرشوة تفعل فعلتها

وانقلبــت أوضــاع الكوفــة  ،وسُــجِنَ المختــار بــن عبيــدة الثقفــي ،بـن عــروة وقــيس بــن مُســهر الصــيداوي
 .على أعقا(ا
ولـــــيس لديـــــه معلومـــــات جديـــــدة عـــــن تطـــــوّر  ،المســـــير) عليـــــه السّـــــلام(لإمـــــام الحســـــين وواصـــــل ا

إلاّ إنّ الحسـين اخُـبرَ  ،ليسـتجلي الموقـف ؛فأرسل عبـد االله بـن يقطـر إلى مسـلم بـن عقيـل ،الأحداث
ــا رســوله  ،بانتكاســة الثــورة واستشــهاد مســلم بــن عقيــل» الثعلبيــة « في الطريــق في موضــع يــُدعى  أمّ

وكــان   ،إلى مســلم فقــد وقــع أســيراً أيضــاً بيــد جنــود الحصــين فنُقــل إلى ابــن زيــاد في الكوفــةالثــاني هــذا 
 .السّابق مثالاً للصلابة والجرأة والإخلاص) عليه السّلام(كرسول الحسين 

____________________ 
 . ٢٤٦/  ، والأخبار الطوال١٧٧/  ٣، والكامل في التأريخ ٧٣ - ٧٢/  ٢الإرشاد ) ١(

   



١٧٤ 

 ،»زبُالـــة « في موضـــع يـُــدعى ) عليـــه السّـــلام(بر أســـر الرّســـول واستشـــهاده إلى الإمـــام ووصـــل خـــ
ـــاء الانتكاســـة ـــوارد علـــى الإمـــام أنب ـــوادر النكـــوص الخطـــير ،وهكـــذا راحـــت تت ـــه ب وشـــعر  ،ولاحـــت ل

ويضـــع  ،فوقـــف في أصـــحابه وأهـــل بيتـــه يـــبلغهم بمـــا اســـتجدّ مـــن الحـــوادث ،بالخـــذلان ونقـــض العهـــد
فإنَّـه  ،أمّـا بعـد .بسم االله الرحمن الـرحيم((  :فقال لهـم ،يكونوا على بصيرة من الأمرل ؛أمامهم الحقائق

فمَـنْ  ،وقـد خـذلنا شـيعتُنا ،يقطـر وعبـد االله بـن ،وهـانئ بـن عـروة ،قد أتانا خبر فظيع قتـلُ مسـلم بـن عقيـل
 .)) ذمام أحبَّ منكم الانصراف فلينصرفْ في غير حرج ليس معه

حـتىّ بقـي في أصـحابه الـذين جـاؤوا معـه مـن المدينـة ونفـر  ،وأخـذوا يمينـاً وشمـالاً فتفرّق النّاس عنـه 
ا فعل ذلك لأنهّ  ،يسير ممنّ انضمّوا إليه علم أنّ الأعـراب الـذين اتبّعـوه إنمّـا اتبّعـوه ) عليه السّلام(وإنمَّ

وهـم يعلمـون علـى  فكـره أن يسـيروا معـه إلاّ  ،وهم يظنـّون أنَّـه يـأتي بلـداً قـد اسـتقامت لـه طاعـةُ أهلـه
 .ثمّ ساروا ،فلمّا كان السَحَر أمر أصحابهَ فاستقَوْا ماءً وأكثروا. )١( ما يقدمون

  مع الحرّ ) عليه السّلام(لقاء الإمام الحسين 
ــني ) عليــه السّــلام(وبينمــا كــان الإمــام  يســير بمــَنْ بقــي معــه مــن أصــحابه المخلصــين وأهــل بيتــه وب

ولكــن لم  ،وظنّهــا بعضــهم أشــباح نخيــل ،بلــة مــن مســافات بعيــدةعمومتــه إذا (ــم يــرون أشــباحاً مق
فبعــد قليــل تبــينّ لهــم أنّ تلــك الأشــباح  ،يكــن الــذي شــاهدوه أشــجار النخيــل ولكنّهــا جيــوش زاحفــة

أرســلها ابــن زيــاد  ،المقبلــة علــيهم هــي ألــف فــارس مــن جنــد ابــن زيــاد بقيــادة الحــرّ بــن يزيــد الريــاحي
عليــه (ولمـّـا اقتربــوا مــن ركــب الحســين ،وتســيرّه كمــا يريــد) السّــلام عليــه(لتقطــع الطريــق علــى الحســين 

 لقد  :فقال لهم الحرّ  ،سألهم عن المهمّة التي جاؤوا من أجلها) السّلام
____________________ 

  .٥٩٥/  ١، وأعيان الشّيعة ١٨٢/  ٨، والبداية والنهاية ٧٦ - ٧٥/  ٢الإرشاد ) ١(
   



١٧٥ 

أو تــدخلوا في حكــم يزيــد  ،ونجعجــع بكــم حـتىّ ننــزلكم علــى غــير مـاء ولا حصــن ،امُرنـا أن نلازمكــم
 .)١( وعبيد االله بن زياد

فلقــد  ،وجـرى حـوار طويـل بـين الطــرفين وجـدال لم يتوصّـلا فيـه إلى نتيجــة حاسمـة ترضـي الطـرفين
ــــنَ الحســــينَ مــــن الرجــــوع إلى الحجــــاز وأبى  ،أو ســــلوك الطريــــق المؤدّيــــة إلى الكوفــــة ،أبى الحــــرّ أن يمكِّ

 .)٢( أن يستسلم ليزيد وابن زياد) عليه السّلام(الحسين 
إنـّي لـم آتِكـم حتـّى  ،أيهّـا النـّاس((  :وهو واقف بينهم خطيباً ) عليه السّلام(وكان مماّ قاله الحسين 

بك علـى الهُـدى  لعلّ االله أن يجمعنا ،إمام فإنهّ ليس لنا ؛وقدمِتْ عليّ رُسُلُكُم أنِ اقدم علينا أتتني كتبُكم
وإن لـم تفعلـوا  ،عهـودكم ومـواثيقكم فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم فأعطوني ما أطمئنُ إليـه مـن .والحقِّ 

 . )) المكانِ الذي جئتُ مِنه إليكم وكنتم لمقدمي كارهين اِنْصَرَفْتُ عنكم إلى
 .)) ؟أتريد أن تصلّيَ بأصحابك((  :حرّ فقال لل ،فسكتوا عنه ولم يتكلّم أحد منهم بكلمة

 .)٣( )عليه السّلام(فصلّى (م الحسين  ،بل تُصلّي أنت ونصلّي بصلاتك ،لا :قال
تتّقـوا االله  فـإنّكم إنْ  ،أمّـا بعـد((  :(ـم العصـر خـاطبهم بقولـه) عليه السّـلام(وبعد أن صلّى الإمام 

بولايـة هـذا الأَمـر علـيكم مـن  وأولـى ،ونحن أهل بيت محمّد ،وتعرفوا الحقّ لأهله تكونوا أرضى الله عنكم
 ،وإنْ أبيتم إلاّ الكراهية لنا والجهل بحقّنا ،والعدوانِ  والسائرينَ فيكم بالجوْرِ  ،هؤلاء المدّعين ما ليس لهم

  وقدمت به عليَّ  ،أتتني به كتبكم وكان رأيكم الآن غير ما
____________________ 

، وبحــار الأنــوار ١٨٦/  ٨والنهايــة  ، والبدايــة٢٢٩/  ١للخـوارزمي  - ، ومقتــل الحســين٣٠٥/  ٣تـأريخ الطــبري ) ١(
٣٧٥/  ٤٤. 

، ١٨٦/  ٨البدايــة والنهايــة  ،٢٢٩/  ١للخــوارزمي  - )عليــه السّــلام(، مقتــل الحســين ٣٠٥/  ٣تــأريخ الطــبري ) ٢(
 .٣٧٥/  ٤٤بحار الأنوار 

  .٥٩٦/  ١للخوارزمي  - ومقتل الحسين ،٨٥/  ٥لابن أعثم  - ، والفتوح٧٩/  ٢الإرشاد ) ٣(
   



١٧٦ 

  .)١( )) رُسُلُكُم انصرفت عنكم
  .أنا واالله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر :فقال له الحرّ 

أخرج الخرجين اللّذين فيهمـا   ،يا عقبة بن سمعان((  :لبعض أصحابه) عليه السّلام(فقال الحسين 
 . )) كتبهم إليَّ 

إنـّا لسـنا مـن هـؤلاء الـذين كتبـوا  :فقـال لـه الحـرّ  .خرجين مملوءين صُحُفاً فنُثرت بـين يديـهفأخرجَ 
 .وقد أمُِرْنا إذا نحن لقيناك ألاّ نفارقك حتىّ نقُدِمَكَ الكوفة على عبيد االله ،إليك

 قومـوا((  :ثمّ قـال لأَصـحابه. )) المـوت أدنـى إليـك مـن ذلـك((  :)عليـه السّـلام(فقال له الحسين 
لينصـرفوا  فلمّا ذهبـوا. )) انصرفوا((  :فقال لأصحابه ،فركبوا وانتظروا حتىّ ركبت نساؤهم. )) فاركبوا

! ؟مـا تريـد !ثَكَلَتْـكَ امُُّـك((  :للحـرّ ) عليـه السّـلام(فقـال الحسـين  ،حال القـوم بيـنهم وبـين الانصـراف
(( . 

لحـال الـتي أنـت عليهـا مـا تركـت أمـا لـو غـيرك مـن العـرب يقولهـا لي وهـو علـى مثـل ا :قال له الحـرّ 
ــك مــن ســبيل إلاّ بأحســن مــا نقــدر  ،ذكــر امُّــه بالثكــل كائنــاً مَــنْ كــان ولكــن واالله مــا لي إلى ذكــر امُِّ

 .)٢( عليه

  النزول في أرض الميعاد
نحــو الكوفــة ابــن زيــاد وأعــوان السّــلطة ) عليــه السّــلام(أقلقــت الأخبــار عــن تقــدّم الإمــام الحســين 

فأسرع بكتابه إلى الحرّ بن يزيد الرياحي يطلب فيه أن لا يسـمح بتقـدّم الإمـام حـتىّ تلتحـق  ،الامُوية
وليســتغلّ ابــن  ،خشــية أن يســتنهض أهلهــا ثانيــة ؛وتلتقــي بــه بعيــداً عــن الكوفــة ،بــه جيــوش بــني امُيــّة

 .واستسلامه) عليه السّلام(زياد ظروف المنطقه الصّعبة للضغط على الإمام 
____________________ 

 .٣٣٢/  ١للخوارزمي  - ، ومقتل الحسين٢٠٦/  ٣، وتأريخ الطبري ٨٧/  ٥لابن أعثم  - الفتوح) ١(
  .٣٠٦/ ٣، تاريخ الطبري ٨٠/  ٢الإرشاد ) ٢(

   



١٧٧ 

عليـه (وجهالته ردّ حامل كتـاب ابـن زيـاد علـى أحـد أصـحاب الحسـين  ،وبغباء المنحرف السّاذج
فقــال لــه  .أطعــت إمــامي ووفيــت ببيعــتي :عمّــا جــاء بــه قــائلاً  مــدافعاً  - يزيــد بــن مهــاجر - )السّــلام

وبـــئس  ،وكســـبت العـــار والنـــار ،بـــل عصـــيت ربــّـك وأطعـــت إمامـــك في هـــلاك نفســـك :ابـــن مهـــاجر
ونَ (  :قال االله تعالى ،الإمام إمامك ُoَْا5*ارِ وَيَوْمَ القِْياَمَةِ لا فُن Yَِةً يدَْعُونَ إ ئمِ*

َ
 .)١( )وجََعَلنْاَهُمْ أ

فقـــد  ،دون الاســـتمرار في المســـير) عليـــه السّـــلام(وحالـــت جنـــود ابـــن زيـــاد قافلـــة الإمـــام الحســـين 
نحـو عـراء لا خضـرة فيهـا ) عليـه السّـلام(وأصـرّوا علـى أن يـدفعوا الإمـام  ،منعهم جيش الحرّ بـن يزيـد

 .ولا ماء
فقـال  ،بـني امُيـّةوكان زهير بن القين متحمّسـاً لقتـال جـيش الحـرّ قبـل أن يـأتيهم المـدد مـن قـوات 

عليـــه (ولكـــنّ الإمـــام  ،»إنّ قتـــالهم الآن أيســـر علينـــا عـــن قتـــال غـــيرهم «  :)عليـــه السّـــلام(للحســـين 
ومـا كـان ذلـك الموقـف النبيـل إلاّ لمـا   ،لأنّ القـوم لم يعلنـوا حربـاً عليـه بعـد ؛رفض هـذا الـرأي) السّلام

م رســالته الــتي يــدافع عنهــا وقِيَمــهِ الــتي  وأيضــاً لعظــي ،كــان يحملــه الإمــام مــن روح تتســع للامُّــة جمعــاء
((  :)عليـه السّـلام(فقـال  ،كان يسعى إلى بنائها في الامُّـة رغـم أgّـا بـدت تظهـر العـداء سـافراً ضـدّه

 .)) بقتال ما كنت لأبدأهم
ــترح  ،)٢( وكــان نــزول الإمــام في كــربلاء في يــوم الخمــيس الثــاني مــن محــرّم ســنة إحــدى وســتين ثمّ اق

ملامـــح التحصـــين  أن يلجـــأوا إلى منطقـــة قريبـــة يبـــدو فيهـــا بعـــض) عليـــه السّـــلام(مـــام زهـــير علـــى الإ
 .لمواجهة الجيش الامُوي لو نشبت المعركة

 عندها دمعت  ،كربلاء  :عن اسم هذه المنطقة فقيل له) عليه السّلام(وسأل الإمام 
____________________ 

 .٤١/ سورة القصص ) ١(
، ٢٥٢/ والأخبـــار الطـــوال  ،٤٥١/  ١، وإعـــلام الـــورى ٤٤٤/  ٤ومعجـــم البلـــدان ، ٣٠٩/  ٣تـــأريخ الطـــبري ) ٢(

  .٣٨٠/  ٤٤وبحار الأنوار 
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 . )) مّ أعوذ بك من الكرب والبلاءالله((  :عيناه وهو يقول
 ،ولقــد مــرّ أبــي بهــذا المكــان عنــد مســيره إلــى صــفّين وأنــا معــه فوقــف ،ذات كــرب وبــلاء((  :ثمّ قــال

ثقـل  :فسُئل عـن ذلـك فقـال .وها هنا مهراق دمائهم ،ها هنا محطّ ركابهم :باسمه فقال فسأل عنه فاُخبر
 .)١( )) بيت محمّد ينزلون ها هنا لآل

الأرض التـي  هـذه واالله هـي((  :قبضةً من ترا(ا فشمّها وقال) عليه السّلام(وقبض الإمام الحسين 
 .)٢( )) مّ سلمةأخبرتني اُ  ،أخبر بها جبرئيل رسول االله أننّي اقُتل فيها

ويتّخـذ القـرار النهـائي  ،بـالنزول ونصـب الخيـام إلى حـين يتّضـح الأمـر) عليه السّـلام(فأمر الإمام 
 .لمسيرته

  جيش الكوفة ينطلق بقيادة عمر بن سعد
 ،وفي تلــك الأثنــاء خــرج عمــر بــن ســعد مــن الكوفــة في جــيش قدّرتــه بعــض المصــادر بثلاثــين ألفــاً 

 ،إنّ ابن زياد قد استنفر الكوفة وضواحيها لحـرب الحسـين :في رواية ثالثةو  ،وبعضها بأكثر من ذلك
 .وتوعّد كلّ مَنْ يقدر على حمل السّلاح بالقتل والحبس إن لم يخرجْ لحرب الحسين
وخـــرج مَـــنْ خـــرج  ،وكـــان مـــن نتـــائج ذلـــك أن امـــتلأت السّـــجونُ بالشّـــيعة واختفـــى مـــنهم جماعـــة

وأهــل الأطمــاع والمصــالح الــذين كــانوا يشــكّلون أكــبر عــدد في  ،لحــرب الحســين مــن أنصــار الامُــويّين
لا تؤيـّدها  ،أمّا رواية الخمسة آلاف مقاتل التي تبنّاها بعض المـؤرّخين فمـع أgّـا مـن المراسـيل ،الكوفة

 الظروف والملابسات التي تحيط بحادث من هذا النوع الذي لا يمكن لأحد 
____________________ 

 .٦٠/  ١للدميري  - ، وحياة الحيوان٢٥٣/ ، والأخبار الطوال ١٩٢/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  .٤٠٦/ المودّة  ، وينابيع١٦٨/  ٢، وناسخ التواريخ ٢٠٥/ ، ونفس المهموم ٢٦٠/ تذكرة الخواص ) ٢(
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وبخاصّـــة إذا   ،ويتّخـــذ جميعـــاً لاحتياطـــات ،أن يقـــدِمَ عليـــه إلاّ بعـــد أن يعُِـــدَّ العُـــدَّة لكـــلّ الاحتمـــالات
 .)١( كان خبيراً بأهل الكوفة وتقلّبا'م وعدم ثبا'م على أمر من الأمُور

وأهلـه ) عليـه السّـلام(وتوالت قطعات الجـيش الأمـوي بزعامـة عمـر بـن سـعد فأحاطـت بالحسـين 
وقـد جـرت مفاوضـات محـدودة بـين عمـر  ،وحالت بينهم وبـين مـاء الفـرات القريـب مـنهم ،وأصحابه

لهـم عـن موقفـه ومـوقفهم ) عليـه السّـلام(أوضح فيها الإمـام ) عليه السّلام(ام الحسين بن سعد والإم
وبــينّ لهــم ســوء فعلهــم هــذا وغــدرهم  ،وألقــى علــيهم كــلّ الحجــج في ســبيل إظهــار الحــقّ  ،ودعــو'م لــه

 .وضرورة القضاء على الفساد ،ونقضهم للوعود التي وعدوه (ا من نصرته وتأييده
فكانــت غايــة همتّــه هـــي  ،أداة الشــرّ المنفّــذة للفســاد والظلــم الامُــوي ولكــن عمــر بــن ســعد كــان

 ،)٢( ليزيـد أو قتلـه وأهـل بيتـه وأصـحابه) عليـه السّـلام(تنفيذ أوامر ابـن زيـاد بـانتزاع البيعـة مـن الإمـام 
أن حُــلْ بــين الحســين  :رســالته لعمــر بــل وحاقــداً عليــه كمــا جــاء في ،متجــاهلاً حرمــة البيــت النبــوي

 .)٣( بالتقي الزكي عثمان بن عفان فلا يذوقوا قطرة كما صُنع ،وبين الماء وأصحابه
____________________ 

 .٦٨/ سيرة الائمّة الاثني عشر القسم الثاني ) ١(
، البدايــــة ٤٥١/  ١الــــورى  ، إعــــلام٢٨٤/  ٤٤، بحــــار الأنــــوار ٩٧/  ٥، الفتــــوح ٨٥/  ٢للمفيــــد  - الإرشــــاد) ٢(

 .٢٤٥/  ١للخوارزمي  - الحسين ، مقتل١٨٩/  ٨والنهاية 
  .٤٥٢/  ١إعلام الورى ) ٣(
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 ماذا جرى في كربلاء؟ :البحث السادس

  ليلة عاشوراء
 ،عشــية يــوم الخمــيس لتســع مضــين مــن المحـّـرم) عليــه السّــلام(gــض عمــر بــن ســعد إلى الحســين 

يعـني العبـاس  - ؟أيـن بنـو اخُتنـا :فقـال) عليـه السّـلام(وجاء شمر حتىّ وقف علـى أصـحاب الحسـين 
أجيبـوه وإن  ((  :)عليه السّلام(فقال الحسين  .- )عليه السّلام(وجعفر وعبد االله وعثمان أبناء عليّ 

كانــت مــن بــني كــلاب وشمــر بــن ذي  وذلــك أنّ امُّهــم امُّ البنــين. )) فإنــّه بعــض أخــوالكم ؛كــان فاســقاً 
 .الجوشن من بني كلاب أيضاً 

  ؟ما تريد :فقالوا له
  .أنتم يا بني اخُتي آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين والزموا طاعة يزيد :فقال لهم
 ؟أتؤمننا وابن رسول االله لا أمان له !لعنك االله ولعن أمانك :فقالوا له

أتأمرنـا  !ولعـن مـا جئتنـا بـه مـن أمانـك يـا عـدوّ االله ،تبـّت يـداك :وناداه العباس ابن أمـير المـؤمنين
 !؟أن نترك أخانا وسيّدنا الحسين بن فاطمة وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء

ــة أبشــري :ثمّ نــادى عمــر بــن ســعد ــاس ثمّ زحــف ابــن ســعد  .يــا خيــل االله اركــبي وبالجنّ فركــب النّ
ــبٍ بســيفه) عليــه السّــلام(نحــوهم بعــد العصــر والحســين  إذ خفــق برأســه علــى  ،جــالس أمــام بيتــه محت

أمــــا تســــمع هــــذه  ،يــــا أخــــي :فــــدنت مــــن أخيهــــا وقالــــت ،فســــمعت اخُتــــه زينــــب الصّــــيحة ،تيــــهركب
  ؟الأصوات قد اقتربت

السّـاعة فـي ) صلّى االله عليـه وآلـه( إنّي رأيت رسول االله((  :رأسه فقال) عليه السّلام(فرفع الحسين 
 . )) إنّك تروح إلينا :المنام فقال

لــيس لــكِ الويــل يــا ((  :)عليــه السّــلام(ال لهــا الحســين فقــ ،ونــادت بالويــل ،فلطمــت اخُتــه وجههــا
 .)) رحمك االله اسكتي ،اُخيّة

 .أتاك القوم ،يا أخي :وقال له العباس
 ،مـا بـالكم :حتـّى تلقـاهم وتقـول لهـم - أنـت بنفسـي يـا أخـي - اركـب ،يا عباس((  :ثمّ قال ،فنهض
 وتسألهم ؟وما بدا لكم
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  .)) عمّا جاء بهم
قـد  :فقـالوا ،فسـألهم ،منهم زهير بن القين وحبيـب بـن مظـاهر ،من عشرين فارساً فأتاهم في نحو 

  .جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم
  .فلا تعجلوا حتىّ أرجع إلى أبي عبد االله فأعرض عليه ما ذكرتم :قال

ويكفّـوgم عـن قتـال  ،يعظـوgمووقـف أصـحابه يخـاطبون القـوم و  ،فوقفوا ورجع العباس إليه بـالخبر
 .)عليه السّلام(الحسين 

وتـدفعهم  ،فـإن اسـتطعت أن تـؤخّرهم إلـى غـدوة ،ارجـع إلـيهم((  :فلمّا أخبره العباس بقـولهم قـال لـه
وتــلاوة   ،اُحــبّ الصّــلاة لــه فهــو يعلــم أنــّي كنــت ؛ونــدعوه ونســتغفره ،لعلّنــا نصــلّي لربنّــا الليلــة ؛عنــّا العشــية

 .)) عاء والاستغفاروكثرة الد ،كتابه
واالله  !سـبحان االله :فقال له عمرو بـن الحجّـاج الزبيـدي ،فتوقف ابن سعد ،فسألهم العباس ذلك

 ! ؟فكيف وهم آل محمّد ،لو أgّم من الترك أو الديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم
 .فأجابوهم إلى ذلك .لعمري ليصبحنّك بالقتال ،أجبهم :وقال له قيس بن الأشعث بن قيس

عليــــه (قــــال الإمــــام زيــــن العابــــدين  .أصــــحابه عنــــد قــــرب المســــاء) عليــــه السّــــلام(وجمــــع الحســــين 
اثُنـي  :لأصـحابه فسـمعت أبـي يقـول ،وأنـا إذ ذاك مـريض ،فدنوت منـه لأسـمع مـا يقـول لهـم((  :)السّلام

وعلّمتنـا  ،بالنبوّةأحمدك على أن أكرمتنا  مّ إنّيالله ،وأحمده على السرّاء والضرّاء ،على االله أحسن الثناء
 .أسماعاً وأبصاراً وأفئدة فاجعلنا لك من الشّاكرين وجعلت لنا ،وفقّهتنا في الدين ،القرآن

أوصل من أهل بيتي،  أمّا بعد، فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا
نا من هؤلاء، ألا وإنّي قد أذنت لكم فانطلقوا جميعاً فجزاكم االله عنّي خيراً، ألا وإنّي لأظنّ أنهّ آخر يوم ل

غشيكم فاتّخذوه جملاً، وليأخذ كلّ واحـد مـنكم بيـد رجـل  في حلّ ليس عليكم منّي ذمام، هذا الليل قد
 .فإنهّم لا يرُيدون غيري ؛هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم  من أهل بيتي، وتفرّقوا في سواد
  ولِمَ نفعل: أخيه وأبناء عبد االله بن جعفر فقال له إخوته وأبناؤه، وبنو
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بـدأهم بهـذا القـول أخـوه العبـاس ابـن أميـر المـؤمنين واتبّعـه . لا أرانـا االله ذلـك أبـداً ! لنبقـى بعـدك؟! ذلك؟
 .الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه

  .حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم اذهبوا قد أذنت لكم: ثمّ نظر إلى بني عقيل فقال
وبنـي عمومتنـا خيـر  إنـّا تركنـا شـيخنا وسـيّدنا! فما يقـول النـّاس لنـا، ومـا نقـول لهـم؟! سبحان االله: لواقا

لا ! بسيف، ولا ندري مـا صـنعوا الأعمام، ولم نرم معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرِب معهم
ــك، ولكنّنــا نفــديك بأنفســنا وأموالنــا حتّــى نــردَ مــوردك؛ فقــبّح االله وأهلينــا، ونقاتــل معــك  واالله مــا نفعــل ذل

 .العيش بعدك
وبِمَ نعتـذر ! أنحن نخلّي عنك وقد أحاط بك هذا العدّو؟: إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال وقام

حتـّـى أكســر فــي صــدورهم رمحــي،  أفعــل ذلــك لا واالله لا يرانــي االله أبــداً وأنــا! إلــى االله فــي أداء حقّــك؟
معي سلاح اقُاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم افُارقك  ولو لم يكنوأضاربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، 

 .أو أموت معك
حتـّى يعلـم االله أنـّا قـد  لا نخلّيـك أبـداً  لا واالله يـابن رسـول االله،: وقام سعيد بـن عبـد االله الحنفـي فقـال

أُحيـا ثـمّ اُحـرق  علمت أنّي اقُتـل فيـك ثـمّ  ، واالله لو)صلّى االله عليه وآله(حفظنا فيك وصيّة رسوله محمّد 
حتـّى ألقـى حِمـامي دونـَك، وكيـف لا أفعـل ذلـك وإنمّـا هـي  ثمّ اذُرّى يفُعل ذلك بي سبعين مرّة ما فارقتـك

 الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً؟ قتلة واحدة ثمّ أنال
الله تعـالى مـرّة وأنّ ا واالله يابن رسول االله، لوددت أنّي قتُلت ثمّ نُشـرت ألـف: وقام زهير بن القين وقال

 .وولدك وأهل بيتك يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نفس هؤلاء الفتيان من إخوانك
ووجوهنـا، فـإذا  أنفسـنا لـك الفـداء، نقيـك بأيـدينا: وتكلّم بقيّة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً وقالوا

 نحن قتُلنا بين يديك نكون قد وفينا
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 .)١( )) لربنّا، وقضينا ما علينا
 ،ويـُدخلوا الأطنـاب بعضـها في بعـض ،أصحابه أن يقُربّوا بين بيو'م) عليه السّلام( وأمر الحسين

والبيــوت مــن ورائهــم وعــن أيمــاgم  ،كــي يســتقبلوا القــوم مــن وجــه واحــد  ؛ويكونــوا بــين يــدي البيــوت
 .وعن شمائلهم قد حفّت (م إلاّ الوجه الذي يأتيهم منه عدوّهم

وبـاتوا ولهـم دويّ   ،ه اللّيـل كلـّه يُصـلّون ويسـتغفرون ويـدعونوأصـحاب) عليه السّلام(وقام الحسين 
فعـبر إلـيهم في تلـك الليلـة مـن عسـكر ابـن سـعد  ،كدويّ النحل ما بـين راكـع وسـاجد وقـائم وقاعـد

 .اثنان وثلاثون رجلاً 
وكــان الحســين  ،مــرّت بنــا خيــل لابــن ســعد تحرســنا :)عليــه السّــلام(قــال بعــض أصــحاب الحســين 

مَـا غُمْـpِ لهَُـمْ (  :يقـرأ) عليه السّلام( غْفُسِـهِمْ إِغ*
َ
مَا غُمpِْ لهَُمْ خَـFٌْ لأ غ*

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

*yا *rََْسsَ وَلا
ثمْاً وَلهَُمْ عَذَابٌ مُه8ٌِ  غْتُمْ عَليَهِْ حkّ يمuََِ اvْبَِيثَ  االلهُ مَا 6َنَ * لuَِدَْادُوا إِ

َ
Dَِذَرَ المُْؤْمِنGَ 8ََِ مَا أ

يِّبِ  نحـن وربّ الكعبـة  :فقـال ،سمـير عبـد االله بـن :فسمعها رجل مـن تلـك الخيـل يقُـال لـه ،) مِنَ الط*
  .الطيّبون ميّزنا منكم

 ! ؟أنت يجعلك االله من الطيبين ،يا فاسق :فقال له برير بن خضير
 ! ؟مَنْ أنت ويلك :فقال له

برأســه ) عليــه السّــلام(فلمّــا كــان وقــت السّــحر خفــق الحســين  ،فتســاباّ .أنــا بريــر بــن خضــير :قـال
 ،وفيهـا كلـب أبقـع رأيتـه أشـدّها علـيّ  ،رأيت كأنّ كلابـاً قـد جهـدت تنهشـني((  :فقال ،خفقة ثمّ استيقظ

 .)٢( )) أنّ الذي يتولّى قتلي رجلٌ أبرص وأظنّ 

  يوم عاشوراء
ـــة ـــب يـــوم عاشـــوراء ،انقضـــت ليلـــة الهدن ـــك اليـــوم الرهي ـــدم والجهـــاد والشّـــهادة ،وطلـــع ذل  ،يـــوم ال

 ،)عليــه السّــلام(وطلعــت معــه رؤوس الأســنّة والرمــاح والأحقــاد وهــي مشــرعة لتلــتهم جســد الحســين 
 .وتفتك بدعاة الحقّ والثوّار من أجل الرسالة والمبدأ

____________________ 
 .٩٣/  ٢الإرشاد ) ١(
  .٦٠١/  ١لشّيعة راجع أعيان ا) ٢(

   



١٨٥ 

قــد  ،كــالطود الشّــامخ) عليــه السّــلام(ولم يــزل  ،إلى الجــيش الزاحــف) عليــه السّــلام(نظــر الحســين 
ورفـع يديـه متضـرّعاً إلى  ،وتصاغر جيش الباطـل أمامـه ،وهانت دنيا الباطل في عينه ،اطمأنت نفسه
وأنت لي في كلّ أمـر نَــزَلَ  ،كلّ شِدّة في وأنت رجَائي ،مّ أنت ثقتي في كلّ كَرْبالله((  :االله تعالى قائلاً 

ةٌ   ،ويشمت فيه العدوّ  ،ويخذُلُ فيه الصّديق ،وتقلّ فيه الحيلة ،كم مِنْ همٍّ يَضْعَفُ فيه الفؤاد  ،بي ثقةٌ وعدَّ
 وصاحب ،فأنت وليّ كلّ نعمة ،رغبة منّي إليك عمّن سواك ففرّجته عنّي وكشفته ؛أنزلته بك وشكوته إليك

 .)١( )) نتهى كلّ رغبةوم ،كلّ حسنة

  في جيش الكوفة) عليه السّلام(خطاب الإمام 
عليــه (ولمـّـا رأى الحســين  ،)عليــه السّــلام(أخــذ جــيش عمــر بــن ســعد يشــدِّد الحصــار علــى الإمــام 

تعمّــم بعمامــة رســول االله  ،كثــر'م وتصــميمهم علــى قتالــه إذا لم يستســلم ليزيــد بــن معاويــة) السّــلام
ثمّ دنــا مــن معســكرهم بحيــث يســمعون صــوته  ،وأَخــذ ســلاحه ،وركــب ناقتــه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(

حتّى  ؛اسمعوا قولي ولا تعجلوا ،أيهّا النّاس :فقال - وجُلُّهُمْ يسمعون - يا أهل العراق((  :وراح يقول
ــ ،إلــيكم وحتــى أُعْــذَرَ  ،أعظَكــم بمــا يحــقّ لكــم علــيَّ  وإن لــم  ،إن أعطيتمــوني النّصــف كنــتم بــذلك أســعدف
(  ثـمّ اْقضـوا إلـيَّ ولا تنُظِـرونِ  ،فاجمعوا رأيكم ثمّ لا يكن أمركم علـيكم غُمَّـةً  تعطوني النّصف من أنفسكم

 َ ِّzِ8َ  االلهُ إنِ* وَل ِcِا لَ الكِْتاَبَ وَهُوَ فَتوََ}* الص* ِي نزَ*
*yا( ((. 

) صــلّى االله عليــه وآلــه(وصــلّى علــى النــبيّ  ،وذكــر االله تعــالى بمــا هــو أهلــه ،ثمّ حمــد االله وأثــنى عليــه
  .فَـلَمْ يُسْمَعْ متكلمٌ قطّ قبلَه ولا بعدَه أبلغُ في منطق منه ،وعلى ملائكته وأنبيائه

يصـلح  ثـمّ ارجعـوا إلـى أنفسـكم وعاتبوهـا فـانظروا هـل ،فانسـبوني فـانظروا مَـنْ أنـا ،أمّا بعد((  :ثمّ قال
ــه! ؟قتلــي وانتهــاكُ حُرمتــيلكــم  ــنَ وصــيِّه وابــن عمّ ــيّكم واب ــنَ بنــتِ نب وأوّل المــؤمنين المصــدّق  ،ألَسْــتُ اب

أوَ ! ؟]عـمّ أبـي[ أوَ ليس حمزةُ سـيدُ الشـهداء! ؟بما جاء به من عند ربهّ) صلّى االله عليه وآله(لرسول االله 
  )صلّى االله عليه وآله(ل رسولُ االله يبلغكم ما قا أو لم! ؟ليس جعفر الطيار في الجّنة بجناحين عَمّي

____________________ 
 .٩٦/  ٢الإرشاد ) ١(

   



١٨٦ 

فـواالله مـا تعمـدتُ   - وهـو الحـق - هذانِ سيّدا شباب أهل الجّنـة؟ فـإنْ صـدقتموني بمـا أقـول: لي ولأخي
عـن ذلـك أخبـركم، كذباً منذ علمت أن االله يمَْقُتُ عليه أهلـه، وإنْ كـذبتموني فـإنَّ فـيكم مَـنْ إذا سـألتموه 

سلوا جابر بن عبد االله الأنصاري، وأبا سعيد الخِدْري، وسـهل بـنَ سـعد السّـاعدي، وزيـد بـن أرقـم، وأنـسَ 
لـي ولأخـي، أمـا فـي هـذا ) صلّى االله عليه وآلـه(بن مالك يخبروكم أنهّم سمعوا هذه المقالة من رسول االله 

  )) !حاجز لكم عن سفك دمي؟
أنــّي ابـن بنــت  فـإن كنـتم فــي شـكّ مــن هـذا فتشـكّون((  :)عليـه السّــلام( ثمّ قـال لهـم الإمــام الحسـين

أتطلبونني  !ويحكم .في غيركم فواالله ليس ما بين المشرق والمغرب ابنُ بنتِ نبيّ غيري فيكم ولا! ؟نبيّكم
 )! )؟جراحة أو بقصاص ،أو مال لكم استهلكته ،بقتيل منكم قَـتـَلْتُه

ويـا  ،الأشـعث ويـا قـيس بـن ،ويا حجّـار بـن أبجـر ،يا شبث بن ربعي((  :فنادى ،فأخذوا لا يكلمونه
ــمْ تكتبــوا إلــيَّ أنْ قــد أينعــت الثمــار ،يزيــد بــن الحــارث ــك  ،الجَنــابُ  واْخضــرّ  ،ألَ وإنمــا تقــدِم علــى جنــد ل

 .! ))؟مجندة
فقــال لــه  .ولكــن انِــزل علــى حكــم بــني عمّــك ،مــا نــدري مــا تقــول :فقــال لــه قــيس بــن الأشــعث

 . )) ولا أفرُّ فِرار العبيد ،بيدي إعطاء الذليل لا أعطيكم ،لا واالله((  :)السّلام عليه(الحسين 
أعــوذ بربــّي وربّكــم مــن كــلّ متكبــر لا  .بربــّي وربَِّكــم أنْ ترجمُــونِ  إنــّي عــذْتُ  ،يــا عبــادَ االله((  :ثمّ نــادى
 .)١( )) الحساب يؤمن بيوم

وأجــابوه بمثـــل مـــا أجــاب بـــه أهـــل  ،بـــاطلهملقــد أبى القـــوم إلاّ الإصــرار علـــى حربـــه والتمــادي في 
ا (  :عـنهم في كتابـه الكـريم) عزّ وجلّ (مدين نبيَّهم كما حكى االله  ـا يَقُـولُ وWَِن*ـ مَا غَفْقَهُ كَثِـFاً مِم*

 .)٢( )لََ|َاكَ فِيناَ ضَعِيفاً 

  الحرّ يخُيرّ نفسه بين الجنّة والنّار
ونــدم علــى مــا ســبق منــه ) عليــه السّــلام(الحســين وتــأثر الحــرّ بــن يزيــد الريــاحي بكلمــات الإمــام 

ــــدنو بفرســــه مــــن معســــكر الحســــين تــــارة ويعــــود إلى موقفــــه أخــــرى ،معــــه ــــه القلــــق  ،وراح ي وبــــدا علي
  :وعند ما سُئل عن السّبب في ذلك قال .والاضطراب

____________________ 
 .٤٥٩/  ١، إعلام الورى ٩٨/  ٢الإرشاد ) ١(
  .٩١/ سورة هود ) ٢(

   



١٨٧ 

ولا ينبغـي لعاقـل أن يختـار علـى الآخـرة  ،وبين الدنيا والآخـرة ،إنيّ أخُيـِّرُ نفسي بين الجنّة والنّار ،واالله
  .والجنّة شيئاً 

فخرج إليه الحسـين  ،ووقف على باب فسطاطه ،)عليه السّلام(ثمّ ضرب فرسه والتحق بالحسين 
ـــل يديـــه ويســـأله العفـــ ،)عليـــه السّـــلام( عليـــه (فقـــال لـــه الحســـين  ،و والصّـــفحفانكـــبَّ عليـــه الحـــرّ يقُبّ

 . )) التّواب الرحيم يتوب االله عليك وهو ،نعم((  :)السّلام
  .واالله لا أرى لنفسي توبة إلاّ بالقتال بين يديك حتىّ أموتَ دونك :فقال له الحرّ 

ودعــو'م  ،)عليــه السّــلام(فــوعظهم وذكّــرهم مــوقفهم مــن الإمــام  ،وخطــب الحــرّ في أهــل الكوفــة
ثمّ تكـاثروا  ،ثمّ مضـى إلى الحـرب فتحامـاه النـّاس ،)عليه السّلام(وحثّهم على عدم مقاتلة الإمام  ،له

 .)١( عليه حتىّ استشهد

  المعركة الخالدة
ليمنــــع المباغتــــة  ؛وأحــــاط ظهــــره بخنــــدق أوْقــَــد فيــــه النــــار ،مخيّمــــه) عليــــه السّــــلام(حصّــــن الإمــــام 

 .والأطفال من العدوان المحقّقوليحميَ النساء  ،والالتفاف عليه من الخلف
تعجّلـــت النــــار قبــــل يــــوم  ،يــــا حســــينُ  :نظـــر شمــــر بــــن ذي الجوشـــن إلى النــــار في الخنــــدق فصـــاح

  .القيامة
  .)٢( )) أنت أولى بها صِلِيّاً ((  :فردّ عليه

فاعترضــه الإمــام  ،مســلم بــن عوســجة أن يرميــه بســهم) عليــه السّــلام(وحــاول صــاحب الحســين 
 .)٣( )) أبدأهم فإنّي أكره أن ؛لا ترمه((  :ومنعه قائلاً 

وإنّ الإمـام  ،إنّ بعض أصحاب الإمـام خطـب بـالقوم بعـد خطبـة الإمـام الاُولى :ويقول المؤرخون
((  :فخـاطبهم للمـرةّ الثانيـة بقولـه ،أخذ مصحفاً ونشره على رأسه ووقف بـإزاء القـوم) عليه السّلام(

 جدّيوسنّة  ،إنّ بيني وبينكم كتاب االله ،يا قوم
____________________ 

 .١٥/  ٥، بحار الأنوار ١١٣/  ٥، الفتوح ٩٩/  ٢الإرشاد ) ١(
 .٢٧٧/ للمقرّم  - مقتل الحسين) ٢(
 . ٣١٨/  ٣، تاريخ الطبري ٢٧٧/ للمقرّم  - مقتل الحسين) ٣(

   



١٨٨ 

النـــبيّ ثمّ استشــهدهم عــن نفســه المقدّســة ومـــا عليــه مــن ســيف  .)) )صــلّى االله عليــه وآلـــه(رســول االله 
 :قـالوا ،فسـألهم عمّـا أقـدمهم علـى قتلـه ،فأجـابوه بالتصـديق ،ودرعـه وعمامتـه) صلّى االله عليـه وآلـه(

  .طاعةً للأمير عبيد االله ابن زياد
فأصـرخناكم  ،والهـين )١( أحـين استصـرختمونا !أيتها الجماعَـةُ وترحـاً  تبّاً لكم((  :)عليه السّلام(فقال 
 ،وحَشَشْـــتم علينـــا نـــاراً اقتـــدحناها علـــى عـــدوّنا وعـــدوكّم ،لنـــا فـــي أيمـــانكمســـيفاً  ســـللتم علينـــا ،مـــوجفين

 - فهـلاّ  ،ولا أمـل أصـبح لكـم فـيهم ،بغيـر عـدل أفشـوه فـيكم ،لأعدائكم على أوليـائكم )٢( فأصبحتم إلباً 
أسـرعتم إليهـا   ولكـن ،والـرأي لمّـا يستحصـفْ  ،والجـأش طـامن ،تركتمونا والسـيفُ مشـيم - !لكم الويلاتُ 

باكطيــر  وشُــذّاذَ  ،فسُــحْقاً لكــم يــا عبيــدَ الأُمّــة ،ثــمّ نقضــتموها ،كتهافــُتِ الفــراش وتــداعيتم عليهــا ،)٣( ة الــدَّ
  ،ومطفئي السُنَنِ  ،ونفثةَ الشّيطان ،وعصبة الإثمِ  ،ومحرّفي الكلِمِ  ،ونبذة الكتابِ  ،الأحزابِ 

ــا! ويْحَكــم قــديم، وشــجت عليــه اُصــولكم، أجــل واالله، غــدرٌ فــيكم ! تتخــاذلون؟ أهــؤلاء تعضــدون وعنّ
ألا وإنّ الـدعيَّ ابـن الـدعي قـد ركـز . فكنـتم أخبـثَ ثمـر شـجىً للنـاظر، وأكلـةً للغاصـب وتأزّرت فروعكم،

والمؤمنـون، وحجـورٌ طابـت  يـأبى االلهُ لنـا ذلـك ورسـولُه! اثنتـين؛ بـين السِّـلة والذلـّة، وهيهـات منـّا الذلـّة بين
ألا وإنـّي زاحـف بهـذه . اللئـام علـى مصـارع الكـرام أبيّةٌ مـن أن تـؤثر طاعـةوطَهُرَتْ، وانُوفٌ حميةٌ، ونفوسٌ 

  .)) الاُسرة على قلّة العدد، وخذلان الناصر
   :ثمّ أنشدَ أبياتِ فروة بن مسيك المرادي

ـــــــــــــــــــدْماً  فهزاّمـــــــــــــــــــون نَـهْـــــــــــــــــــزمِْ  فـــــــــــــــــــاِنْ  ((   قِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــرُ  نُـهْـــــــــــــــــــــــــــــــزَمْ  وإن       مهزَّمينـــــــــــــــــــــــــــــــا فغيـْ

  
ــــــــــــــــــــــا إن ومــــــــــــــــــــــا   ولكــــــــــــــــــــــن جُــــــــــــــــــــــبنٌْ  طبَّن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ منايا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودول   آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

  
ــــــــــــــــــــــلْ للشــــــــــــــــــــــامتين   أفيقــــــــــــــــــــــوا بنــــــــــــــــــــــا فَـقُ

ـــــــــــــــــيـَلْقى الشـــــــــــــــــامتون       لقينـــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــا سَ

  
ـــــــــــــــاس عـــــــــــــــن رَفَّـــــــــــــــعَ  المـــــــــــــــوتُ  مـــــــــــــــا إذا   انُ

)٤( بآخرينـــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــاخ كلاكلـــــــــــــــــــــــــــــه    
  

  
أمـــا واالله، لا تلبثـــون بعـــدها إلاّ كريثمـــا يرُكـــبُ الفـــرس حتّـــى تـــدور بكـــم دور الرَّحـــى، وتقلـــق بكـــم قلـــق 

مْرJَُمْ ( ، )صلّى االله عليه وآله(المحور؛ عهد عهده إليّ أبي عن جدّي رسول االله 
َ
عُوا أ ِ}ْ

َ
 فأَ

____________________ 
  .طلبتم نجدتنا: استصرختمونا) ١(
 .ين متضامنين ضدّنامجتمع: إلباً ) ٢(
با) ٣(  .الجراد الصغير: الدَّ
  .١٢٤و  ٥٩/ ابن طاووس  - ، اللهوف في قتلى الطفوف٢٦٥/  ٦٩تاريخ ابن عساكر ) ٤(

   



١٨٩ 

َ~* وَلا يُنظِْرُونِ  ةً عُم* اقضُْوا إِ مْرُكُمْ عَليَكُْمْ ُ�م*
َ
َ"ءَكُمْ عُم* لا يكَُنْ أ َNَُ١( )و(،  ) َGَ ُـْت توََ#*

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  االلهِ  َXِ َGَ ِّkَوَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَاب*ةٍ إلاِّ هُوَ آخَِذٌ بنِاَصِيتَِهَا إنِ* ر ِّkَ٢( )ر( (( . 
 وابعــث علــيهم ســنينَ كســنيّ  ،مّ احــبس عــنهم قطــر السّــماءاللهــ((  :ثمّ رفــع يديــه نحــو السّــماء وقــال

ربنّـا عليـك توكلّنـا  فـإنهّم كـذّبونا وخـذلونا وأنـت ؛مصـبَّرةً  وسلِّطْ علـيهم غـلام ثقيـف يسـقيهم كأسـاً  ،يوسف
 .)٣( )) وإليك المصير

عليـــه (والإمـــام الحســـين  ،)عليـــه السّـــلام(كـــلّ ذلـــك وعمـــر بـــن ســـعد مُصـــرّ علـــى قتـــال الحســـين 
 :ولمـّا لم يجـدِ النصـح مجـدياً قـال لا ابـن سـعد .يحـاور وينصـح ويـدفع القـوم بـالتي هـي أحسـن) السّلام

ــك الــدعيّ بــلاد الــرّيّ وجرجــان ،عمــرأيْ ((   ،عهــد معهــود ،تتهنــّأ بــذلك واالله لا ؟أتــزعم أنــّك تقتلنــي ويوليّ
وكــأنّي برأسـك علــى قصـبة يترامــاه الصــبيان  ،فإنـّك لا تفــرح بعـدي بــدنيا ولا آخـرة ؛فاصـنع مــا أنـت صــانع

 . )) ويتخذونه غرضاً بينهم ،بالكوفة
 .)٤( فصرف ابن سعد وجهه عنه مغضباً 

واســتحوذَ الشّــيطان علــى ابــن ســعد فوضــع ســهمه في كبــد قوســه ثمّ رمــى باتجــاه معســكر الحســين 
 .)٥( ثمّ ارتمى النّاس وتبارزوا .اشهدوا أنيّ أوّلُ مَنْ رمى :وقال) عليه السّلام(

 ؛منـه قومـوا رحمكـم االله إلـى المـوت الـذي لا بـدّ ((  :أصحابه قـائلاً ) عليه السّلام(فخاطب الإمام 
 .)٦( )) ذه السّهام رسل القوم إليكمفإنّ ه

____________________ 
 .٧١/ سورة يونس ) ١(
 .٥٦/ سورة هود ) ٢(
عســــاكر، ترجمــــة  ، تــــاريخ ابــــن٦/  ٢للخــــوارزمي  - ، مقتــــل الحســــين٢٨٦ - ٢٨٩/ للمقــــرّم  - مقتـــل الحســــين) ٣(

 .٤٥٨/  ١، راجع إعلام الورى ٢١٦) / عليه السّلام(الإمام الحسين 
 .٢٨٩/ للمقرّم  - مقتل الحسين) ٤(
 .٤٦١/  ١، إعلام الورى ١٠٠/ ، اللهوف ١٠١/  ٢الإرشاد ) ٥(
  .٢٩٢/ للمقرّم  - مقتل الحسين) ٦(

   



١٩٠ 

 ،)جـــلّ جلالـــه(مستبشـــرين بلقـــاء االله  ،فتوجهـــوا إلى القتـــال كالأُســـود الضـــارية لا يبـــالون بـــالموت
 :وكـان لا يقُتـل مـنهم أحـد حـتىّ يقـول ،ده الصّـالحينوكأgّم رأوا منـازلهم مـع النّبيـين والصّـديقين وعبـا

واحتـدمت المعركـة  ،ويوصي أصحابه بأن يفدوا الإمـام بـالمهج والأرواح ،السّلام عليك يا أبا عبد االله
حتىّ يَـقْتل العشرة والعشـرين ) عليه السّلام(فكان لا يُـقْتَلُ الرجل من أنصار الحسين (  ،بين الطرفين

( )١(. 
واســتمر معــه شــلاّل الــدم المقــدّس يجــري ليتّخــذ  ،الحــرب تــدور في ســاحة كــربلاءاســتمرت رحــى 
وقـد أثخنـوا  ،يتسـاقطون الواحـد تلـو الآخـر) عليه السّلام(وأصحابُ الحسين  ،طريقه عبر gر الخلود
لـو اسـتمرت الحـرب بـرازاً بيننـا  :فتصايح رجال عمـر بـن سـعد ،وأرهقوه بالقتل ،جيش العدو بالجراح

 .ولنرشقهم بالنّبال والحجارة ،لنهجم عليهم مرةّ واحدة ،توا على آخِرناوبينهم لأ
ـــنْ بقـــي مـــع الحســـين  ـــدأ الهجـــوم والزحـــف نحـــو مَ ـــه السّـــلام(فب وأحـــاطوا (ـــم مـــن جهـــات  ،)علي

مستخدمين كلّ أدوات القتل وأساليبه الدنيئة حتىّ قتلـوا أكثـر جنـود المعسـكر الحسـيني مـن  ،متعدّدة
 .الصحابة

وقـــد  ،ينـــادي للصّـــلاة) عليـــه السّـــلام(وهـــا هــو الحســـين  ،مس وحضـــر وقـــت الصـــلاةوزالــت الشّـــ
ولم يكـن في مقـدور السّـيوف والأسـنّة أن تحـول بينـه وبـين  ،تحوّل الميدان عنده محراباً للجهاد والعبـادة

 .الحضور في ساحة المناجاة والعروج إلى حظائر القدس وعوالم الجمال والجلال
إِلاّ أهــل ) عليــه السّــلام(رجــل مــن أصــحابه فيقتــل حــتىّ لم يبــقَ مــع الحســين ولم يــزل يتقــدّم رجــل 

ــت أبي مــرةّ بــن عــروة بــن  - )عليــه السّــلام(فتقــدّم ابنــه علــيّ بــن الحســين  ؛بيتــه خاصّــةً  وامُّــه ليلــى بن
  ،وكان من أصبح النّاس وجهاً  - مسعود الثقّفيّ 

____________________ 
  .٧٦/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر ) ١(

   



١٩١ 

  :فشدَّ على النّاس وهو يقول
  علــــــــــــي بــــــــــــن الحســـــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــيُّ  أنـــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــــــــالنَّبي أولى االله نحـــــــــــــــــــــــــــن وبيـــــــــــــــــــــــــــت    

  
  الدَّعي ابنُ  فينا يحكم لا تاالله

علـيَّ إثم العـرب  :فبصر به مرةّ بن منقذ العبـديّ فقـال ،ففعل ذلك مراراً وأهل الكوفة يتَّقون قتله
فاعترضـه مـرةّ  ،فمـرَّ يشـدُّ علـى النـّاس كمـا مـرَّ في الأوّل .إن مرَّ بي يفعل مثل ذلـك إن لم أثكـل أبـاه

حـتىّ وقـف ) عليـه السّـلام(فجاء الحسين  ،واحتوشه القومُ فقطعّوه بأسيافهم ،بن منقذ فطعنه فصُرع
. )) !مــا أجــرأَهم علــى الــرّحمن وعلــى انتهــاك حرمــة الرّســول ،قومــاً قتلــوك يــا بنُــيَّ  قتــل االله((  :عليــه فقــال

نيا بعدك العفا((  :ثمّ قال ،واgملت عيناه بالدُّموع  . )) !على الدُّ
 ،وجـاءت حـتىّ أكبـّت عليـه ،يا أخُيـّاه وابـن أخُيـّاه :وخرجت زينب أخت الحسين مسرعةً تنادي

فحملــوه حــتىّ . )) احملــوا أخــاكم((  :ه فقــالوأمــر فتيانــ ،فأخــذ الحســينُ برأســها فردَّهــا إلى الفســطاط
 .وضعوه بين يدي الفسطاط الّذي كانوا يقاتلون أمامه

عمــرو بــن صــبيح عبــد االله بــن مســلم بــن  :ثمّ رمــى رجــلٌ مــن أصــحاب عمــر بــن ســعد يقُــال لــه
فأصـــاب السّــهم كفَّــه ونفـــذ إلى  ،فوضـــع عبــد االله يــده علـــى جبهتــه يتّقيــه ،بســهم) رحمــه االله(عقيــل 
 .ثمّ انتحى عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله ،ه فسمّرها به فلم يستطع تحريكهاجبهت

) رضـي االله عنـه(وحمل عبد االله بن قُطبة الطائي على عون بن عبد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب 
 .فقتله

) رضـي االله عنـه(وحمل عامر بـن gشـل التّيمـيّ علـى محمّـد بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب 
 .تلهفق

) رضـــي االله عنـــه(وشـــدَّ عثمـــان بـــن خالـــد الهمـــدانيّ علـــى عبـــد الـــرّحمن بـــن عقيـــل بـــن أبي طالـــب 
 .فقتله

 فإناّ لكذلك إذ خرج علينا غلام كأنَّ وجهه شقَّة  :قال حميد بن مسلم
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فقـال لي عمـر بـن سـعيد  ،في يده سيف وعليه قميص وإزار ونعلان قـد انقطـع شسـع إحـداهما ،قمر
دعــه يكفيكــه هــؤلاء ! ؟ومــا تريــد بــذلك !ســبحان االله :فقلــت .واالله لأشــدَّنَّ عليــه :يّ بــن نفيــل الأزد

فشـدَّ عليــه فمــا ولىّ حــتىّ ضــرب  ،واالله لأشــدَّنَّ عليــه :فقــال .القـوم الــّذين مــا يبقــون علــى أحـد مــنهم
كمــا ) عليــه السّــلام(الحســين  )١( فجلــى ،يــا عمّــاه :ووقــع الغــلام لوجهــه فقــال ،رأســه بالسّــيف ففلقــه

فضــــرب عمــــر بــــن ســــعيد بــــن نفيــــل بالسّــــيف فاتقّاهــــا  ،ثمّ شــــدَّ شــــدّة ليــــث أغُضــــب ،يجلــــي الصــــقر
عليــه (ثمّ تنحّـى عنــه الحســين  ،فصــاح صــيحة سمعهـا أهــل العســكر ،بالسّـاعد فأطنَّهــا مــن لـدن المرفــق

 .الكوفة لتستنقذه فوطأته بأرجلها حتىّ مات وحملت خيل ،)السّلام
 ،قائمــــاً علــــى رأس الغــــلام وهــــو يفحــــص برجلــــه) عليــــه السّــــلام(ين وانجلــــت الغــــبرة فرأيــــت الحســــ

 - واالله - عزَّ ((  :ثمّ قال. )) ومَنْ خصمهم يوم القيامة فيك جدُّك ،بعُداً لقوم قتلوك((  :والحسين يقول
 . )) وقلَّ ناصروه ،كثرَ واتروه - واالله - صوت ،أو يجيبك فلا ينفعك ،على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك

فجـاء بـه حـتىّ ألقـاه مـع ابنـه  ،فكـأنيِّ أنظـر إلى رجلـي الغـلام تخطـّان الأرض ،حمله على صدرهثمّ 
هـو القاسـم بـن الحسـن بـن علـيِّ بـن  :فسـألت عنـه فقيـل لي ،عليِّ بن الحسين والقتلى مـن أهـل بيتـه

 .)عليهم السّلام(أبي طالب 
فـــاُتي بابنـــه عبـــد االله بـــن الحســـين وهـــو طفـــل  ،أمـــام الفســـطاط) عليـــه السّـــلام(ثمّ جلـــس الحســـين 

فلمّـا  ،دمـه) عليه السّلام(فتلقّى الحسين  ،فرماه رجل من بني أسد بسهم فذبحه ،فأجلسه في حجره
ربّ إن تكـن حبسـت عنـّا النّصـر مـن السّـماء فاجعـل ذلـك لمـا هـو ((  :ملأ كفَّه صبَّه في الأرض ثمّ قـال

 . )) المينوانتقم لنا من هؤلاء القوم الظّ  ،خير
 .ثمّ حمله حتىّ وضعه مع قتلى أهله

____________________ 
 . » ٢٣٠٥: ٦ - جلا - الصحاح« . إذا رمى به كما ينظر الصقر إلى الصيد: جلّى ببصره) ١(
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ــب  ) علــيهم السّــلام(ورمــى عبــد االله بــن عقبــة الغنــويّ أبــا بكــر بــن الحســن بــن علــيِّ بــن أبي طال
 .فقتله

وهـم عبـد  ،كثرة القتلـى في أهلـه قـال لإخوتـه مـن امُِّـه) رحمة االله عليه(اس بن عليّ فلمّا رأى العبّ 
 ...تقدّموا حتىّ أراكم قد نصحتم الله ولرسوله ،يا بني امُِّي :االله وجعفر وعثمان

فاختلف هو وهانئ بن ثبيـت الحضـرميّ ضـربتين فقتلـه هـانئ  ،فتقدّم عبد االله فقاتل قتالاً شديداً 
وتعمّــد خــوليُّ بــن يزيــد  .فقتلــه أيضــاً هــانئ) عليــه السّــلام(وتقــدّم بعــده جعفــر بــن علــيّ  .)لعنــه االله(

وشــدَّ عليــه  ،فرمــاه بســهم فصــرعه ،وقــد قــام مقــام إخوتــه) عليــه السّــلام(الأصــبحيّ عثمــان بــن علــيّ 
 .رجل من بني دارم فاحتزَّ رأسه

فركــب  ،اشــتدَّ بــه العطــشو  ،فغلبــوه علــى عســكره) عليــه السّــلام(وحملــت الجماعــة علــى الحســين 
ــاس أخــوه )١( المســنّاة ــني  ،فاعترضــته خيــل ابــن ســعد ،يريــد الفــرات وبــين يديــه العبّ وفــيهم رجــل مــن ب
  .الفرات ولا تمكِّنوه من الماء حولوا بينه وبين !ويلكم :فقال لهم ،دارم

 . )) مّ أظمئهالله((  :)عليه السّلام(فقال الحسين 
السّـهم وبسـط يـده ) عليه السّلام(فانتزع الحسين  ،فأثبته في حنكهفغضب الدّارميُّ ورماه بسهم 

مَّ إنِّــي أشــكو إليــك مــا يفُعــل بــابن بنــت اللهــ((  :فرمــى بــه ثمّ قــال ،تحــت حنكــه فــامتلأت راحتــاه بالــدَّم
  .وقد اشتدَّ به العطش ثمّ رجع إلى مكانه. )) نبيِّك

 )عليه السّلام( استشهاد الإمام الحسين
سـوى أخيـه العبـاس الـذي تقـدّم إليـه يطلـب منـه الإذن ) عليـه السّـلام(لإمام الحسـين لم يبقَ مع ا

ثمّ أذن لـه فكــان يحمـل علـى أهـل الكوفــة فينهزمـون بـين يديــه   ،في قتـال القـوم فبكـى الحســين وعانقـه
 كما تنهزم المعزى من الذئاب الضارية 
_____________________ 

 . » ١٨٥: ١٠ - سنى - العروس تاج« . ر والأرض الزراعيةتراب عال يحجز بين النه: المسناة) ١(
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الآن انكســر ((  :)عليــه السّــلام(ولمـّـا قتُــل قــال الحســين  ،وضــجّ أهــل الكوفــة مــن كثــرة مَــنْ قتُــل مــنهم
 .)١( )) وشمت بي عدوّي ،وقلّت حيلتي ،ظهري

 ،اتجه إلى gر الفرات وبين يديـه أخـوه العبـاس) عليه السّلام(إنّ الإمام الحسين  :وفي رواية اخُرى
حولـوا بينـه وبـين  !ويلكـم :فقال لهـم ،وفيهم رجل من بني دارم ،)لعنه االله(فاعترضته خيل ابن سعد 
  .الفرات ولا تمكّنُوهُ من الماء

 . )) مّ أظمئهالله((  :)عليه السّلام(فقال الحسين 
وبســط  ،السّــهم) عليــه السّــلام(فــانتزع الحســين  ،ارمي ورمــاه بســهم فأثبتــه في حنكــهفغضــب الــد

إليـك مـا يفُعـل بـابن  مّ إنـّي أشـكواللهـ((  :فرمى بـه ثمّ قـال ،يده تحت حنكه فامتلأت راحتاه من الدم
 . )) بنت نبيّك

 ،فـاقتطعوه عنــه) عليـه السّـلام(وأحـاط القـوم بالعبــّاس  ،ثمّ رجـع إلى مكانـه وقـد اشـتدّ بــه العطـش
 .)٢( )رحمة االله عليه(فجعل يقاتلهم وحده حتىّ قتُل 

ومـــدّ ببصـــره إلى أقصـــى الميـــدان فلـــم يـــرَ أحـــداً مـــن  ،إلى مـــا حولـــه) عليـــه السّـــلام(ونظـــر الحســـين 
  .مقطّعَ الأوصال والأعضاء ،أصحابه وأهل بيته إلاّ وهو يسبح بدم الشهادة

وبــين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وحــده يحمــل ســيف رســول االله ) عليــه السّــلام(وهكــذا بقــي الإمــام 
  .وعلى لسانه كلمة التقوى ،وبيده راية الحقّ البيضاء ،)عليه السّلام(جنبيه قلب علي 

  وحيداً في الميدان) عليه السّلام(الحسين 
اً وشمالاً ولم يرَ أحـداً يـذبّ عـن حـرم رسـول يمين) عليه السّلام(حينما التفت أبو عبد االله الحسين 

ـــادي ـــا((  :االله أخـــذ ين ـــذبّ عن مـــن ) عليـــه السّـــلام( فخـــرج الإمـــام زيـــن العابـــدين )) ؟هـــل مـــن ذابٍّ ي
يـا ((  :فقـال .يـا بـُني ارجـع :وكان مريضاً لا يقدر أن يحمل سيفه وامُّ كلثـوم تنـادي خلفـه ،الفسطاط

 ذريني اقُاتل بين يدي ابن ،عمّتاه
____________________ 

 .٤٣١/  للطريحي - ، المنتخب٤٤٠/  ٤٥، بحار الأنوار ٧٧/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر ) ١(
 .١٠٩/  ٢الإرشاد ) ٢(
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 .)) )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
مــن نســل آل  خذيــه لــئلاّ تبقــى الأرض خاليــة ،يــا امُّ كلثــوم((  :ينــادي) عليــه السّــلام(وإذا بالحســين 

 .)١( )) )صلّى االله عليه وآله(محمّد 
مـن المسـنّاة إلى فسـطاطه تقـدّم إليـه شمـر بـن ) عليه السّلام(ا رجع الحسين إنهّ لم :ويقول المؤرخون

مالـــك بـــن النســـر  :فأســـرع مـــنهم رجـــل يقُـــال لـــه ،ذي الجوشـــن في جماعـــة مـــن أصـــحابه فأحـــاطوا بـــه
وكــان عليــه قلنســوة فقطعهــا  ،ه بالســيفوضــربه علــى رأســ ،)عليــه السّــلام(الكنــدي فشــتم الحســين 

لا أكلـت ((  :)عليـه السّـلام(فقـال لـه الحسـين  ،فامتلأت القلنسـوة دمـاً  ،حتىّ وصل إلى رأسه فأدماه
 .)) وحشرك االله مع القوم الظالمين ،بيمينك ولا شربت بها

 ،عــتمّ عليهـــاواســتدعى قلنْســوة اخُــرى فلبســها وا ،ثمّ ألقــى القلنســوة ودعــا بخرقــة فشــدَّ (ــا رأسَــه
ــنْ كــان معــه إلى مواضــعهم فمكــث هنيئــة ثمّ عــاد وعــادوا إليــه  ،ورجــع عنــه شمــر بــن ذي الجوشــن ومَ

 .)٢( وأحاطوا به
 ،سيفه وراح يرفع صوته على عادة الحروب ونظامها في الـبراز) عليه السّلام(حمل الإمام الحسين 

فمــا بـــرز إليــه خصـــم إلاّ وركـــع  ،ويواجــه ضـــربا'م ببســالة نـــادرة وشــجاعة فـــذّة ،وراح ينــازل فرســـاgم
 .تحت سيفه ركوع الذلّ والهزيمة

ما رأيت مكثوراً قطّ قد قتُـل ولـده وأهـل بيتـه وأصـحابه أربـط جأشـاً  ،فواالله :قال حميد بن مسلم
فتنكشــــف عــــن شمالــــه أنَ كانــــت الرجّالــــة لتشــــدّ عليــــه فيشــــدَّ عليهــــا بســــيفه  !ولا أمضــــى جنانــــاً منــــه

 .)٣( انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب
فقـد اسـتدعى شمـر الفرسـان فصـاروا في ظهـور  ؛ولماّ عجزوا عن مقاتلته لجأوا إلى أساليب الجبنـاء 

فوقفــوا  ،فرشــقوه بالسّــهام حــتىّ صــار جســمُه كالقنفــذ فــأحجم عــنهم ،وأمــر الرمــاة أنْ يرمــوه ،الرجّالــة
 ب وخرجت أخُته زين ،بإزائه

____________________ 
 .٤٦/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
 .٤٦٧/  ١، إعلام الورى ١١٠/  ٢الإرشاد ) ٢(
  .٤٦٨/  ١، إعلام الورى ١١١/  ٢الإرشاد ) ٣(
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أيقُتـل أبـو عبـد االله وأنـت  !ويلـك يـا عمـر :إلى باب الفسطاط فنادت عمر بـن سـعد بـن أبي وقـاص
 ! ؟تنظر إليه

ونـادى شمـر  ،فلـم يجبهـا أحـد بشـيء! ؟أما فيكم مسلم !ويحكم :ادتفن ،فلم يجبها عمر بشيء
  !ثكلتكم أمُهاتكم ؟ما تنتظرون بالرجل !ويحكم :بن ذي الجوشن الفرسان والرجّالة فقال

وضـربه آخـر  ،فضـربه زُرعـة بـن شـريك علـى كتفـه اليسـرى فقطعهـا ؛فحملوا عليه من كـلّ جانـب
وبـدر إليـه خُـولى  ،وطعنه سنان بن أنس النخعي بالرمح فصـرعه ،منهم على عاتقه فكبا منها لوجهه

 !؟ما لك ترعد ،فتَّ االله في عضدك :فقال له شمر ،بن يزيد الأصبحي فنزل ليحتزّ رأسه فأرعد
 .احمله إلى الأمير عمر بن سعد :ثمّ رفع رأسه إلى خولى بن يزيد فقال ،ونزل شمر إليه فذبحه

ــوَة الحضــرمي) عليــه السّــلام(ثمّ أقبلــوا علــى ســلب الحســين  وأخــذ  ،فأخــذ قميصــه إِســحاق بــن حَيـْ
وانتهبــوا  ،وأخــذ ســيفه رجــل مــن بــني دارم ،وأخــذ عمامتــه أخــنس بــن مرثــد ،ســراويله أبجــر بــن كعــب

 .)١( رحله وإبله وأثقاله وسلبوا نساءه

  امتداد الحمرة في السّماء
في السّــماء كانــت نــذيراً مــن االله  وامتــدت حمــرة رهيبــة ،واســودَّتْ آفــاق الكــون ،ومــادت الأرض

 .)٢( لاُولئك السفّاكين ا_رمين الذين انتهكوا جميع حُرمُاتِ االله
مــذعوراً  وأقبــل يــركض ،ناصــيته بــدم الإمــام الشّــهيد المظلــوم) عليــه السّــلام(وصــبغ فــرس الحســين 

 .ليعلم العيال بمقتله واستشهاده ؛)عليه السّلام(نحو خيام الحسين 
____________________ 

 .٤٦٩/  ١، إعلام الورى ١١٢/  ٢الإرشاد ) ١(
، ٦١، حـوادث سـنة ١٥/  للـذهبي - ، تاريخ الإسـلام٣١٢/  ٣، سير أعلام النبلاء ٩/  ٢راجع كشف الغمة ) ٢(

  .٤٢٩/  ١إعلام الورى 
   



١٩٧ 

إلــى فلمّــا نظــرت النســاء ((  :وقــد صــوّرت زيــارة الناحيــة المقدّســة هــذا المشــهد المأســاوي كمــا يلــي
وللوجوه  ،على الخدود لاطمات ،الشعور خرجن من الخدور ناشرات ؛والسّرج عليه ملوياًّ  ،الجواد مخزياًّ 

 .)) وإلى مصرع الحسين مبادرات ،وبعد العزّ مذَلَّلات ،وبالعويل داعيات ،سافرات
 !وا محمـداه :وهـي ثكلـى) عليه السّـلام(ونادت عقيلة بني هاشم زينب بنت عليّ بن أبي طالب 

ليـت السّـماء أطُبقـت  ،صـريع بكـربلاء ،هذا حسـين بـالعراء !وا حمزتاه !وا جعفراه !وا علياه !وا أبتاه
 !)١( وليت الجبال تدكدكت على السّهل !على الأرض

  حرق الخيام وسلب حرائر النبوة
 بمـَنْ غـير حـافلين) عليـه السّـلام(وعمد ا_رمون اللئام إلى حرق خيام الإمام أبي عبد االله الحسين 

مــا  ،واالله((  :)عليــه السّــلام(قــال الإمــام زيــن العابــدين  .في الخيــام مــن بنــات الرســالة وعقائــل النبــوّة
ومن خباء  ،فرارهن يوم الطفّ من خيمة إلى خيمة وتذكّرت ،نظرت إلى عمّاتي وأخواتي إلاّ وخنقتني العبرة

 .)٢( )) بيوت الظالمين أحرقوا :ومنادي القوم ينادي ،إلى خباء
فنهبــوا مــا علــيهنّ مــن حلــيّ  ،وعمــد أراذل جــيش الكوفــة إلى ســلب حرائــر النبــوّة وعقائــل الرســالة

 .كما gبوا ما في الخيام من متاع  ،وحلل

  الخيل تدوس الجثمان الطاهر
 ،وعبرّت عن مسـخفي الوجـدان الـذي كـانوا يحملونـه ،لقد بانت خِسّة الامُويّين لكلّ ذي عينين

ــك ذرةّ مــن رحمــةوماتــت الإنســانيّة  ــت الأجســاد المتحركــة إلى وحــوش دنيئــة لا تمل ولا يزعهــا  ،فتحوّل
 .وازعٌ من بقيّة ضمير إنساني

____________________ 
 .٣٤٦/ للمقرم  - مقتل الحسين) ١(
  .٢٣٨/ ، نقلاً عن تاريخ المظفري )عليه السّلام(حياة الإمام الحسين ) ٢(

   



١٩٨ 

في عرصـات كـربلاء كتـب ابـن ) علـيهم السّـلام(النبوّة  فحين حاصرت جيوش الضلالة أهل بيت
ومـا تنطـوي عليـه نفسـه  ،زياد إلى عمر بـن سـعد كتابـاً وهـو يبـينّ لـه مـا يسـتهدفه مـن نتيجـة للمعركـة

وكـلّ مـا يمـتّ إليهمـا بصـلة أو  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(الشّريرة من حقـد دفـين علـى الرسـالة والرسـول 
 :وقد جاء فيه ما يلي ،قرابة

ولا  ،ولا لتمنّيــه السّــلامة والبقــاء ،ولا لتطاولــه ،فــإنيّ لم أبعثــك إلى الحســين لتكــفّ عنــه ،أمــا بعــد
 ،انظر فإن نزل حسين وأصـحابه علـى الحكـم واستسـلموا فابعـث (ـم سـلماً  ،لتعقد له عندي شافعاً 

فــإن قتُــل الحســين فــأوطئ  ،فــإgّم لــذلك مســتحقّون ؛وإن أبــوا فــازحف إلــيهم حــتىّ تقــتلهم وتمثــّل (ــم
ولكـن  ،وليس في هذا أن يضرّ بعد الموت شـيئاً  ،قاطع ظلوم ،فإنهّ عاقّ مشاقّ  ؛الخيل صدره وظهره

 .)١( لو قد قتلته فعلت هذا به ،عليّ قول
ولا نعلم أوامـر صـدرت مـن أحـد أفـراده بحيـث  .على أنّ ابن زياد كان من أعمدة الحكم الامُوي

الـذي لم يكـن خافيـاً علـى أحـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه(يراً لمقـام ابـن النـبيّ كانـت ترعـى حرمـة أو تقـد
 .من الامُويّين

لينفّــذ أوامــر ســيّده  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(وهكــذا انــبرى ابــن ســعد بعــد مقتــل ريحانــة رســول االله 
 ؟مَنْ ينتدب للحسين فيوطئه فرسه :فنادى في أصحابه ،الحاقد ابن زياد

 .)٢( بخيولهم حتىّ رضّوا ظهره) عليه السّلام(وا جسد الحسين فداس ،فانتدب عشرة

  عقيلة بني هاشم أمام الجثمان العظيم
العقيلــة زينــب ) عليــه السّــلام(وابنــة أمــير المــؤمنين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ووقفــت حفيــدة الرّســول 

 مّ تقبّلالله«  :وهي تدعو قائلةً  ،على جثمان أخيها العظيم) عليها السّلام(
____________________ 

 .٤٥٣/  ١، إعلام الورى ٣١٤/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
 .٣٩/  ٢للخوارزمي  - ، مقتل الحسين٤٧٠/  ١إعلام الورى ) ٢(

   



١٩٩ 

 .)١( »هذا القربان 
إنَّ الإنسانيّة لتنحني إجلالاً وخضوعاً أمام هذا الإيمان الذي هو السرّ الوحيـد في خلـود تضـحية 

 .)رضوان االله تعالى عليهم أجمعين(وأصحابه ) السّلامعليه (الحسين 
____________________ 

  .٣٠٤/  ٣) عليه السّلام(حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
   



٢٠٠ 

 الحسينيّة نتائج الثورة :الفصل الثالث
ومـن وحـي الرسـالة الإسـلاميّة  ،من ضـمير الامُّـة الحـيّ ) عليه السّلام(انبعثت ثورة الإمام الحسين 

ـــدعوة الإســـلاميّة للبشـــرية جمعـــاء ،المقدّســـة ـــه ال ـــت الـــذي انطلقـــت من ـــت الـــذي حمـــى  ،ومـــن البي البي
ــأريخ  .الرســالة والرســول ودافــع عنهمــا حــتىّ اســتقام عمــود الــدين وأحــدثت هــذه الثــورة المباركــة في الت

ب وأضــحت مشــعلاً ينــير الــدر  ،وتــدكّ عــروش الظــالمين ،الإنســاني عاصــفة تقــوّض الــذلّ والاستســلام
 .لكلّ المخلصين من أجل حياة حرةّ كريمة في ظلّ طاعة االله تعالى

رغـم كـلّ  ،ولا يمكن لأحد أن يغفل عمّا تركته هذه الثورة من آثار في الأيام والسّنوات التي تلتهـا
وبالإمكـان أن نلحـظ بوضـوح  .التشويه والتشويش الذي يحاول أن يمنع من سطوع الحقيقة لناشدها

بــالرغم مــن أنــّا لا نحــيط  ،ه الثــورة العظيمــة عــبر الأجيــال وفي حيــاة الرســالة الإســلاميّةآثــاراً كثــيرة لهــذ
 :وأهم تلك الآثار هي ،علماً بجميعها طبعاً 

  فضح الامُويّين وتحطيم الإطار الديني المزيّف - ١
لــى تكشّــفت للنــاس حقيقــة النزعــة الامُويــة المتســلّطة ع) عليــه السّــلام(بفعــل ثــورة الإمــام الحســين 

 ونسفت تضحيات الثائرين كلّ الاُطر الدينية المزيفّة  ،الحكم
   



٢٠١ 

ـــتي اســـتطاع الامُويــّـون مـــن خلالهـــا تحشـــيد الجيـــوش للقضـــاء علـــى الثـــورة ـــة غيـــاب  ،ال مســـتعينين بحال
  .وشيوع الجهل الذي خلّفته السّقيفة ،الوعي

 ،ب بيـت النبـوّةونلمس هذا الزيف في قـول مسـلم بـن عمـرو البـاهلي يؤنـّب مسـلم بـن عقيـل ربيـ
ونصـح  ،أنا مَـنْ عـرف الحـقّ إذ تركتـه :ويفتخر بموقفه قائلاً  ،والعبد الصالح لخروجه على يزيد الفاسق

 .)١( وسمع وأطاع إذ عصيته ،الأمُّة والإمام إذ غششته
ـــاس لمواجهـــة الإمـــام  - مـــن قـــادة الجـــيش الأمـــوي - وهـــذا عمـــرو بـــن الحجـــاج الزبيـــدي يحفّـــز النّ

الزمــوا  ،يــا أهــل الكوفــة :حــين وجــد مــنهم تــردّداً وتبــاطؤاً عــن الأوامــر قــائلاً ) السّــلامعليــه (الحســين 
 .)٢( ولا ترتابوا في قتل مَنْ مرق من الدين وخالف الإمام ،طاعتكم وجماعتكم

 .)عليه السّلام(فالدين في دعوى الامُويّين طاعة يزيد ومقاتلة الحسين 
ــــة) عليــــه السّــــلام(ولكــــن حركــــة الإمــــام الحســــين   ،ورفضــــه البيعــــة وتضــــحياته الجليلــــة نبّهــــت الامُّ

يخـاطبهم ويوضّـح ) عليـه السّـلام(فقد وقف الإمـام الحسـين  ؛وأوضحت لها ما طمُس بفعل التضليل
ثـمّ ارجعـوا إلـى أنفسـكم  ،مَـنْ أنـا فانسـبوني فـانظروا ،أمّـا بعـد((  :مكانته في الرسـالة وا_تمـع الإسـلامي

 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(ألسـت ابـن بنـت نبـيّكم ! ؟لكم قتلي وانتهاك حرمتـي وانظروا هل يصلح ،فعاتبوها
 .! ))؟والمصدّق لرسوله بما جاء من عند ربهّ وأوّل المؤمنين باالله ،وابن وصيه وابن عمّه

ـــتي جـــرت في وضـــع متـــوترّ حسّـــاس أوضـــح للنـــاس  هـــذا بالإضـــافة إلى كـــلّ الخطـــب والمحـــاورات ال
فاتّضـحت خسّــة  ؛ثمّ مـا آلــت إليـه نتيجــة المعركـة مـن بشــاعة في السّـلوك والفكــر .مكانـة طـرفي النــزاع

 .الامُويّين ودناء'م ودجلهم
____________________ 

 .٢٨١/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
 .٣٣١/  ٤المصدر السابق ) ٢(

   



٢٠٢ 

ــالغ في مواصــلة الثــورة الحســينيّة بــدون ســلاح دمــويّ حــين واصــلت العقيلــة  ــب وكــان الأثــر الب زين
ومـن ثمّ توضـيح رسـالة الإمـام  ،فضح الجرائم الـتي ارتكبهـا بنـو امُيـّة) عليه السّلام(بنت أمير المؤمنين 

 .)عليه السّلام(الحسين 
بـأنّ الموقـف الحسـيني كـان يمثـّل  - على اختلاف مذاهبهم وآرائهم - إنّ جميع المسلمين متّفقون

 .اً ومتمردّاً على الإسلام والشّرع الإلهي والموازين الدينيةوأنّ يزيد كان مرتدّ  ،موقفاً إسلامياً شرعيّاً 

  إحياء الرسالة الإسلاميّة - ٢
ـــة) عليـــه السّـــلام(لقـــد كـــان استشـــهاد الإمـــام الحســـين  وعامـــل بعـــث لإراد'ـــا  ،هـــزةّ لضـــمير الامُّ

نْ سـبقهم ومَـ ،وعامل انتباه مستمر للمنحدَر الـذي كانـت تسـير فيـه بتوجيـه مـن بـني امُيـّة ،المتخاذلة
 .من الحكّام الذين لم يحرصوا على وصول الإسلام نقيّاً إلى مَنْ يليهم من الأجيال

أن يبُـــينّ الموقـــف النظـــري والعملـــي الشّـــرعي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لقـــد اســـتطاع ســـبط الرّســـول 
في ) لسّـلامعليـه ا(فهـل انتصـر الحسـين  ،للامُّة تجاه الانحراف الذي يصيبها حينما يسـتبدّ (ـا الطغّـاة

  ؟تحقيق هذا الهدف
حينمـا ســأله إبـراهيم بــن طلحــة ) عليـه السّــلام(لعلّنـا نجــد الجـواب فيمــا قالـه الإمــام زيـن العابــدين 

ــب :بــن عبــد االله قــائلاً  ــنْ الغال إذا دخــل وقــت الصــلاة فــأذّن وأقــم تعــرف ((  :)عليــه السّــلام(قــال  ؟مَ
 .)١( )) الغالب

و الغالــب إذ تحقــق أحــد أهــم أهدافــه السّــامية بعــد محــاولات هــ) عليــه السّــلام(لقــد كــان الحســين 
 .الجاهليّة لإماتته وإخراجه من معترك الحياة

____________________ 
  .الطوسي عن أمالي الشيخ ٤٤٠/  ٣) عليهما السّلام(حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(

   



٢٠٣ 

  الشعور بالإثم وشيوع النقمة على الامُويّين - ٣
وكــان يزيــدها توهجــاً واشــتعالاً خطابــات الإمــام  ،شــرارة الشّــعور بــالإثم في نفــوس النّــاساشــتعلت 

صـلّى (وبقيـة أفـراد عائلـة النـبيّ  ،وزينب بنت عليّ بن أبي طالب ،)عليهما السّلام(عليّ بن الحسين 
 .التي ساقها الطغّاة الامُويوّن كسبايا من كربلاء إلى الكوفة فالشام) االله عليه وآله

في أهـــل الكوفـــة حـــين احتشـــدوا يحُـــدّقون في موكـــب رؤوس ) عليهـــا السّـــلام(د وقفـــت زينـــب فقـــ
 ؛)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ويبكــــون نــــدماً علــــى مــــا فرّطــــوا ومــــا حصــــل لآل النــــبيّ  ،الشــــهداء والسّــــبايا

 :فقالت ،فأشارت إليهم أن اسكتوا فسكتوا
إنمّـا مـثلكم مثـل الــتي  ،هــدأت الرنّـةولا  ،فـلا سـكنت العـبرة ؟يـا أهـل الكوفــة أتبكـون ،أمـا بعـد« 

 ،أي واالله ،ألا ســاء مــا تـــزرون ،تتّخــذون أيمــانكم دخــلاً بيــنكم ،نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوّة أنكاثــاً 
وكيـــف  ،فلـــن ترحضـــوها بغســـل أبـــداً  ،فلقـــد ذهبـــتم بعارهـــا وشـــنارها ،فـــابكوا كثـــيراً واضـــحكوا قلـــيلاً 

وهـــو ســـيد  ،ومنـــار محجّـــتكم ،ار حجّـــتكمومـــد ،ومعـــدن الرســـالة ،ترحضـــون قتـــل ســـبط خـــاتم النبـــوّة
 .» ؟شباب أهل الجنّة

هـل تعلمـون أنّكـم   ،ناشـدتكم االله ،أيهّـا النـّاس((  :فقـال) عليهمـا السّـلام(وتكلّم عليّ بن الحسـين 
فتبّاً لكم لما قدمتم  ؟أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وأعطيتموه من ،كتبتم إلى أبي وخدعتموه

 وانتهكـتم حرمتـي ،قتلـتم عترتـي :بأيّ عين تنظرون إلى رسول االله إذ يقول لكـم !لرأيكم وسوأة ،لأنفسكم
 .)١( )) ؟فلستم من امُّتي

ولكــن مــا لبــث أن  ،وأكــرم عبيــد االله بــن زيــاد ،وروي أيضــاً أنّ يزيــد بــن معاويــة فــرح فرحــاً شــديداً 
 ووقع الخلاف بينه وبين ابن زياد حين علم بحال  ،ندم

____________________ 
  .عن مثير الأحزان ٣٤١/  ٣) عليهما السّلام(حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(

   



٢٠٤ 

 .)١( ولعنهم وسبّهم ،النّاس وسخطهم عليه
ولقــد كــان الشّــعور بــالإثم يمثــّل موقفــاً عاطفيــاً مفعمــاً بــالحرارة والحيويــة والرغبــة الشــديدة بالانتقــام 

ممـّــا دفـــع بــــالكثير في الجماعـــات الإســـلاميّة إلى العمــــل للتكفـــير عـــن مــــوقفهم  ؛مـــن الحكـــم الامُــــوي
بصـــيغة ثـــورة مســـلحة لمواجهـــة الحكـــم الامُـــوي ) عليـــه السّـــلام(المتخـــاذل عـــن نصـــرة الإمـــام الحســـين 

 .الظالم
صــحيح إنــّه لا يمكننــا أن نعتــبر موقــف المســلمين هــذا موقفــاً عقليــاً نابعــاً مــن إدراك فســاد الحكــم 

إلاّ إنــّه كــان موقفــاً صــادقاً يصــعب علــى الحــاكمين السّــيطرة  ،ي وبعــده عــن الرســالة الإســلاميّةالامُــو 
فكان الحكّام الظلمة وعبر مسـيرة العـداء لأهـل البيـت النبـوي  ،عليه كالسيطرة على الموقف العقلاني

 .يحسبون له ألف حساب) عليهم السّلام(

  )٢( إحياء إرادة الامُّة وروح الجهاد فيها - ٤
ـــت ثـــورة الإمـــام الحســـين  ـــه السّـــلام(كان ـــاء الإرادة لـــدى الجمـــاهير المســـلمة ) علي السّـــبب في إحي

 ،وهـــزةّ قويــّـة في ضـــمير الإنســـان المســـلم الـــذي ركـــن إلى الخنـــوع والتســـليم ،وانبعـــاث الـــروح النضـــالية
تحركّـه بغطـاء  مـؤطرّاً  ،عاجزاً عن مواجهة ذاته ومواجهة الحاكم الظالم الذي يعبث بالامُّة كيف يشاء

واخُـــرى بحذقـــه ومهارتـــه في المكـــر  ،وبأيـــدي وعّـــاظ السّـــلاطين أحيانـــاً  ،ديـــني يحوكـــه بالـــدجل والنفـــاق
 .والحيلة

وأن يصــرخ  ،أن لا يستســلم ولا يســاوم) عليــه السّــلام(فــتعلّم الإنســان المســلم مــن ثــورة الحســين 
ــــه في حيــــاة أفضــــل في ظــــلّ حكــــم يتمتـّـــع بالشّــــ أو علــــى الأقــــل برضــــى  ،رعيةمعــــبرّاً عــــن رأيــــه ورغبت

 .الجماهير
____________________ 

 .٢٠٨/ ، تأريخ الخلفاء ٣٨٨/  ٤تأريخ الطبري ) ١(
  .١٠٠/ للسيّد محمّد باقر الحكيم  - ) النظرية، الموقف، النتائج( للمزيد من التفصيل راجع ثورة الحسين ) ٢(

   



٢٠٥ 

ــت ونجــد انطلاقــات عديــدة لثــورات علــى الحكــم الأمــوي وإن  ــب لهــا النجــاح إلاّ إgّــا توال لم يكُت
ورغـم أنّ أهـدافها كانـت متفاوتـة إلاّ إgّـا كانـت تسـتلهم مـن معـين ثـورة الحسـين  .حتىّ سقط النظـام

  .أو تستعين بالظرف الذي خلقته ،)عليه السّلام(
 وثــورة ،)٢( ةوثــورة المدينــ ،الحســينيّة الــتي كانــت ردّة فعــل مباشــرة للثــورة )١( فمــن ذلــك ثــورة التــوّابين

ومجـــازا'م  ،)عليـــه السّـــلام( الـــذي تمكّـــن مـــن محاكمـــة المشـــاركين في قتـــل الحســـين )٣( المختـــار الثقفـــي
وثـورة زيـد بـن  ،الأشـعث وثـورة ابـن ،ثمّ ثـورة مطـرف بـن المغـيرة ،بأفعالهم الشنيعة وجـرائمهم الفضـيعة

 .)٥( وثورة أبي السّرايا ،)٤( )عليهما السّلام(عليّ بن الحسين 
وبقــي النــبض الثــائر في الامُّــة حيــّاً رغــم تــوالي  ،لقــد أحيــت الثــورة الحســينيّة روح الجهــاد وأجّجتهــا

وتخلّصـت مـن المسـخ  ،إلاّ إنّ الامُّة الإسـلاميّة أثبتـت حيويتّهـا ،الفشل اللاحق ببعض تلكم الثورات
 .الذي كاد أن يطيح (ا بأيدي الامُويّين وأسلافهم

____________________ 
 .٤٤٩، ٤٢٦/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
 .٤٦٤/  ٤المصدر السابق ) ٢(
 .٤٨٧/  ٤المصدر السابق ) ٣(
 .١٣٥/ مقاتل الطالبيين ) ٤(
 . ٥٢٣/ المصدر السابق ) ٥(

   



٢٠٦ 

 )عليه السّلام(الحسين  من تراث الإمام

  )عليه السّلام(نظرة عامّة في تراث الإمام الحسين 
وأحد أعلام الهداية الرباّنيـة الـذين  ،قائد مبدئي) عليهما السّلام(الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
وطهّـرهم مـن كـلّ رجـس ليصـونوها  ،وجعلهـم امُنـاء علـى تطبيقهـا ،اختارهم االله لحفـظ دينـه وشـريعته

 .من أيّ تحريف أو تحوير
ــت أكــبر) علــيهم السّــلام(إنّ المحنــة الــتي عاشــها الأئمّــة الثلاثــة علــيّ والحســن والحســين   محنــة كان

ــــة  ولكنهــــا لم تقتصــــر علــــى  ،لأgّــــا قــــد بــــدأت بــــانحراف القيــــادة عــــن خــــطّ الرســــالة ؛للعقيــــدة والأمُّ
وإنمّــا كانـت تمتـد أبعادهــا إلى أعمـاق الأمُّــة  ،الانحـراف عـن المبــدأ الشّـرعي في ممارسـة الحكــم فحسـب

 .والشّريعة
ممــّـا جعلهـــم يهتمّـــون بإحكـــام  ،إنّ هـــذا الانحـــراف الخطـــير قـــد زاد في عزيمـــة هـــؤلاء الأئمّـــة الهـــداة

وبمــا يحــول  ،قواعــد الشّــريعة في الامُّــة وتعليمهــا وتربيتهــا بمــا يحــول دون تســرّب الانحــراف إليهــا بســرعة
  .دون تفتيتها وتمزيق قواها

والسّـهر علـى تنشـئتها والاهتمـام بقضـاياها أمـراً في غايـة  ،ومن هنا كانت تربيـة الجماعـة الصّـالحة
ويظهـر للمتتبـع والمحقّـق عظمـة ذلـك فيمـا لـو أراد أن يقـارن بـين مواقـف المسـلمين تجـاه أهـل  ،الأهميّة

 .)صلّى االله عليه وآله(خلال خمسين عاماً بعد وفاة الرّسول ) صلّى االله عليه وآله(بيت الرّسول 
   



٢٠٧ 

ــبى والحســين ال ــتراث الــذي تركــه لنــا كــلّ مــن الإمــام المرتضــى والحســن ا_ت ــهيد ومــن هنــا كــان ال شّ
 .بكربلاء تراثاً عظيماً ومهمّاً جدّاً 

 .)عليهم السّلام(حيث نلمس الغناء في هذه الثروة الفكرية والعلمية التي وصلتنا عنهم 
 ،ووثـــائق الثـــورة الحســـينيّة ،)عليـــه السّـــلام(وللمتتبـــع أن يراجـــع موســـوعة كلمـــات الإمـــام الحســـين 

عظمـــة هـــذه الثـــروة الكـــبرى وقفـــة متأمّـــل  ليقـــف علـــى ؛ومجموعـــة خطبـــه ورســـائله  ،وبلاغـــة الحســـين
  .ومستفيد

 :وها نحن نستعرض صوراً من اهتمامات هذا الإمام العظيم فيما يلي من بحوث

  في رحاب العقل والعلم والمعرفة
 :)عليه السّلام(قال 
وحسن  ،والحياء ،والأدب ،والدين ،العقل ؛خمس مَنْ لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع((  - ١

 .)١( )) خلقال
 .)٢( )) واستيقظ قبل أن يوقِظ ،مَنْ اتعّظ قبل أن يوعَظ((  :فقال ،وسُئل عن أشرف النّاس - ٢
 .)٣( )) لا يكملُ العقلُ إلاّ باتبّاع الحقّ ((  :)عليه السّلام(وقال  - ٣
 ،يخـافُ غـدرهَ ولا يثـِقُ بمَـنْ  ،ولا يَسأل مَنْ يخاف منعَه ،العاقل لا يُحدِّث مَنْ يخاف تكذيبَه((  - ٤

 .)٤( )) ولا يرجو مَنْ لا يوثقُ برجائه
  ،والشّرف التقوى ،وطول التجارب زيادةٌ في العقل ،العلم لقاحُ المعرفة((  - ٥

____________________ 
 .١٨١/  ١عن حياة الإمام الحسين  ٧٤٣/ موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ١(
 .٥٩٠/  ١١عن إحقاق الحق  ٧٤٣/ المصدر السابق ) ٢(
 .أيضاً ) عليه السّلام( وورد هذا النص عن الإمام علي. ٢٩٨/ عن أعلام الدين  ٧٤٢/ المصدر السابق ) ٣(
  .١٨١/  ١) عليه السّلام(عن حياة الإمام الحسين  ٧٤٢/ المصدر السابق ) ٤(

   



٢٠٨ 

 .)١( )) والقنوعُ راحةُ الأبدان، ومَنْ أحبَّكَ نهاكَ، ومَنْ أبغضك أغراك
 .)٢( )) وعلمه بحقائق فنونِ النظر ،من دلائل العالم انتقادُه لحديثهِ ((  - ٦
وإنمّا العـالِمُ مَـنْ يكثـرُ  ،لو أنّ العالِمَ كلّ ما قال أحْسَنَ وأصابَ لأوْشَكَ أن يجنّ من العُجْبِ ((  - ٧
 .)) صَوابهُ
ديعــة تــرتبط بالمعرفــة البشــرية وسُــبُل مقــاطع ب) عليــه السّــلام(وفي دعــاء عرفــةَ للإمــام الحســين  - ٨

وقيمــــة كــــلّ ســــبيل ومــــا ينبغــــي للعاقــــل أن يســــلكه مــــن الســــبل الصــــحيحة والموصــــلة إلى  ،تحصــــيلها
 .نختار منها نماذج ذات علاقة ببحثنا هذا ،المقصود
  :)عليه السّلام(قال 

علمـي فكيـف  اهـل فـيإلهي أنا الج ؟إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري((  - أ
 .! ))؟لا أكون جهولاً في جهلي

فـي كـلّ شـيء  إلهي علمتُ باختلاف الآثار وتنقّلات الأطـوار أنّ مـرادك منـّي أن تتعـرّف إلـيَّ ((  - ب
 .)) حتّى لا أجهلك في شيء

 كيــف  ،فَــاجمعني عليــك بحذمــة توصــلني إليــك ؛إلهــي تــردّدي فــي الآثــار يوجــب بعُــد المــزار((  - ج
أيكــونُ لغيــرك مــن الظهــور مــا لــيس لــك حتّــى يكــونَ هــو  ؟عليــك بمــا هــو فــي وجــوده مفتقــر إليــكيُســتَدلّ 

ومتـى بَـعُــدْتَ حتـّى تكـونَ الآثــار هـي التــي ! ؟حتـّى تحتــاج إلـى دليـل يــدلّ عليـك متــى غبـتَ ! ؟المظهِـرَ لـك
 .)) عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً  وخسرت صفقة ،عميت عين لا تراك عليها رقيباً  ؟توصل إليك

حتـّى أرجـعَ  ؛إلهي أمرتَ بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوةِ الأنـوار وهدايـة الاستبصـار((  - د
 .)) الهمّة عن الاعتمادِ عليها ومرفوع ،مَصونَ السرِّ عن النظرِ إليها ،إليك منها كما دخلتُ إليك منها

  وأقمني ،بنورك إليكفاهدني  ،وبك استدلُّ عليك ،منك أطلُبُ الوصول إليك((  - هـ
____________________ 

 .١١ح  ١٢٨/  ٧٨ عن بحار الأنوار ٧٤٣و  ٧٤٢) / عليه السّلام(موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

   



٢٠٩ 

 .)) بصدْق العبودّية بين يديك
 أهـلِ القُـرب إلهي حققّني بحقـايق .وصُنّي بستْرك المصون ،إلهي علّمني من علمك المخزون((  - و

((. 
 .)) وطهّرني مِن شكّي وشركي قبل حلول رمسي ،إلهي أخرجِني من ذُلِّ نفسي((  - ز
النصــير لــي  فكــن أنــت ،وإنّ الهــوى بوثــائق الشــهوة أســرني ،إلهــي إنّ القضــاء والقــدر يمُنيّنــي((  - ح

 .)) حتّى تنصرني وتبصرني
ــدوك أنــتَ الــذي أشــرقت الأنــوار((  - ط وأنــت الــذي أزلــت  ،فــي قلــوب أوْليائــك حتّــى عرفــوك ووحَّ

لهم حيث أوحشتهم  أنت المُؤنس ،حتّى لم يحبّوا سِواك ولم يلجأوا إلى غيرك الأغيار عن قلوب أحبّائك
ومــا الــذي فقــد مَــنْ ! ؟فقــدكَ  مــاذا وجــد مَــنْ  .وأنــت الــذي هــديتهم حيــث اســتبانت لهــم المعــالم ،العــوالم
 .! ))؟وجدك
فـي   وأنـت الـذي تعرّفـت إلـيَّ  ،تعرّفـت لكـلّ شـيء فمـا جهلـك شـيءٌ  ،أنت الذي لا إله غيرك (( - ي

تُك ظاهراً في كلّ شيء ! ؟وأنت الرقيبُ الحاضِرُ  أم كيف تغيبُ  ؟كيف تخفى وأنت الظاهرُ   .كلّ شيء فرأيْـ
(( )١(. 

  في رحاب القرآن الكريم
فعكفـــوا علـــى  ،بـــالقرآن الكـــريم اعتنـــاءً وافـــراً ) علـــيهم السّـــلام(لقـــد اعتـــنى أهـــل البيـــت الطـــاهرون 

ــت عنــايتهم بــه في  ،وفقــه آياتــه وتطبيقــه وصــيانته عــن أيــدي العــابثين والمحــرفّين ،تعليمــه وتفســيره وتجلّ
  .سلوكهم وهديهم وكلامهم

كلمـات جليلـة حـول التفسـير والتأويـل ) عليه السّلام(وقد اثُرت عن الإمام أبي عبد االله الحسين 
 :وهي جديرة بالمطالعة والتأمّل نختار نماذج منها ،والتطبيق

 ،علــــى العبــــارة والإشــــارة ؛علــــى أربعــــة أشــــياء) عــــزّ وجــــلّ (كتــــاب االله ((  :)عليــــه السّــــلام(قــــال  - أ
  ،واللطائفُ للأولياء ،والإشارة للخواص ،فالعبارةُ للعوام ؛واللطائف والحقائق

____________________ 
  .٣٣٩/ عن إقبال الأعمال  ٨٠٦ - ٨٠٣/ لحسين موسوعة كلمات الإمام ا) ١(

   



٢١٠ 

 .)١( )) والحقائق للأنبياء
فـإن قَـرَأهـا فـي  ،حَسَـنَة مَنْ قرأ آيةً من كتاب االله في صلاته قائماً يُكتـَب لـه بكـلّ حـرف مِئـةُ ((  - ب

وإن خَـتَمَ القـرآنَ  ،القرآنَ كان له بكلّ حـرف حَسَـنةٌ  فإن استمَعَ  ،غير صلاة كتب االلهُ له بكلّ حرف عَشْراً 
 وكانت لـه دعـوةٌ  ،وإن ختَمَه نهاراً صلّت عليه الحفَظَةُ حتّى يمُسيَ  ،حتّى يُصبِحَ  ليلاً صلّت عليه الملائكة

 .)٢( )) وكان خيراً له ممّا بين السّماء والأرضِ  ،مستجابةٌَ 
رضُْ َ�ــFَْ (  :في تفســير قولــه تعــالى) عليــه السّــلام(وعنــه  - ج

َ
لُ الأ ــد* رضِْ يُبَ

َ
((  يعــني (ــا )الأ

 .)٣( )) مرّة بارزة ليست عليها جبال ولا نبات كما دحاها أوّل ،أرض لم تُكتسب عليها الذنوب
 .)٤( )) لو فسّرتهُا لك لمشيت على الماء((  :فقال له ،)كهيعص(وسأله رجل عن معنى  - د
ثني عــن قــول االله  ،يــا أبــا عبــد االله :وقــال النصــرُ بــن مالــك لــه - هـــ هَــذَانِ ( ) عــزّ وجــلّ (حَــدِّ

  .)خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا ِ< رَبِّهِمْ 
فــنحن  .كــذب االلهُ   :وقــالوا ،صــدق االله :قلنــا ؛)عــزّ وجــلّ (نحــن وبنــو امُيــة اختصــمنا فــي االله ((  :قــال

 .)٥( )) وإياّهم الخصمان يوم القيامة
ن*ا(  :وفي قولـه تعـالى - و ينَ إنِْ مَك* ِ

*yلاةَ ا قاَمُوا الص*
َ
رضِْ أ

َ
((  :)عليـه السّـلام( قـال ،)هُمْ ِ< الأ

 .)٦( )) هذه فينا أهل البيت
ةَ ِ< القُْرUَْ (  :في قولـه تعـالى - ز جْراً إلاِّ المَْودَ*

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 :)عليـه السّـلام(قـال  ،)قلُْ لا أ

  قرابتنا أهل البيت وجعل الخير فيها ،وعظم حقّها ،إنّ القرابة التّي أمَرَ االلهُ بصلتها(( 
____________________ 

 .٤٨/ عن جامع الأخبار  ٥٥١/ موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ١(
 .٣ح  ٦١١/  ٢، عن الكافي ٥٥١/ المصدر السابق ) ٢(
 .٣٢٣/  ٢عن تفسير البرهان  ٥٦٠/ المصدر السابق ) ٣(
 .٤٨٤/ ينابيع المودّة عن  ٥٦١/ المصدر السابق ) ٤(
 .٢٣٤/  ٢عن حياة الحسين  ٥٦٣/ المصدر السابق ) ٥(
  .١٦٦/  ٢٤عن بحار الأنوار  ٥٦٤/ المصدر السابق ) ٦(

   



٢١١ 

 .)١( )) الذين أوجب حقَّنا على كلّ مسلم
ثْ (  :وفسّر النعمة في قولـه تعـالى - ح ا بنِِعْمَـةِ رَبِّـكَ فَحَـدِّ م*

َ
النبـيّ  علـىبمـا أنعـم االله ((  . )وَأ

 .)٢( )) من دينهِ ) صلّى االله عليه وآله(
وَلـَمْ يكَُـنْ َ(ُ كُفُـواً * لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوYَُْ (  :إنّ االله قـد فَسَّـرَهُ بقولـه((  :وفسّر الصَمَد بقولـه - ط
حَدٌ 

َ
 .)٣( )) )أ

 الــذي لا :والصــمد .الــذي قــد انتهــى ســؤدده :والصــمد .الــذي لا جــوف لــه :الصــمد((  :وقــال - ي
 .)٤( )) الدائم الذي لم يزل ولا يزال :والصمد .الذي لا ينام :والصمد .يأكل ولا يشرب

فلمّــا قرأهــا  ،ســورة الحمــد) عليــه السّــلام(وروي أنّ عبــد الــرحمن الســلمي علــّم ولــد الحســين  - ك
فقــال  ،ذلــك فقيــل لــه في ،وحشــا فــاه دُراًّ  ،وألــف حُلــّة ،ألــف دينــار) عليــه السّــلام(علــى أبيــه أعطــاه 

 .)٥( القرآن يعني بذلك تعليمه ،)) ؟وأين يقع هذا من عطائه((  :)عليه السّلام(

  في رحاب السُنّة النبويةّ المباركة
 ،وعــاش في كنــف الــوحي والرســالة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد عاصــر الحســين جــدّه رســول االله 

وعلـــم أنّ ســنة الرّســـول  ،فحمــل همـــوم الرســالة الخاتمـــة كامُّــه وأبيـــه وأخيــه ،وارتضــع مـــن ثــدي الإيمـــان
وضــرورة الوقــوف أمــام  ،وأيقــن بضــرورة الاهتمــام (مــا ،وســيرته هــي المصــدر الثــاني للإشــعاع الرســالي

 وكيف واجهوا  ،ومنع التدوين التي تزعّمها جملة من كبار الصّحابة ،مؤامرات التحريف والتضييع
____________________ 

 .٣٧ح  ٢٥١/  ٢٣عن بحار الأنوار  ٥٦٥/ موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ١(
 .١١ح  ٣٤٤/  ١عن المحاسن  ٥٦٧/ المصدر السابق ) ٢(
 .فراجع ، ثمّ نقل تفسيرها بشكل تفصيلي٥ح  ٩٠/ عن التوحيد  ٥٦٨/ المصدر السابق ) ٣(
 .٥١/  ٢عن معادن الحكمة  ٥٦٩/ المصدر السابق ) ٤(
 .١٩١/  ٤٤عن بحار الأنوار  ٨٢٧/ المصدر السابق ) ٥(

   



٢١٢ 

أو تعكّـر علـيهم  ،حـذراً مـن انكشـاف الحقـائق الـتي تحـول دون وصـولهم للسّـلطة ؛جدّه بكـلّ صـلف
 .صفوها

ويُضـحّي  ،يقف بكلّ شجاعة أمـام هـذا التـآمر علـى الـدين) عليه السّلام(ومن هنا نجد الحسين 
((  :محقّقـاً شـهادة جـدّه الخالـدة في حقّـه ،ة جـدّه سـيّد المرسـلينبأغلى ما لديه من أجـل إحيـاء شـريع

 .)) النّجاة ألا وإنّ الحسين مصباح الهدى وسفينة((  ،)) حسين منّي وأنا من حسين
والتحـديث بسـنّته والعمـل  ،وهكذا نجد في تراثه الرائع اعتنـاءه البليـغ بنقـل السّـيرة النبويـّة الشّـريفة

 .*)( ولو بلغ مستوى الثورة على مَنْ يتسلّح (ا لمسخها وتشويهها ،(ا وإحيائها
 :)صلوات االله عليه(قال 
 .)١( )) أحسن ما خلق االلهُ خلْقاً ) صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله ((  - ١
وصـــفاً دقيقـــاً للرســـول  - )عليـــه السّـــلام(كأخيـــه الحســـن  - )عليـــه السّـــلام(وروى الحســـين  - ٢

أخــذاه  ،ومجلســه وجلســائه ،وهديــه في ســيرته مــع نفســه وأهــل بيتــه وأصــحابه ،)ليــه وآلــهصــلّى االله ع(
منــذ نعومــة أظفــاره ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــو الــذي ربــّاه الرّســول ) عليــه السّــلام(مــن أبيهمــا علــي 

  :ونشير إلى مقطع من هذه السّيرة .حتىّ التحاقه بالرفيق الأعلى
كــان   :فقـال ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(فسـألته عـن ســكوت رسـول االله  (( :)عليـه السّـلام(قـال الحسـين 

النظـر والاسـتماع بـين  ففـي تسـوية فأمّا التقـدير ؛والتقدير والتفكّر ،على الحلم والحذر ؛أربع سكوته على
 ،فكـان لا يغضـبه شـيء ولا يسـتفزّه ،الصـبر الحلـم فـي وجمـع لـه .وأمّا تفكّـره ففيمـا يبقـى أو يفنـى ؛النّاس

 واجتهاده الرأي في صلاح ،وتركه القبيح ليُنتهى عنه ،بالحَسَن ليُقتدى به أخذه ؛وجُمع له الحذر في أربع
  ما جُمع له من خير والقيام في ،امُّته

____________________ 
ــت ضــمن  هكــذا وردت هــذه العبــارة الأخــيرة مــن المقطــع الأخــير هنــا، ولم يتضــح(*)  جملــة في المــراد منهــا، ولعلهــا كان

 )موقع معهد الإمامين الحسنين(.مكان آخر ولكنها جاءت هنا سهواً أثناء النسخ
  .٢١٧/  ٧، عن كنز العمّال ٥٧١/ موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ١(

   



٢١٣ 

 .)١( ) )) الدنيا والآخرة
مــا لـَكَ يــا  :فقيـل لـه ،أصــبح وهـو مهمــوم) صــلّى االله عليـه وآلـه(وروى أيضـاً أنّ رسـول االله  - ٣

 ،يـا رسـول االله :فقيـل )). هـذا إنّي رأيت في المنام كـأنّ بنـي امُيـّة يتعـاورون منبـري((  :فقال ؟رسول االله
رَينْاَكَ (  :فأنزل االله .فإgّا دُنيا تنالهمُُ  ؛لا 'تم

َ
ؤْيَا ال*ِ* أ  .)٢( ).. .وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ

 ،مّ بـارك لنـا فيـهاللهـ((  :أكـل طعامـاً يقـول كـان إذا) وآلهصلّى االله عليه (أنّ النبيّ وروى أيضـاً  - ٤
 .)٣( )) وارزقنا منه مّ بارك لنا فيهالله((  :أكل لبََناً أو شَربِهَ يقول وإذا ،)) وارزقنا خيراً منه

 .)٤( وكان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا يفصل بينهما كما يَستَطْعِمُ المسكينُ 
أنـّه أخَـذَ  الـوحي ينـزل علـى نبـيّكم وتزعمـون((  :قـال ،النـّاس فيـهوسُئل عـن الأذان ومـا يقـول  - ٥

عــزّ (أهــبَطَ االله  :يقــول) السّــلام عليــه(بــل ســمعت أبــي علــيّ بــن أبــي طالــب ! ؟الأذانَ عـن عبــد االله بــن زيــد
ه ثـمّ قـال لـ ،وأقـامَ مثنـى مثنـى ،فـأذّن مثنـى مثنـى) وآلـه صـلّى االله عليـه(ملكاً حين عُرِج برسـول االله ) وجلّ 

 .)٥( )) الصلاة هكذا أذان ،يا محمّد :جبرئيل
ثلاثــين فرســاً في ) عليــه السّــلام(بعــث مــع علــيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وروى أنّ رســول االله  - ٦

مْـوَالهَُمْ باِلل*يـْلِ (  :أتلو عليك آيةً فـي نفقـة الخيـل ،يا عليّ ((  :فقال ،غزاة السلاسل
َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ ِ

*yا
اً وعََلاغِيةًَ  ّOِ ِ٦( )) الرجلُ سّراً وعلانيةً  هي النفقة على الخيل ينفق ،يا علي . )وَا5*هَار(. 

 أو سمعه  ،مماّ رآه مباشرة) صلّى االله عليه وآله(حوادث عصر الرّسول ) عليه السّلام(وقد نقل 
____________________ 

، ومعـاني الأخبـار ٢٧٤/  ٨ عـن مجمـع الزوائـد ٥٧٥ - ٥٧١) / عليـه السّـلام(موسوعة كلمات الإمام الحسـين ) ١(
 /٧٩. 

 .٢٤٨/  ٨عن الغدير  ٥٧٥/ المصدر السابق )٢(
 .٤٢/  ٢عن عيون أخبار الرضا  ٥٧٨/ المصدر السابق ) ٣(
 .٢٨٧/  ١٦المصدر السابق عن بحار الأنوار ) ٤(
 .١٧/  ٤عن مستدرك الوسائل  ٦٨٣/ السابق  المصدر) ٥(
  .٢٠٣/  ٨عن مستدرك الوسائل  ٧١٠) / عليه السّلام(موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ٦(

   



٢١٤ 

 .)١( وهما المعصومان من الزلل والمعتمدان في النقل ،عن امُّه أو أبيه

  )عليهم السّلام(في رحاب أهل البيت 
علـى أنّ خلـود الإسـلام رهـن  - والمقبول لـدى عامّـة المسـلمينالمتواتر  - لقد دلّ حديث الثقلين
فإgّمـا  ؛)صـلوات االله علـيهم أجمعـين(القرآن الكريم وعترة النبيّ المختار  ؛الأخذ بركنين مُتلازمين وهما

فـلا بـدّ للمسـلمين مـن التمسّـك (مـا  .)صـلّى االله عليـه وآلـه(لن يفترقا حتىّ يردا الحوض علـى النـبيّ 
 .نفسهم عن الضلال في كلّ عصر وزمانليصونوا أ

تــارةً بــدعوى تحريــف  ؛ومــن هنــا جهــد أعــداء الإســلام القــدامى علــى التفريــق بــين هــذين الــركنين 
ورابعـةً بعـزلهم عـن  ،وثالثةً بانتقاص العترة ،واخُرى بالمنع عن تفسيره أو تطبيقه ،القرآن لفظاً أو معنىً 

وخامسـةً بطـرح البـديل عـنهم ورفـع شـعار الاسـتغناء  ،فـيممارسة دورهم السّياسـي والاجتمـاعي التثقي
 .عنهم وعن علمهم ودرايتهم

كثفّـوا  - على سلامة الرسالة الإسلاميّة بنص من الـوحي الإلهـي - والأئمّة المعصومون المأمونون
وركّـــزوا جهـــادهم علـــى صـــيانة هـــذين الأساســـين مـــن أيـــدي العـــابثين وإن كلّفهـــم ذلـــك  ،جهـــودهم

 .بل كلّ ما يملكون تقديمه فداءً للرسالة المحمّدية ،مأنفسهم وأمواله
 :في هذا الصدد) عليهما السّلام(ونشير إلى جملة من النصوص المأثورة عن الحسين بن عليّ 

مناســكه مــن حجــة الــوداع ركــب راحلتــه وأنشــأ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا قضــى رســول االله  - ١
يا رسـول  :فقال) االله رحمه(فقام إليه أبو ذرّ الغفاري . )) مُسلماً لا يدخل الجّنة إلاّ مَنْ كان ((  :يقول
  ،ولباسه التقوى ،عريان الإسلام((  :)صلّى االله عليه وآله(فقال  ؟وما الإسلام ،االله

____________________ 
  ).عليه وآله صلّى االله(راجع موسوعة كلمات الإمام الحسين، وتتبع ما نقله عن رسول االله ) ١(

   



٢١٥ 

الإسلام حبنّا أهـل  وأساس وزينته الحياء، وملاكه الورع، وكماله الدين، وثمرته العمل، ولكلّ شيء أساس،
 .)١( )) البيت
علـى ذلـك  واسـتدلّ . )) مَنْ أحبّنـا كـان منـّا أهـل البيـت((  :أنهّ قال) عليه السّلام(وجاء عنه  - ٢

هُ مِـbِّ فَمَنْ تَ (  :-تقريراً لقـول العبـد الصـالح - بقوله تعالى وواضـح أنّ مَـنْ أحـبّهم  .)٢( )بِعَـbِ فإَِن*ـ
 .ومَنْ تبعهم كان منهم ،فسوف يتّبعهم

لا  :قـال) عليـه وآلـه صـلّى االله(فـإنّ رسـول االله  ؛أحِبّونا حُـبَّ الإسـلام((  :)عليه السّلام(وقال  - ٣
 .)٣( )) رسولاً يتخّذني  فإنّ االله تعالى اتخّذني عبداً قبل أن ؛ترفعوني فوق حقّي 

) عليه وآلـه صلّى االله(ما كُنّا نعرفُ المنافقين على عهد رسول االله : *)( )عليه السّلام(وقال  - ٤
 .)٤( )عليهم السّلام(إلاّ ببغضهم عليّاً وولده 

جعلــني  - كيــف أصــبحت  :فقــال) عليــه السّــلام(وروي أنّ المنــذر بــن الجــارود مــرّ بالحســين  - ٥
العَجَـم بـأنّ محمّـداً  أصـبَحَتْ العـربُ تعتـدّ علـى((  :)عليـه السّـلام(فقال  ؟رسول االلهيابن  - االله فداك

ومن  ،وأصبَحَتْ قريشٌ يعرفون فضلَنا ولا يَـرَوْنَ ذلكَ لنا وأصبَحْنا ،وأصَبَحَتْ العَجَمُ مُقِرَّةً لها بذلك ،منها
 .)٥( )) تركناهم لم يهتدوا بغيرنِا وإذا ،البلاء على هذِهِ الاُمّةِ أناّ إذا دعوناهُم لم يُجيبونا

  ودولته) عليه السّلام(بالمهدي ) عليه السّلام(بشائر الحسين 
وخصــائص دولتــه وأوصــافه  ،تراكمــت البشــائر النبويــّة حــول غيبــة الإمــام المهــدي المنتظــر وظهــوره

 كما توضّح الصّحاح والمسانيد   ،ونسبه الشّريف
____________________ 

 .٨٢/  ١عن أمالي الطوسي  ٥٨٢/ مات الإمام الحسين موسوعة كل) ١(
 .٨٥/ عن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر  ٥٨٢/ المصدر السابق ) ٢(
 .٢١/  ٩المصدر السابق عن مجمع الزوائد ) ٣(

عــن جـابر بــن عبــد االله، ولـيس هــو مــن قــول ) السّــلام عليــه(هكـذا ورد، والصــحيح أنــه قـد ورد علــى لســان الإمـام (*) 
 )موقع معهد الإمامين الحسنين( .مباشرة) عليه السّلام(الإمام 
 .٧٢/  ٢) عليه السّلام( عن عيون أخبار الرضا ٥٨٥/ موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ٤(
 . ٨٥/  عن نزهة الناظر ٥٨٦/ المصدر السابق ) ٥(

   



٢١٦ 

 .وأشراط السّاعة وغيرها ،هذه الحقيقة في أبواب الملاحم والفتن
(ــذه القضــية اعتنــاءً لا يقــلّ عــن عنايــة الرّســول ) علــيهم السّــلام(مــن أهــل البيــت واعتــنى الأئمّــة 

والمنهج الـذي سـلكه في التمهيـد لدولـة  ،واستمراراً للخطّ الذي اختطهّ ،)صلّى االله عليه وآله(الخاتم 
 .الحقّ التي تتكفّل تحقيق آمال الأنبياء والأوصياء جميعاً وعلى مدى التاريخ

فـروى  .)عليـه السّـلام(ص الواصلة إلينا عن أبي الأئمّة التسعة من ولـد الحسـين وقد كثرت النصو 
مجموعة فريـدة مـن ) عليه السّلام(وعن أبيه أمير المؤمنين  ،)صلّى االله عليه وآله(عن جدّه رسول االله 

 :نختار نماذج منها ،)عليه السّلام(التصريحات المهمّة بشأن المهدي 
علــى  فأجلســني) صــلّى االله عليــه وآلــه(دخلــت علــى جــدّي رســول االله ((  :)عليــه السّــلام(قــال  - ١
ــة تاســعهم قــائمهم :وقــال لــي ،فخــذه ــا حســين تســعة أئمّ فــي الفضــل  وكلّهــم ،إنّ االله اختــار مــن صُــلبك ي

 .)١( )) والمنزلة عند االله سواء
 :فقــال لــه. )) لا((  :فأجابــه ؟أنــت صــاحبُ هــذا الأمــر :وســأله شــعيب بــن أبي حمــزة قــائلاً  - ٢

مـن الأئمّـة تـأتي   علـى فتـرة ،الـذي يملؤهـا عـدلاً كمـا مُلئـِت جَـوْراً ((  :)عليـه السّـلام(فأجـاب  ؟فمَنْ هو
 .)٢( )) الرسل بعُِث على فترة من) صلّى االله عليه وآله(كما إنّ رسول االله 

 :ضــهمحتـّـى يقــول بع إحــداهما تطــول ؛لصــاحب هــذا الأمــر غيبتــان((  :)عليــه السّــلام(وقــال  - ٣
المولى الذي يلي  ولا يطلّعُ على موضعه أحدٌ مِن وليّ ولا غيرهِ إلاّ  ،ذهب :وبعضهم ،قتُِل :وبعضهم ،مات
 .)٣( )) أمره

  ذلك اليوم) عزّ وجلّ (واحد لطوَّلَ االله  لو لم يبقَ من الدنيا إلاّ يوم((  :)عليه السّلام(وقال  - ٤
____________________ 

 .٥٩٠/ عن ينابيع المودّة  ٦٥٩/ الإمام الحسين موسوعة كلمات ) ١(
 .١٥٨/ عن عقد الدرر  ٦٦٠/ المصدر السابق ) ٢(
  .١٣٤/ موسوعة كلمات الإمام الحسين عن عقد الدرر ) ٣(

   



٢١٧ 

ــت جــوراً وظلُمــاً، كــذلك ســمعت رســول االله  حتــى يخــرجَ رجــلٌ مــن ولــدي فيملأهــا عــدلاً وقســطاً كمــا مُلئِ
 .)١( )) قولي) صلّى االله عليه وآله(

 ،السّماء والصيحةُ من ،واليماني ،السفياني ؛للمهدي خمسُ علامات((  :)عليه السّلام(وقال  - ٥
 .)٢( )) وقتل النفسِ الزكيّة ،والخسفُ بالبيداء

 ،شـاباًّ موفّقـاً  لأنـّه يرجـع إلـيهم ؛لـو قـام المهـديّ لأنكـره النـّاس ((  :أيضـاً ) عليه السّـلام(وقال  - ٦
 .)٣( )) شيخاً كبيراً  وإنّ من أعظم البليّة أن يخرج إليهم صاحبُهم شاباًّ وهم يحسبونهَ

 وســنّة مــن موســى بــن عمــران ،فـي التاســع مــن ولــدي سُــنّة مــن يوسـف((  :)عليــه السّــلام(وقـال  - ٧
 .)٤( )) واحدة يُصلح االله تبارك وتعالى أمرَه في ليلة ،وهو قائمنا أهل البيت ،)عليه السّلام(

وقريش إلاّ  لم يكن بينه وبين العرب) عليه السّلام(إذا خرج المهدي ((  :)عليه السّلام(وقال  - ٨
ومــا هــو إلاّ  ،طعامــه إلاّ الشــعيرُ  ولا ،واالله مــا لباسُــه إلاّ الغلــيظُ  ؟ومــا يســتعجلون بخــروج المهــديّ  ،السّــيف
 .)٥( )) والموتُ تحت ظِلِّ السّيْفِ  ،السّيفُ 

  والكلام في رحاب العقيدة
 .)عليهما السّلام(ونختار من هذه البحوث نماذج مماّ وصلنا عن أبي الشّهداء الحسين بن عليّ 

يخطـــر علـــى  ولا ،ولا يقـــدّر الواصِـــفون كنـــه عظمتـــه((...  :وممـّــا قالـــه عـــن توحيـــد االله ســـبحانه - ١
ولا أهــل التفكيــر  ،بألبابهــا ولا تدركــه العلمــاء ،لأنـّـه لــيس لــه فــي الأشــياء عــديل ؛القلــوبِ مبلـَـغَ جبروتــه 

  بشيء من صفات لأنهّ لا يوصَفُ  ؛بتفكيرهم إلاّ بالتحقيق إيقاناً بالغيبِ 
____________________ 

 .٣١٧/ عن كمال الدين  ٦٦١/ المصدر السابق ) ١(
 .١١١/ عن عقد الدرر  ٦٦٢/ المصدر السابق ) ٢(
 .٤١/ عن عقد الدرر  ٦٦٥/ المصدر السابق ) ٣(
 .٣١٧/ المصدر السابق عن كمال الدين ) ٤(
  .٢٢٨/ عن عقد الدرر  ٦٦٣/ المصدر السابق ) ٥(

   



٢١٨ 

المفقـودَ ويفُقِـدُ الموْجُـودَ، ولا  يوجِـدُ ... المخلوقين وهو الواحد الصمدُ، ما تُصُوِّر في الأوهامِ فَـهُوَ خلافُه
، ووجودَ الإيمانِ لا وجـودَ صِـفَة، بـه الإيمانَ به موجوداً  تجتمع لغيره الصفتانِ في وقت، يصيب الفكرُ منه

لـيس  !يوصَفُ، وبه تعُرَفُ المعارِفُ لا بها يعُرَف، فذلك االله، لا سَميَّ لَهُ، سبحانه توصف الصّفاتُ لا بها
 .)١( )) كمثلِهِ شيء، وهو السّميعُ البصيرُ 

لا يدُْرَك  .نفسَه وأُعرِّفُه بما عرّف به ،أصف إلهي بما وصف به نفسَه((  :ومماّ قاله أيضاً لابن الأزرق
ــالحواس ــاسِ  ،ب ــدٌ غيــر ،فهــو قريــبٌ غيــر ملتصِــق ،ولا يقُــاس بالنّ ــص(مُــتـَقَصّ  وبعي ــدُ ولا يُـــبـَعَّضُ  ،)تق  ،يُـوَحَّ

 .)٢( )) إلاّ هو الكبير المتعالُ  لا إله ،موصوف بالعلاماتِ  ،مَعروف بالآيات
فـإذا  ،إلاّ ليعرفوهُ  ما خَلَقَ العباد) جَلَّ ذكرهُ (إنّ االلهَ  ،اسأيهّا النّ ((  :وخرج على أصحابه فقـال - ٢

: ثمّ سـأله رجـل عـن معرفـة االله فقـال. )) فـإذا عبـدوه اسـتغنـَوْا بعبادتـه عـن عبـادة مـا سـواهُ  ،عرفوه عبدوه
 .)٣( »طاعَتُه معرفةُ أهل كلّ زمان إمامَهُم الذي يجب عليهم

ولا أخــذ  ،مــا أخَــذَ االله طاقــة أحــد إلاّ وضــع عنــه طاعتَــه((  :وتكلــّم عــن مــلاك التكليــف قــائلاً  - ٣
 .)٤( )) قدرته إلاّ وضع عنهُ كُلْفَتَه

إنــّه مَــنْ لــم يــؤمن (( : وكتـب للحســن بــن أبي الحســن البصــري جوابــاً عــن ســؤاله حــول القـدر - ٤
 .افتـراءً عظيمـاً  االله فقد افتـرى علـى) عزّ وجلّ (حمل المعاصي على االله  ومَنْ  ،بالقدر خيرهِ وشرِّه فقد كفر

ــة ولا يعُصــى ،إنّ االله تبــارك وتعــالى لا يطُــاع بــإكراه ــادَ فــي الهلكــة ،بغَلَبَ ــك لمــا  ،ولا يهُمــلُ العب ــه المال لكنّ
 وإن ائتمـــروا ،فـــإن ائتمـــروا بالطاعـــة لـــم يكـــن االله صـــادّاً عنهـــا مُبطِئـــاً  ،والقـــادرُ لمـــا عليـــه أقـــدَرَهُم ،ملّكهـــم

 حَمَلَهــم وإن لــم يفعــل فلــيس هــو ،م فيحــولَ بيــنهَم وبــين مــا ائتمــروا بــه فعــلأن يمــن علــيه بالمعصـية فشــاء
واحتجاجـــه علـــيهم طـــوّقَـهُم  بـــل بتمكينـــهِ إيــّـاهم بعـــد إعـــذاره وإنـــذاره لهـــم ،عليهـــا قســـراً ولا كلّفهـــم جبـــراً 

  وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما إليه ،ومكّنهم
____________________ 

 .١٧٣/ عن تحف العقول  ٥٣٠/ الحسين موسوعة كلمة الإمام ) ١(
 .٧٩/ عن التوحيد  ٥٣٣/ المصدر السابق ) ٢(
 .٩/ عن علل الشّرايع  ٥٤٠/ المصدر السابق ) ٣(
  .١٧٥/ عن تحف العقول  ٥٤٢/ موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ٤(

   



٢١٩ 

 .)١( )) دعاهم، وترك ما عنه نهاهم
 ،بــــاهرة في التوحيــــد والمعرفــــة والهدايــــة الإلهيــــة علــــى دُرر) عليــــه السّــــلام(واشــــتملت أدعيتــــه  - ٥

لِمــا يســطع بــه مــن معــارف  ؛ ودعــاء عرفــة الــذي عُــرِف بــه ،)٢( ولاســيما دعــاء العشــرات المــرويّ عنــه
 :وإليك مطلعه .بل هو دورة عقائدية كاملة ،زاخرة وعلوم جمةّ

. الجوادُ الواسِعُ  صانِع، وهو الحمد الله الذي ليس لقضائه دافع، ولا لعطائه مانعٌ، ولا كصنعه صنعُ (( 
ــهِ الصــنائعَ  ــدائعِ، وأتقــنَ بحكمتِ ــاسَ الب ــه. فَطَــر أجن ــعُ، ولا تضــيع عنــده الودائــعُ  لا تخفــى علي أتــى . الطلائ

 )) السّاطعِ، وهو للخليقة صانعٌ، وهو المستعانُ علـى الفجـائِع النور) بشرع السّلام(بالكتابِ الجامعِ، و 
)٣(. 

  بية الروحيةفي رحاب الأخلاق والتر 
 ،أمّـا بعـدُ  .بسـم االله الـرحمن الـرحيم((  :)عليـه السّـلام(سُئل عن خير الدنيا والآخـرة فكتـب  - ١

النـّاس بسـخط االله وكلـّه االله  ومَنْ طلب رضى ،فإنهّ مَنْ طلب رضى االله بسخط النّاس كفاه االله امُور النّاس
 .)٤( )) والسّلام .إلى النّاس

االله رغبـةً فتلـك  إنّ قوماً عبدوا((  :قائلاً  ،ودرجات العُبّاد ،أقسام العبادة) السّلامعليه (بينّ  - ٢
وإنّ قومــاً عبــدوا االلهَ شُـــكراً فتلــك عبـــادةُ  ،وإنّ قومـــاً عبــدوا االله رهبــةً فتلـــك عبــادةُ العبيـــد ،عبــادة التجّــار

 .)٥( )) وهي أفضل العبادة ،الأحرار
  آتاه االله فوق مَنْ عَبَدَ االله حقَّ عبادته((  :العبادة الحقيقيةعن آثار ) عليه السّلام(قال  - ٣

____________________ 
 .٤٥/  ٢عن معادن الحكمة  ٥٤١ - ٥٤٠/ المصدر السابق ) ١(
 .٢٤/ للكفعمي  - البلد الأمين) ٢(
 .٣٣٩/ عن إقبال الأعمال  ٨٠٦ - ٧٩٣/ موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ٣(
 .١٦٧/  أمالي الصدوق) ٤(
  .١٧٥/ تحف العقول ) ٥(

   



٢٢٠ 

 .)١( )) أمانيه وكفايتهِ 
الفضـلَ  هـو أن تخـرج مـن بيتـك فـلا تلَقـى أحـداً إلاّ رأيـت لـه((  :سُئل عن معنى الأدب فقال - ٤
 .)٢( )) عليك
فإنهّ لا يبُقي  ؛ مالُك إن يكن لك كنتَ له فلا تبقِ عليه((  :)عليه السّلام(قال الإمام الحسين  - ٥
 .)٣( )) وكلُه قبل أن يأكلك ،كعلي

  في رحاب مواعظه الجليلة
كـانَ أفـْـوَتَ  مَنْ حاوَل أمراً بمعصية االله تعالى((  :فكتب إليه .عِظني بحرفين :كتب إليه رجل - ١

 .)٤( )) وأسْرَعَ لمجي ما يحذَرُ  ،لما يرَجو
  .فعظني بموعظة ،أنا رجل عاصٍ ولا أصبر عن المعصية :وجاءه رجل فقال له - ٢

 لا تأكـل رزقَ االلهِ واذنـب :فـأوّل ذلـك ؛افعل خمسةَ أشياءَ واذنب ما شـئتَ ((  :)عليه السّلام(فقال 
يـراكَ االلهُ واذنـب مـا  اطلـُبْ موضِـعاً لا :والثالـث .اخـرج مـن ولايـة االله واذنـِب مـا شـئت :والثـاني .ما شئِتَ 

عْهُ عن نفسِكَ واذنـب مـا شـئتَ  وحَكَ إذا جاء ملَكُ الموتِ ليقبِضَ ر  :والرابع .شِئتَ  إذا  :والخـامِسُ  .فادفَـ
 .)٥( )) تدخُلْ في النارِ واذنِب ما شئتَ  أدخَلَكَ مالكُ النارَ فلا

ملـوكُ الـدنيا وأربابهُـا  أيـنَ  :تفكَّـرْ وقـل ،يـابن آدمَ ((  :في الموعظـة) عليه السّـلام(ومماّ جاء عنه  - ٣
ــروا أنهارهــا ــروا واحتفَ وورثهــا قــوم  ،فارقوهــا وهــم كــارهون ،مــدائنَِها ومــدّنوا ،وغَرَســوا أشــجارها ،الــذين عَمّ

  .ونحن بهم عمّا قليل لاحقونَ  ،آخرون
عليـكَ يــوم  يـابن آدم، اذكـر مصــرعك، وفـي قبـرك مضــجعَك، وموقفَـك بــين يـَدَي االلهِ تشـهَدُ جوارحُــكَ 

وجــوهٌ، وتبــدو السـرائرُ، ويوضَــعُ الميــزانُ  تسـوَدُّ تـَزِلُّ فيــه الأقـدامُ، وتبلــغُ القلــوبُ الحنـاجِرَ، وتبــيضّ وجــوهٌ و 
  .القِسط

  وأبنائك، كيف كانوا، وحيثُ حَلّوا، وكأنّك عن قليل قد حَلَلْتَ  يابن آدمَ، اذكُر مصارعَ آبائك
____________________ 

 .١٨٤/  ٧١بحار الأنوار ) ١(
 .١٩٩/ ديوان الإمام الحسين ) ٢(
 .٣٥٧/  ٧١بحار الأنوار ) ٣(
 .٣٧٣/  ٢الكافي ) ٤(
  .١٢٦/  ٧٨بحار الأنوار ) ٥(

   



٢٢١ 

 .)١( )) مَحَلَّهُم، وصِرتَ عِبرَةً للمعتَبِر
ولا  ،في المغانِم وسارعِوا ،نافسِوا في المكارم ،يا أيهّا النّاس((  :فقال) عليه السّلام(وخطب  - ٤

فمهمـا يكـنْ لأحـد عنـد  ؛بالمطلِ ذَمّاً  تكتسِبوا ولا ،واكسبوا الحمدَ بالنُجح ،تحتسِبوا بمعروف لم تعُجّلوا
واعلمـوا أنّ  .وأعظـمُ أجـراً  ،فإنـّه أجْـزَلُ عطـاءً  ؛فـاالله لـه بمكافاتـهِ  ،بشـكرهِا أحد صنيعةٌ لـه رأى أنـّه لا يقـومُ 

 .)٢( )) نقماً  فلا تملّوا النّعم فتُحوّر ،حوائج النّاس إليكم من نعم االله عليكم

  في رحاب الفقه والأحكام الشّرعية
ــت المعصــومون  ــت أهــل البي جــدار'م للمرجعيــة الدينيــة بعــد رســول االله ) علــيهم السّــلام(لقــد أثب

 .في ا_الين العلمي والسّياسيّ معاً ) صلّى االله عليه وآله(
وقـــد عمـــل خـــطّ الخلافـــة بشـــكل مـــدروس علـــى حـــذف هـــذا الخـــطّ النّبـــويّ وعزلـــه عـــن السّـــاحة 

 .كما عرفت  ،لمواجهة هذه المؤامرة) عليهم السّلام(وخطّط أهل البيت  ،السّياسية والاجتماعية
ـِمَ أهـل البيـت  ) علـيهم السّـلام(غير أنّ البُـعْد العلمي قد برز وطغى على البعد السّياسي حتىّ ا'ُّ

ولكنّ العجز العلمـي للخـطّ الحـاكم بـالرغم  ،)عليه السّلام(باعتزالهم السّاحة السّياسية بعد الحسين 
وتميـّزت مرجعيـّة  ،كلّ مـا أوتي مـن إمكانـات ماديـّة وبشـرية هـو الـذي قـد بـانَ علـى مـدى التـاريخمن  

وكانـت حاجـة الامُـة الإسـلاميّة إلى  .الأئمّة الأطهار على مَـنْ سـواها مـن المرجعيـات السّـائدة آنـذاك
م أهـل البيـت تفاصيل الأحكام الشّرعية نظراً للمستجدّات المستمرةّ هي السّبب الآخر في ظهور عل

 .وفضلهم وكمالهم) عليهم السّلام(
مثـــل حقيقـــة عـــدم عجـــزهم أمـــام  ،ومـــا ســـجّلته كتـــب التـــاريخ مـــن حقـــائق لا تخفـــى علـــى اللبيـــب

ثارة
ُ
 وعدم اكتسا(م العلم من أحد من أهل  ،الأسئلة الم

____________________ 
 .٢٩/  ١إرشاد القلوب ) ١(
 .٢٩/  ٢كشف الغمة ) ٢(

   



٢٢٢ 

لــدليل واضــح ) علــيهم السّــلام(وأهــل بيتــه المعصــومين) صــلّى االله عليــه وآلــه(رّســول الفضــل ســوى ال
 .على تميّزهم عمّن سواهم

 .وهنا نختار نماذج مماّ يرتبط بالفقه بمعناه المصطلح بمقدار ما يسمح به ا_ال
ثـــوب جـــواز الصّـــلاة ب) عليـــه السّـــلام(ذكـــر الإمـــام محمّـــد البـــاقر  ،ممــّـا يـــرتبط ببـــاب الصّـــلاة - ١
وهــو يصــلّي في ثــوب ) عليهمــا السّــلام(مستشــهداً بأنـّـه قــد حدّثــه مَــنْ رأى الحســين بــن علــيّ  ،واحــد
 .)١( يُصلّي في ثوب واحد) صلّى االله عليه وآله(وحدّثه أنهّ رأى رسول االله  ،واحد
ــ) علــيهم السّــلام(وجــاء أنّ الأئمّــة  - ٢ ه كــانوا يجهــرون ببســم االله الــرحمن الــرحيم فيمــا يجهــر في

عليــه (وجــاء عــن الحســين  ،وأوّل السّــورة في كــلّ ركعــة ،بــالقراءة مــن الصّــلوات في أوّل فاتحــة الكتــاب
 .)٢( )) على ذلك) عليها السّلام(اجتمعنا ولد فاطمة ((  :قوله) السّلام
 ،فنهاه بعـض جلسـائه ،يصلّي فمرّ بين يديه رجل) عليهما السّلام(وكان الحسين بن عليّ  - ٣

خطـر فيمـا بينـك  ،االله يـابن رسـول :فقـال )) ؟لـِمَ نَـهَيْـتَ الرَجُـلَ ((  :فلمّا انصـرف مـن صـلاته قـال لـه
  .وبين المحراب

 )) أقربُ إليَّ من أن يخطرَ فيما بينـي وبـين أحـد )عزّ وجلّ (إنّ االله  !ويحك((  :)عليه السّلام(فقال 
)٣(. 

 ،فقـام النـّاس حـين طلعـت الجنـازة ،عليـه جنـازةٌ جالسـاً فمـرّت ) عليه السّلام(وكان الحسين  - ٤
للنـــاس مـــا تصـــوّروه خطـــأً مـــن أنّ القيـــام عنـــد مـــرور الجنـــازة مـــن ) عليـــه السّـــلام(وهنـــا أوضـــح الإمـــام 

عليهمــا (فقــال الحســين بــن علــيّ  ،باعتبــار مــا سمعــوه مــن قيــام رســول االله عنــد مــرور الجنــازة ؛الســنّة
فكــره أن  ،علــى طريقهــا جالســاً ) عليــه وآلــه صــلّى االله(رســول االله  مــرَّت جنــازة يهــوديّ فكــان((  :)السّـلام

 تعلو رأسَه جنازةُ يهوديّ 
____________________ 

 .١٧٥/  ١دعائم الإسلام ) ١(
 .١٨٩/  ٤مستدرك الوسائل ) ٢(
  .٤ح  ٤٣٤/  ٣وسائل الشّيعة ) ٣(

   



٢٢٣ 

 .)١( )) فقامَ لِذلك
مــــا يقُــــارب مــــن مئتــــين ) عليــــه السّــــلام( وقــــد أحصــــى مؤلــّــف موســــوعة كلمــــات الإمــــام الحســــين

في مختلـــف أبـــواب ) عليـــه السّـــلام(وخمســـين روايـــة في الأحكـــام الشّـــرعية وردت عـــن الإمـــام الحســـين 
 .الفقه الإسلامي

مثــل ســيرة ســائر الأئمّــة الأطهــار تعتــبر مصــدراً مــن ) عليــه السّــلام(علــى أنّ ســيرة الإمــام الحســين 
لتنظيم السّلوك الفردي والاجتماعي للإنسان المسلم وللمجتمـع  ؛مصادر استلهام الأحكام الشّرعية

 .الإسلامي

  )عليه السّلام(في رحاب أدعية الإمام الحسين 
بظــاهرة الــدعاء تميــّزاً فريــداً في جــانبي الكــمّ والكيــف ) علــيهم السّــلام(لقــد تميــّز تــراث أهــل البيــت 

 .معاً 
(  :كما قـال تعـالى  ،يمرّ (ا الإنسان في الحياةفالاهتمام بالدعاء في جميع الحالات والظروف التي 

 بكُِـمْ رkَِّ لـَوْلا د0َُؤُكُـمْ 
ُ
علـيهم (أهـل البيـت  هـو المظهـر الـذي ميـّز سـلوك ،)٢( )قلُْ مَـا فَعْبـَأ

 .وعلى ذلك ساروا في تربيتهم لشيعتهم ،عمّن سواهم) السّلام
جّ وغـيره مـن مواسـم العبـادة والمسلمون بشكل عـام يلمسـون هـذه الظـاهرة بوضـوح في موسـم الحـ

 .وشيعتهم) عليهم السّلام(عند أتباع أهل البيت 
والمعــاني الــتي اشــتملت عليهــا  ،في المحتــوى والمقاصــد) علــيهم السّــلام(وتفــرّدت أدعيــة أهــل البيــت 

 ؟فأين الثرى وأين الثرياّ .فإgّا تفُصح بوضوح عن البون الشاسع بينهم وبين غيرهم ؛أدعيتهم 
 على سرّ هذا ) عليه السّلام(وتدلنّا بعض النصوص المأثورة عن الإمام الحسين 

____________________ 
 .١٩٢/  ٣الكافي ) ١(
  .٧٧/ سورة الفرقان ) ٢(

   



٢٢٤ 

 .الاهتمام البليغ منهم بالدعاء
 )) لامبالسّـ وأبخل النـّاس مَـنْ بخـل ،أعجز النّاس مَنْ عجز عن الدعاء((  :)عليه السّلام(قال  - ١

)١(. 
صــلّى االله عليــه (وجــاء عنــه أنــّه كــان يــدعو في قنــوت الــوتر بالــدعاء الــذي علّمــه رســول االله  - ٢
ــرىاللهــ((  :وهــو) وآلــه ــرى ولا تُ ــّك تَ ــك الرجعــى ،وأنــت بــالمنظر الأعلــى ،مّ إن ــك الآخــرة  ،وإنّ إلي وإنّ ل

 .)٢( )) مّ إناّ نعوذ بك من أن نَذِلّ ونخزىالله .والاُولى
ولا  ،بالإحسـانِ  مّ لا تسـتدرجِنياللهـ((  :)عليه السّـلام(الأدعية القصيرة المأثورة عنه قوله  من - ٣

 .)٣( )) تؤدِّبني بالبلاء
 .)٤( )) الاستدراج من االله لعبده أن يُسبغ عليه النِعَمَ ويَسْلُبَه الشُكرَ ((  :وقال في معنى الاستدراج

مَلجَــأ فأنــتَ  ومَــنْ لجــأ إلــى ،وى إلــى مــأوى فأنــتَ مــأوايَ مّ مَــنْ آاللهــ((  :ومــن أدعيتــه في قنوتــه - ٤
 ،واجعل مـآبي عنـدك ومثـوايَ  ،وأجب دُعائي ،واسمع ندائي ،مّ صلّ على محمّد وآلِ محمّدالله .مَلجايَ 

ولا  ،الشّـيطانِ بعظمتـك التـي لا يشـوبهُا وَلـَعُ نفـس بتَِفتـين ولُمَّـةِ  ،واحرُسني في بلَواي من افتتـانِ الامتحـان
ــك غيــر ظنــين ولا مظنــون ولا ،دُ طيــف بتظنــينوار  ــك بإرادت ــرَجٌ حتّــى تقلبنــي إلي  ولا مُــراب ولا ،يلُــمُّ بهــا فَـ

 .)٥( )) إنّك أنت أرحمُ الراحِمينَ  ،مُرتاب
الحـولُ  ولـك ،مّ منـك البـدءُ ولـك المشـيئةُ اللهـ((  :وله دعاء آخر كان يدعو به في قنوته هـو - ٥

 ،ومكمَنـاً لإرادتـكَ  ،مسـكناً لمَشِـيّتِكَ  جَعَلْـتَ قلـوبَ أوليائـك .وأنت االلهُ الـذي لا إلـه إلاّ أنـتَ  ،ولك القوّةُ 
فأنتَ إذا شِئت ما نشاءُ حركّتَ مِن أسرارهم كوامِن ما أبطنَْتَ  ،ونواهيكَ  وجَعَلتَ عُقولَهُم مَناصِبَ أوامِركَ 

  وأبَدأتَ من إرادتك على ألسنتِهِم ما ،فيهم
____________________ 

 .٢٩٤/  ٩٣بحار الأنوار ) ١(
 .٢٠١/  ١، ومسند الإمام أحمد ٨٢/  ٨كنز العمال ) ٢(
 .١٢٨/  ٧٨بحار الأنوار ) ٣(
 .١٧٥/ تحف العقول ) ٤(
  .٤٩/ gج الدعوات ) ٥(

   



٢٢٥ 

ــك بحقــائقِ مــا مَنَحــتـَهُم ــمُ ممّــا بــه،  أفهَمْــتـَهُم بــه عنــكَ فــي عقــودِهم بعقــول تــدعوك، وتــدعو إلي وإنــّي لأعلَ
 .)) آوَيتني علّمتني ممّا أنت المشكورُ على ما منه أريتني، وإليه

 .)العشرات(وله دعاء يُسمّى بـ  - ٦
أنعمتنـي  ،إلهـي((  :وله دعاء كان يدعو به حين كـان يمسـك الـركن اليمـاني وينـاجي ربـّه هـو - ٧

ولا أدَمْـتَ الشـدّةَ  ،الشـكر بْتَ النعمـة بتـركفـلا أنـت سـلَ  ،وأبليتني فلـم تجـدني صـابراً  ،فلم تجدني شاكراً 
 .)١( )) ما يكونُ من الكريمِ إلاّ الكرَمُ  ،إلهي .بترك الصبرِ 

) عليـه السّـلام(فوجد الحسـين ) صلّى االله عليه وآله(وروي أن شُريحاً دخل مسجد الرّسول  - ٨
ألِمقــامِعِ الحديــد خَلَقْــتَ  ،يســيّدي ومــولا((  :في المســجد ســاجداً يعُفِّــر خــدّه علــى الــتراب وهــو يقــول

ولـئن حَبَسـتني  ،طالبتني بـذنوبي لاُطالبنـّك بكرمـك لئن ،إلهي ؟أم لِشُربِ الحميمِ خَلَقْتَ أمعائي ؟أعضائي
فهــب لــي مــا لا  ،وَمعصــيتي لا تضــرّك ،انّ طــاعَتي لا تنفعُــك ،ســيّدي .لــك مــع الخــاطئينَ لأخبِــرنَّـهُم بحُبّــي

 .)٢( )) فإنّك أرحم الراحمين ؛يضرّكما لا  واغفر لي ،ينفعُك
 ،الباليــــة والأجســــاد ،مّ ربَّ هــــذه الأرواح الفانيــــةِ اللهــــ((  :وكـــان مــــن دعائــــه إذا دخــــل المقــــابِرَ  - ٩

 . )) أدخِل عليهم رَوْحاً منك وسلاماً مِنّي ،التي خرجتْ من الدنيا وهي بك مؤمنة ،والعِظامِ النَخِرةِ 
لــه بعــدد الخلــق مــن لــدن آدم إلــى أن  ا أحــد بهــذا الــدعاء كتــب االلهإذا دعــ((  :)عليــه السّــلام(وقــال 

 .)٣( )) تقوم السّاعةُ حسنات
ومـن االله  ،بسـم االله وبـاالله .بسـم االله الـرحمن الـرحيم((  :ومن دعائه في الصّباح والمساء قوله - ١٠
قـــوّة إلاّ بـــاالله العلـــيّ  ولا ولا حـــول ،وتوكّلـــت علـــى االله ،وعلـــى ملــّـة رســـول االله ،وفـــي ســـبيل االله ،وإلـــى االله
إيـاك أسـألُ العافيـة  ،وفوّضـت أمـري إليـك ،ووجّهت وجهي إليك ،مّ إنّي أسلمْتُ نفسي إليكالله .العظيم

  تكفيني من كلّ  مّ إنّكالله .من كلّ سوء في الدنيا والآخرة
____________________ 

 .٥٩٥/  ١١إحقاق الحق ) ١(
 .٤٢٤/  ١١المصدر السابق ) ٢(
  .٢٣٢٣ح  ٣٧٣/  ٢درك الوسائل مست) ٣(

   



٢٢٦ 

أحد ولا يكفيني أحد منك، فاكفني من كـلّ أحـد مـا أخـاف وأحـذرُ، واجعـل لـي مـن أمـري فرجـاً ومخرجـاً؛ 
 .)١( » إنّك تعلمُ ولا أعلم، وتقدرُ ولا أقدِر، وأنت على كلّ شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين

والــتي  ،فهــو مــن غــرر الأدعيــة المطوّلــة) عليــه السّــلام(وأمّــا دعــاء عرفــة المــرويّ عــن الإمــام الحســين 
وقـد أشـرنا إلى  ،تستدرّ الرحمة الإلهية بما تمليه على الإنسـان مـن أسـباب الإنابـة والتوبـة وشمـوخ المعرفـة

 .مقاطع منه في بحوث سابقة
يكـن لـه  ولـم ،الحمد الله الّذي لم يتّخـذ ولـداً فيكـون موروثـاً ((  :وإليك مقطعاً آخر من هذا الدعاء

 لـو !سـبحانه سـبحانه سـبحانه ،ولا وليّ من الذلّ فيرفده فيما صـنع ،فيضادّه فيما ابتدع شريك في الملك
الّذي لم يلد ولـم يولـد  فسبحان االله الواحد الحقّ الأحد الصمد ،كان فيهما آلهة إلاّ االله لفسدتا وتفطرّتا

 !ولم يكن له كفواً أحد
المقـرّبين، وأنبيائـه المرسـلين، وصـلّى االله علـى خيرتـه مـن خلقـه  ملائكتـهالحمـد الله حمـداً يعـدل حمـد 

 مَّ اجعلنـي أخشـاك كـأنّي أراك، وأسـعدني بتقـواك، ولااللهـ. وآله الطاّهرين المخلصـين محمّد خاتم النبـّيّين
ولا تـأخير  تشقني بمعصيتك، وخرْ لي في قضائك، وبارك لي في قـدرك حتـّى لا اُحـبّ تعجيـل مـا أخّـرت،

 .)٢( )) ما عجّلت

  )عليه السّلام(في رحاب أدب الإمام الحسين 
 ،يعُــدّ امتــداداً لجــدّه وأبيــه وأخيــه مــن حيــث المعرفــة) عليــه السّــلام(لا ريــب في أنّ الإمــام الحســين 

وقد جـاء علـى لسـان خصـومهم أgّـم أهـل بيـت قـد زقـّوا العلـم  .ومن حيث الاقتدار الفني في التعبير
 .)٣( وتغرف من البحر ،وأgّا ألسِنَةُ بني هاشم التي تفلق الصّخر ،زَقاًّ 

 إنهّ«  :)عليه السّلام(وعلّق عمر بن سعد يوم عاشوراء على خطبة للإمام الحسين 
____________________ 

 .١٥٧/ مهج الدعوات ) ١(
 .٢١٩ - ٢١٨/  ٩٨بحار الأنوار ) ٢(
 .٣٠، ٢٨، ٢١/ ا_الس السنية ) ٣(

   



٢٢٧ 

 .)١( »ولو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً لما انقطع ولما حُصِر  ،أبيهابن 
إنــّه لم يُســمع مــتكلّم قــطّ  :وقــال أصــحاب المقاتــل عــن كلماتــه وخطبــه في كــربلاء ويــوم عاشــوراء

 .)٢( )عليه السّلام(قبله ولا بعده أبلغ في منطقه من الحسين 
ـــه ـــة لإمامت ـــالرغم مـــن قصـــر المـــدّة الزمنيّ ـــتي تفـــرض صـــياغة وعـــدم إتاحـــ ،وب ة الفرصـــة السّياســـيّة ال

في زمـــن ) عليـــه السّــلام(التــزم بالهدنــة الـــتي عقــدها أخــوه ) عليــه السّـــلام(بخاصّـــة أنـّـه  ،الخطــب عــادةً 
عليـه (فضـلاً عـن أنـّه  ،في ميدان الخطبة وغيرها أكثـر مـن نمـوذج) عليه السّلام(فقد اثُر عنه  ،معاوية
وحشَــد فيهــا كــلّ  ،)٣( قــد ســاهم في خطــب المشــاورة والحــرب) عليــه السّــلام(في زمــن أبيــه ) السّــلام

 .)٤( الذي استهدف توصيله إلى الجمهور السّمات الفنّية التي تتناسب والغرض
ـــث فجّـــرت هـــذه المناســـبة عشـــرات  ،وأمّـــا خطـــب المعركـــة الـــتي خاضـــها في الطـــفّ أو كـــربلاء حي

وتضــمّنت التـــذكير بكتـــبهم الـــتي  ،ناً فقــد تنوّعـــت صـــياغةً ومضـــمو  ،الخطــب منـــذ بـــدايتها إلى gايتهـــا
 . وبطاعة االله وبنصرته وبالتخليّ عن قتاله ،أرسلوها إليه

فأصـــرخناكم  أحـــين استصـــرختمونا والهِـــين !تبــّـاً لكـــم أيتّهـــا الجماعـــة وتَـرَحـــاً  (( :وممـّــا جـــاء في أحـــدها
علينـا نـاراً قـدحناها علـى عـدوكّم  وحششتُم ،سَلَلْتُم علينا سيفاً لنا في أيْمانِكم ،مؤدّين مستعدّين ،موجِفين
ولا أمــل أصــبح  ،بغيــرِ عــدلٍ أفشـوه فــيكُم ،لأعـدائكم ويــداً علــيهم ،فأصــبحتم إلبْــاً علـى أوليــائكم ،وعـدوّنا

 .)) وخسيس عيش طمعتم فيه ،أنالوكم لكم فيهم إلاّ الحرام من الدنيا
وبمقـدور  .اكمـة والعاطفـةواحتشدت هذه الخطبة بعناصر الفنّ المتنوعة بالإضـافة إلى عنصـرَي المح

 المتذوّق الفني الصّرف أن يلحظ ما تتضمّنه 
____________________ 

 .٣٠، ٢٨، ٢١/ ا_الس السنية ) ٢و  ١(
 .راجع حياة الإمام الحسين في عهد أبيه، في هذا الكتاب) ٣(
 .٣١١ - ٣٠٧/ تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي ) ٤(

   



٢٢٨ 

 .)١( ثيرة كلّ الإثارةمن دهشة فنّية م
هـــــي الرســـــائل ) عليـــــه السّـــــلام(والأشـــــكال الأدبيــّـــة الاُخـــــرى الـــــتي طرقهـــــا أدب الإمـــــام الحســـــين 

 .والحديث الفني )٢( والمقالة والأدعية والشّعر ،والخواطر
 :ونشير إلى نموذجين من شعره بما يتناسب مع ا_ال هنا

- ١ –  
  والكبريـــــــــــــــــــــــــــــاءِ  العـــــــــــــــــــــــــــــلا تبـــــــــــــــــــــــــــــاركَ ذو

  وبالبقـــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالجلالِ  تفـــــــــــــــــــــــــــــــــرّد    

  
ــــــــــــــين المــــــــــــــوتَ  وســــــــــــــوّى   طــُــــــــــــراًّ  الخلــــــــــــــقِ  ب

  للفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــائنُ  وكلّهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ     

  
  إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودنيانــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإن

ــــــــــــــــــاعُ  وطــــــــــــــــــالَ (ــــــــــــــــــا       انقضــــــــــــــــــاءِ  إلى المت

  
  غـــــــــــــــــــــــــــــرورٍ  علـــــــــــــــــــــــــــــى الركـــــــــــــــــــــــــــــونَ  ألا إنّ 

  الفنـــــــــــــــــــــــــــــاءِ  مـــــــــــــــــــــــــــــن الفنـــــــــــــــــــــــــــــاءِ  دارِ  إلى    

  
  عنهـــــــــــــــــــا الظعـــــــــــــــــــنِ  وقاطنهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــريعُ 

ــــــــــــى الحــــــــــــريصُ  كــــــــــــان وإن       )٣( الثَّــــــــــــواءِ  عل

  
- ٢ –   

  بالخـــــــــــــــــــــالقِ  المخلـــــــــــــــــــــوق اغـــــــــــــــــــــنَ عـــــــــــــــــــــن

  والصــــــــــــــــــادقِ  الكــــــــــــــــــاذبِ  تغَــــــــــــــــــنَ عــــــــــــــــــن    

  
  فضــــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــرحمنَ  واســــــــــــــــــــترزق

  رازقِ  مــــــــــــــــــــــــــــــن االله غــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  فلــــــــــــــــــــــــــــــيس    

  
ــــــــــــــــــــــاس أنّ  ظــــــــــــــــــــــنّ  مَــــــــــــــــــــــنْ    يغنونــَــــــــــــــــــــه النّ

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالواثقِ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالرحمنِ  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــيس    

  
  كســـــــــــــــــــبِه مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــالَ  أنّ  أو ظـــــــــــــــــــنَّ 

)٤( حـــــــــــــالقِ  مـــــــــــــن الـــــــــــــنعلان بـــــــــــــهِ  زلــّـــــــــــت    
  

  
 والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين والحمد الله ربِّ العالمين

____________________ 
 .٣٠٣ - ٣١١/ تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي ) ١(
الأدب العـــربي في  راجــع تــاريخ) عليــه السّــلام(للاطــلاع التفصــيلي علــى خصــائص كــلّ شـــكل في أدب الحســين ) ٢(

 .للدكتور محمود البستاني - لاميضوء المنهج الإس
 .١١٥/  ٤عن ديوان الإمام الحسين ) ٣(
  .٢٢٨/  ٨عن البداية والنهاية ) ٤(
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 الفهرس

  ١٤  ...............................................................  الأول الباب

  ١٥  ......................  سطور في) السّلام عليه( الشهيد الحسين الإمام: الأول الفصل

  ٢٢  .................  )السّلام عليه( الحسين الإمام شخصيّة عن انطباعات: الثاني الفصل

  ٢٢  .........  الحكيم الذكر آيات في) السّلام عليه( الحسين الإمام مكانة]  أوّلاً [ 

)وآلـه عليـه االله صـلّى( المرسـلين خـاتم لـدى) السّـلام عليـه( الحسـين الإمـام مكانـة]  ثانياً [ 
  .........................................................................  ٢٥  

  ٢٦  ................ معاصريه لدى) السّلام عليه( الحسين الإمام مكانة]  ثالثاً [ 

  ٢٩  ................  والأجيال القرون عبر) السّلام عليه( الحسين الإمام]  رابعاً [ 

  ٣٣  ...................  )السّلام عليه( الحسين الإمام شخصية من مظاهر: الثالث الفصل
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  ٣٧  ........................................  )السّلام عليه( شجاعته]  رابعاً [ 

  ٣٨  .........................................  )السّلام عليه( إباؤه]  خامساً [ 

  ٣٩  ............................  بالحقّ  الإصحار في والجرأة الصراحة]  سادساً [ 

  ٤١  ...................................  )السّلام عليه( وتقواه عبادته]  سابعاً [ 

  ٤٢  ..........................................  )السّلام عليه( عبادته من صور

  ٤٥  ...............................................................  الثاني الباب

  ٤٧  .................................  )السّلام عليه( الحسين الإمام نشأة: الأول الفصل

  ٤٧  ..........................................................  الولادة تأريخ
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  ٥١  ..........................................................  وألقابه كنيته
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  ٥٢  ...........................  )السّلام عليه( الحسين الإمام حياة مراحل: الثاني الفصل

  ٥٤  .................  الإمامة إلى الولادة من) السّلام عليه( الحسين الإمام: الثالث الفصل

  ٥٤  .........  )وآله عليه االله صلّى( الرّسول عهد في) السّلام عليه( الحسين الإمام
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  ٦٣  ....................................  عثمان عهد في) السّلام عليه( الحسين
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  ٦٦  ........................  العلوية الدولة عهد في) السّلام عليه( لحسينا الإمام

  ٦٨  ...................................الامُة إصلاح في) السّلام عليه( أبيه مع

  ٦٩  .....  )السّلام عليهما( الحسنين سلامة على) السّلام عليه( عليّ  الإمام حرص

  ٧٠  .............)السّلام عليه( الحسين للإمام) السّلام عليه( المؤمنين أمير وصايا

  ٧٣  ..................  الأخيرة لحظاته في) السّلام عليهما( أبيه مع الحسين الإمام

  ٧٥  ........................  )السّلام عليهما( الحسن الإمام أخيه عهد في الحسين الإمام

  ٧٥  ........................................  معاوية مع الصلح قبل الامُّة حالة

  ٧٩  .  )السّلام عليه( الحسن الإمام صلح لبنود) السّلام عليه( الحسين الإمام احترام

  ٨٠  ....................  )السّلام عليه( الحسين الإمام إلى هبيرة بن جعدة رسالة
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٢٣١ 

  ٨٨  ........................................................................  معاوية
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